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يقدم «مونتغمري وأت». قي هذا الكتاب, موجزاً في تاريخ اسبانيا الاسلامية 
السياسي والحضاريء مع قصول في الأدب الأندلسي بقلم المستشرق بيير كاكيًا. 
والكتاب» بقسميه» التاريخي والأدبيء لا يبدو أنه يحاول الاحاطة بكل حقب التاريخ 
الاتدلسي وحوادثهاء أى أن يكون بديلاً عن تلك التواريخ التي تتبع تفاصيل الحوادث 
وتطورهاء وتحاول أن تعيد نسج كل ما جرى ‏ بل هی كما يبيّن من عنوانه» تاريخ معين 
عرض بطريقة خاصةء يضاف إلى التواريخ العديدة التي خصصت لزمن المسلمين في 
اسبانياء والتي وصفها القدامى والمحدثون» مثل ابن عذارى» وابن الخطيب» ودوزي» 
وليشي بروقنسالء ومحمد عبد الله عشّان» وسواهم. لكنه يقدم لمحة تشمل الحقب الممتدة 
من الفتح حتى نهاية الوجود الاسلامي بطرد الموريسكيين منهاء وتقتصر على الأساسي 
من الحوادث. والظواهرء والخصائص التى تكشف عن حقائق Lele‏ وتواميس تحكمت 
بمصير الدولة الأندلسية يخاصة:, والدولة العربية الاسلامية يعامة. 


انه يحلل طبيعة الدولة العربية» ناظرا في الأفكار والمقاهيم التي قامت عليهاء Cpe‏ 
التاريخ الاجتماعي اهتماماً Gols‏ من دون أن يهمل التحقيق في الحوادث التاريخية الكيرى 
وتواريخها وأسبابها ونتائجها. ولذلك» فإن الذي كعد فك ا ا ا 
دراسة غير وصفية تصور من الخارج وثقف عند حدود السرد والروايةء بل هي دراسة 
في العمق رائدها التحليل والتفسير والتعليل؛ أي الكشف عن التواميس والعلل الكامنة وراء 
الحوادث والظواهر. وإيجازها لا يحصرها ضمن دائرة اهتمام القارىء العادي» يل تتجاوز 
هذه الدائرة لتثير اهتمام المختصين بالدراسات العربية الاسلامية والأندلسية ينوع 
خاضن: 


يرى وات أن الدولة العربية كانت عبارة عن قبيلة» آو حلف يضم مجموعة من القبائلء 
وآتهاء في علاقاتها مع الدول الأخرى المعاصرة. لم ghia‏ في جوهرهاء أن تتجاوز 
كثيراً العلاقات التي كانت تربط القبيلة بحلفائها أو خصومها من القبائل الأخرى. وقي 
أحسن الأحوالء كانت تلك العلاقات صورة مطورة من علاقات القبائل يعضها ببعضء» 
مستو Ble‏ إلى حد بعيد» من الشكل الذي اتخذته تلك العلاقات»إبّان نشوء الدولة الإسلامية 
في المدينةء أيام النبي محمد (BB)‏ وانطلاقا من هذا التصورء يحاول أن يعلل اتهيار الدولة 
الأندلسية التي هي» في نظره, CA gad‏ من الدولة العربية الإسلامية في خطوطها 
وملامحها العامة. والسبب الأساسي لهذا الانهيارء قي رآيه» هو الإخفاق في تكييف الأفكار 
الاسلامية المتعلقة ببناء الدولة مع مشاكل العصرء وعدم وجود طبقة وسطى راسخة 
الأساس ومهتمة بالمحافظة على حكومة مركزية فاعلة. 


غير أن cls‏ على الرغم من اعتباره دولة الأندلس» نموذجا من الدولة العربية ‏ 
الاسلامية؛ GL‏ يجهد في ابراز الطابع الخاص لهذه الدولة التي قامت على بقعة مسرفة 
البعد عن مهد العروبة والاسلامء لها صورة اجتماعية وسياسية وثقافية مختلقة Loc‏ عرقه 
الفاتحون في ساثر الأقطار. فضلاً عن eS‏ كان القاتحونء وبخاصة العرب» حَمّلة الراية 
وبناة الدولة وإيديولوجيا المجتمع» أقلية بعيدة عن جذورها الجغرافية والإتنية, في ذلك 
البحر الغامر من البشر والعادات والتقاليد والأعراف الخ... وعلى رأس ما يمين الأندلسء أو 
إسبانيا الإسلامية:؛ تبر ز الأهمية التي تتبوآها هناك الروايط الاجتماعية والسياسية 
وأواصر الرحم والدم بين الأسر العريقة المولدة وانسباكها من مسيحيي الشمالء وأثر ذلك 
على العلاقات السياسية وتطور الحوادث في بعض مناطق الشمال الأندلسي المتصل 
يأراضي النصارى المستقلين عن الدولة الاسلامية. ولعل من أبرز تلك العلاقات غير 
المآلوقة. في الدولة والمجتمع الإسلامي» تطبيق أعراف غير اسلامية قي إسبانيا 
الاسلامية المتزمتة, الحريصة على وحدة المذهب بين رعاياها المسلمينء مثل دخول أسر 
مسيحية في طاعة أسر إسلاميةء وولاء أسر اسلامية لأخرى مسيحية سياسياً تريطها بها 
أواصر القربى؛ مما يثبت» في بعض «hyo‏ تقدم العامل الاجتماعي أو السياسي على 
العامل الدينيء وعدم قدرة الدين على محو كل الروابط الأخر aie‏ كانت تشد الجماعات 
sf‏ الأقراد بعضهم إلى بعضء قبل اعتناق بعض أقرادها للإسلام» كالتي كانت تربط بني 
قسي يحكام مملكة نبرة النصرانية. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الكاتب داتم التنبه إلى كل وضع یری أن الأندلس تميزت 
به وكان له آثر على أحوالها المادية أو الروحية. فهوء على هذا الصعيد» يرى أن SoU‏ 
وضعا Cots‏ وأثرا هاما قي توجيه الحياة الفكرية قي الآندلس. إذ ساعدواء في نظرهء على 
منع انتشار البدع, لأنهم اضطروا الى التضامن مع العرب» لمواجهة قذر من العدائية كانوا 
بلقوته من جائب السكان الأصليين(ص556 ). 1 


كذلك يحاول المؤلف أن يحلل الأسس الفكرية والاجتماعية للدول البربرية التي 
حكمت الأندلس» مثل دولتي المرايطين والموحدين وتقاعل الأندلس معها. 


آما الوجه الحضاري لإسبانيا الإسلاميةء فيرسم المؤلف ملامحه الفكرية والروحية 
والعلمية والفنيةء في لمحات مآخوذة من مراحل في تاريخهاء يبدو انه يعتيرها أساسية, 
ويوردها على التحو التالي: الاتجازات الحضارية في ظل الآمويينء العظمة الحضارية إيّان 
الانحطاط السياسي (أواخر عصر الموحدين)؛ الأدب والفن في العصر الغرتاطي (نهاية 
إسبانيا الاسلامية), وآخيراً يحاول أن يصدر حكما عام على أهمية إسبانيا الإسلامية 
الخاصة ودورها في التاريخ الأوروبي مستجلياً عظمتها الذاتية. 


وفي كل الفصول التي كتبها «وات» يهيمن عليه هاجس التفسير والتعليل. فهو حريص 
على تعليل كل ظاهرة gf‏ حادثة بل كل شيء.: مما لا يؤدي به في بعض الأحيان الى تكوين 
نظرة عامة متماسكة جلية المرتكزات والنواميسء كما آن اغفال الكثير من التفاصيل 
التاريخية والحوادث يزرع البلبلة أحياتا في ذهن القارىء غير المطلع والعاجزء أمام 
الصورة المتقطعة, عن ربط خطوطهاء يعضها ببعض . وكأنى بالكاتب هنا يتسى هذا 
القارىءء eda ging‏ بكلامه: إلى المتخصصين الذين هم على ale‏ يهذه التفاصيل ويرمون : 
من Bel OM‏ إلى تفسير التاريخ لا الاطلاع على ما حفل به من وقائع وظواهر. 


غير أن تاريخ اسبانيا الاسلامية» كما يراه acl gn‏ وعلى الرغم من إيجازه وعدم خلوه 
من آراء ونظرات قد لا نوافقه عليهاء إنما يتسم بكثير من المزايا التي قد لا تتوافر في العديد 
من الكتب التي تذاولت الموضوع ذاته. إنه» قبل كل شيء» تظرة شاملةء ودراسة في Gaal‏ 
رائدها فهم طبيعة الحضارة العربية الاسلامية من خلال تعميق صورة من صورها 
تحققت في أحد الأقطار التي كانت ميدانا لها. وهو» في محاولته استجلاء هذه الصورة, 
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Lal‏ يقدم غير دليل على الإنصاف والحياد والتجرد عن الهوى. بل يبدي تعاطقاً مع العرب 
وتقديرا لمآثرهم الحضارية. وفي كثير من الأحيان: يلتمس الأعذار لفشلهم وهزائمهم» 
ويقلل من آهميتهاء على عكس ما يقعله العديد من الدارسين الأوروبيين. ولئن طغى على 
دراسته تفكيره الوضعيء ونزعته المادية» فهي» على الإجمال: دراسة قيمةء ونظرة من 
الخارج فيها فوائد جمة للذين عدوا بلبان الحضارة العربية ‏ الإسلامية, وعاشوا حياتهم 
الفكرية كلها في مدى تأثيرهاء لكي ينظروا اليهاء ولو منهجياء ولبعض الوقت» من زوايا 
Sayin‏ وتحت أضواء مختلفة . وفي اعتقادي أن في ذلك إخصابا لفهمهم اياهاء ومزيدا من 
معرقة الدفاع عتها. 


الفصول الأدبية 


يرد أولها عند الحديث عن الإنجازات الحضارية في ظل آمويي الأندلس» بعنوان: 
الحياة القكرية : الشعر والآأدب؛ 

والثاتي بعد الفراغ من الكلام على الحياة السياسية في عصر الموحدين وتقدم 
خطوات cals us‏ وذلك boa Gil gins‏ الشعر؛ النثر والأدب والقيلولوجيا, 

أما الفصل الثالثء فيتحدث عن الأدب في العصر التُصسْري الذي هى مرحلة تقهقر 
وانحطاط. 


الفصل الأول 

يبدأ القصل الأول بلمحة سريعة عن الشعر العربي قي المشرقء منذ الجاهلية حتى 
العصر العياسي؛ ويتركز فيها الحديث حول خصائصه العامة وما طرآ عليه من تطورء بعد 
خروج العرب من شبه pepe‏ وإقامتهم في الحواضر الجديدة. واختلاطهم بالآمم 
الأخرى. كما ينبه إلى دور الشاعر الثانويء ويقائه تابعا للحكام والسادةء وأثر ذلك في 
توجهه الفني وهيمنة نماذج فنية موجهة إلى النخبة تضع التقليد الأدبي وآناقة التعبير قوق 
أي eee‏ مما آدى الى استمرار أساليب الشعر وتجانسه في المتاخات المختلفة. 

بعد هذا التمهيدء ينتقل إلى الحديث عن الشعر الأندلسى فى المرحلة المذكورة: 
قيستعرضه بسرعة, متوقفا عند قضمايا اساسية كان لها تأثير كبير في المنحى الذي اتبعه 
الشعر الأندلسي في نمؤه وتطورهء مثل التوجه الفكري والروحي نحو المشرق ووفود 
المشارقةء وعدم تأخر المؤلفات المشرقية في الوصول إلى أيدي الأندلسيين؛ مما أوجد 
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اتصالاً ثقافياً وحضاريا وثيقاً بين المشرق والأندلس»ء وحال بين الشعر الأتدلسي 
والتطور مستقلاً عن التقليد المشرقي. 

وبعد الإشارة إلى أن ظهور الفحول قد تآخر في الأندلس حتى عصر الخلافة؛ عتدما 
أصبحت قرطبة مركز) ثقافياًء ولها بلاط يقدم الرعاية للشعراء وأهل العلم والأدب» يتوقف 
لاستخلاص الخصائص العامة للشعر الأندلسي» متخذا من اين هانىء أنموذجا للسائد قي 
عصره من الشعرء مع أن ابن هانىء خرج من الأندلس وهو دون الثلاثين» ومعظم شعره 
المعروف» إن لم يكن AIS‏ قد قيل خارجها. ومهما يكن من أمرء فإن هذه الخصائص هي 
خصائص الشعر العربي المعاصر في كل الأقطار التي سادت فيها الثقافة العربية» وقي 
مقدمتها النظرة التجزيئيةء وعدم تجانس الصورة العامة وغياب الحالة النقسية الموحدة 
المتجانسة» وصولاً إلى الصور الجامدة والتشابيه غير المناسبة أو الممجوجة أحيانا؛ 
وكلها ملاحظات عامة فيها الكثير من الصواب والدقة قد عرض خلالها لغير رأي لعلماء 
مشاهير من أمثال فون غريتاوم وماسينيون. 

غير أن كاكيا ينتقد نظريّة ماسينيون القائلة يالاتجاه الانحداري للتشبيه: ومحاولته 
شرح تصور الشاعر للعالم انطلاقا من نظرة المتصوقة, الذين لا يرون في الكون الا حقيقة 
واحدة هي الخالق:؛ وكل ما عداه خيالات وظلال تستمد وجودها من نوره الأزلي» ويبين 
عدم دقتها وغلوهاء مبرهنا على دقة فهم وسعة اطلاع» ويقدم ملاحظات قيمة حول الأاسس 
الجمالية للشعر العربي» كعدم اهتمام الشاعر بالطريق التي يسلكها التشبيه» سواء أكان 
صاعدا أم Chale‏ فهو يشبه الانسان بالحيوان» والحيوان أو الجماد بالانسان الخ... وهو 
مولع بالجمع بين الأشكال والآلوان من دون الاهتمام بالتجارب المختلفة التي يمكن أن 
تكون مرتبطة بها؛ بل يكفي أن تتناسب من ناحية ما على الأقل. ولذلك يربط الشاعر بين 
انعكاس التار الصفراء في الماء وصباغ الزعفران على الجلد البشري وما شابه. وكذلك 
يقرر أن النظرة التجزيئيةء والاهتمام بالتفاصيل المستقلة (المفردة) أمر مشترك بين 
شعراء الأندلس وشعراء المشرق» ويتعارض مع الاهتمام الغربي بالوحدة, الذي يرقى إلى 
أيام قدامى اليونان. ولا ينسى كاكيا أن يشير إلى شعور الاعتزاز بالانتماء الأندلسيء وإلى 
أن الاختلاط الاجتماعي والثقافي» بين المسلمين الواقدين وأهل البلادء وازدهار الجماعات 
اليهودية والاتصال اليومي »كل ذلك لم يترك آثراً واضحا في الانتاج الأدبي المكتوب 
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بالعربية الفصحى . وآخيرآً يشير إلى ظهور الموشح. لكنّه يرجىء الحديث عنه إلى الفصل 
التاسع (الفصل الأدبي الثاتي). ويختتم الفصل بكلمة حول التثر الفني وازدهار الترسل 
السلطاني» وعلى منزلة الكتّاب قي الأندلس وميلهم الى السجع والتآثق اللفظي. 


الفصل الثاني 

أما الفصل الثانيء قيبحث في آحوال الشعر والنثر أواخر القرن العاشرء وخلال القرن 
الحادي عشر. والقسم الأول مته مخصص للشعرء وفيه يحاول الكاتب أن يقدّم صورة 
شاملة عن هذه الحقية من تاريخ الشعر الأندلسيء دون التعرض للتفاصيل التي لا تدخل 
قي صلب النواميس والقواعد والخصائص العامة. إنه يستعرض بسرعة مشاهير العصر, 
مثل اين زيدون» واين حزمء واين عمارء واين حمديس الخ... ويقرر أن الرآي القاكل 
بانقضاء هذا العصر الذهبي مع نهاية القرن الحادي عشر رآي صحيح. إذا كان المقصود 
بذلك عدم نشوء نهضة ذات أهمية of‏ تجديد ذي شأنء بعد هذا التاريخ. لكن النماذج التي 
ايتكرت استمر تقليدها بيراعة كبرى على مدى حقب thi gb‏ وظهر قي ظل الدول البربرية 
شعراء على جاتب كبير من الموهبة da ya tll‏ مثل ابن خفاجة. وإذا كان من المآلوق ربط 
ازدهار الشعر بالحياة المتحررة والمتسامحة في دويلات الطوائق. أو كان من السهل إلقاء 
تبعة فقدانه الحياة على الطايع الرجعي أو القمعي للدول اليربريةء التي صف حكامها 
agit‏ أنصاف يرابرة, عاجزون عن تذوق رهافة الروح الأندلسية؛ قإن ما يظهر Und‏ هذا 
الرأيء أو عدم دقتهء هو أن الحياة قي ظل ملوك الطوائف لم JAS‏ من مساوىءء وأن خلفاء 
يوسف بن تاشفين ما ليثوا أن تبنُوا مواقف أندلسية, وبسطوا رعايتهم للشعراءء فلم يطرآ 
تغيير كبير كلما ذهبت دولة وجاءت أخرى. والقاعدة عامة لا تنطبق على الأندلس وحدهاء 
وهي أنه لا يمكن شرح الشعر بمصطلحات الظروف السياسية والاجتماعية لا في هذا 
العصر ولا في آي عصر آخر. ثم إن الشعر الأندلسي اتبع قي نموه خطوطا تحددت 
وترسخت بسرعة. وربما لم يكن له من حواقز سوى جمال الطبيعةء ورعاية الخلافة 
الأمويّة, والطمع قي مجد الشهرة. وقد استمر على هذه الحال حتى بعد أن اختلفت الحقب 
ple Y‏ اسباتيا قحسب, بل على العالم الاسلامي US‏ وهي حقب تهاوت فيها ثلاث 
خلافات. 


١ 


JS‏ ما تقدم يجعل استمرارية منهج الشعر الأندلسي وموضوعاته آمرا محتماء إذ من 
الصعب» في نظر الكاتب, تصور مجتمع ما لا يكون فيه شعر الأندلس الخاص على الدوام 
شعرا تقليديا أى مغرقا قي الخيال. ثم ينتقل إلى ما يفضله شعراء الأندلس من موضوعات 
وأساليب قيشير إلى حسهم المرهف وتأنقهم الاسلوبي» كما يشير إلى المكانة التي تبوآتها 
قي شعرهم الطبيعة ومجالس الشراب وما مثلته لهم الجواري والغلمان من لذة حسيةء مما 
جعلهم في إرهاف حسي دائم» يستجيبون بسرعة لأي إثارة. وهنا يتطرّق إلى الروضيات 
والغزلء فلا يخرج» قي الموضوع الأولء عن الآراء السائدة لدى غير مؤرخ وناقد» 
كالحديث عن التصنع قي التصويرء وبراعة التشابيهء والتشخيصء ومنح الطبيعة الحياة 
والشعور. 

آما في موضوع الغزلء فيستوقفهء بخاصة: ما يصوره شعراء الأندلس من تقلب بين 
الحسية المقرطة والعفاف» وصراع بين الميلين أحياناء مما يجعل الحب استمرارا للرغية. 


ثم ينتقل إلى مناقشة آراء هنري ييريس 76:85 حول موقف الأندلسيين من الحب 
والطبيعة: فلا يوافقه على ما يحاول اثباته للأندلسيين من تميز فني خاص يعود إلى 
أصولهم العرقية. وينيه إلى أن الملامح التي يشير إليها ييريسء ولا يوجد مثلها في 
المشرقء إنما هي قليلة جدا. قهم كانوا خاضعين لنماذج الشعر المشرقيء والذوق البلاغي 
قد نفذ إلى أعماقهم. 

غير آنه يعود فيتخذء بعد ذلك موقفا توفيقياء ويعترق يشيء من الخصوصية 
للأندلسيين» متمثلة في الغنائية ووفرة CLOW‏ في بعض الموضوعات؛ وقي مسحة 
عاطفية. وربما كما يقول قي قدر أكبر من تماسك الوجدان وتجانس الصورء كما هي 
الحال في وصف ابن خقاجه لجبل شامخ. ثم يجمل زاعماً أن النهج الأندلسي يقترب من 
الذوق الأوروبي حيثما يبتعد عن النهج المشرقيء متفادياً الدخول في التحديد والتفصيل. 
تاركا تبعات الحكم للقارىءء Gab‏ أن يكون في اختلاط الأجناس وحده تقسير ذلك . وعلى 
الرغم من معارضته لآراء ييريسء قانه. كما نرى, لا يتخلص من تأثيرها تماما؛ بل يعترقف 
لها بقدر من الصواب ولو كان ضئيلاً؛ ويحاول أن يرد آكر ذلك إلى الاختلاط الاجتماعي 
واختلاط الآدب الشعبي بأدب الطاركين. بعد ذلك يخص الموشحات والأزجال يكلمة 


۲ 


موجزة فيها إلمام بمعظم الخطوط الكيرى للآراء والنظريات القديمة والحديثة التي عالجت 
الموضوعء لكن من غير كشف جديد gh‏ رأي مبتكر. 


Lal‏ في ما يختص بالنثر الفني والأدب عامة والفيلولوجياء» فيعود أيضا إلى نشأتها 
بالمشرقء يشرح آسبايها ودواعيهاء ثم ينتقل إلى الأتدلس مرورا بنظام التعليم لدى 
مسلمي اسبانياء ويستعرض بايجاز بارع كتب اللغة والأدب والمختاراتء ويتحدث عن نمو 
الرسائل خارج إطار السلطانيات» وعن ازدهار الرسائل الوصقية والمناظرات الخيالية بين 
السيف والقلم وبين أصناف الزهورء ليعود فينبه إلى التأثير المشرقي» وسيطرة التصنع 
البلاغي والسجعء متطرقا إلى أصول المقامة المشرقية وتقليدها ومقلديها في الاندلس. 
وأخيرا يعود مرة آخرى إلى اهتمام العرب بالأداء» ونظرتهم التجزيئية» وغياب الأثر الأدبي 
الطويل ذي yg uci‏ الموحد» مستثنيا من هذا الحكم بعض المؤلقات مثل «رسالة الغقران». 
و«رسالة التوابع والزوابع»» و«حي بن يقظان». ولا يتسى الاشارة إلى أن القصص 
والأساطير كانت جزءا من تراث عامة الشعب تجمعت فيه خيوط متهددة المصادر 
والأصول ولم يتقيد بأي تقليد متزمت. 

الفصل القالث 

يتناول هذا الفصل المرحلة الأخيرة من تاريخ الأدب الأندلسيء ويعتبرها خاتمة خلت 
من أي إبداع فني aS‏ أو تجديد شعري رائع. بل هي مرحلة اقتباس وجمع دون فيها العلم 
المتراكم عبر أجيال متتالية وأعطي الشكل النهائي» وغالبا على أيدي أندلسيين نازحين, 
مع التوقف عند مشاهير عاشوا ضمن حدود مملكة غرتاطة الضيقةء مثل ابن الخطيب وابن 
زمرك. بعد هذا ينتقل إلى الحديث عن ثقاقة الموريسكيين ومؤلفاتهم وحواقزها 
وتوجهاتها. Last,‏ يختتم الفصل بكلام عن تأثير الأدب العربي في كل من اليهود 
والمسيحيين» وأصدائه في الأدب الاسباني بخاصة. والأدب الأوروبي بعامة وقي كل ما 
كتب يبرهن على وضوح رؤيةء وعمق فهم. وسعة اطلاع» ومقدرة خاصة على حسن 
الاختيار والايجاز والتنظيم. 


۳ 


كما حاولت المحافظة على أسلوب الكاتب وطريقته في تأدية ما يريد بقدر ما تسمح بذلك 
لغتتا العربية. ولا seul‏ أتي ابتكرت جديداء أو آربيت على الواجب المفروض» في مثل هذا 
العمل إذا قلت إنني عدت إلى الأصول لاستخراج النصوص الأصلية لما ورد من الشواهد 
المترجمة. 

غير آن عدم الإشارةء آحياناً إلى المصادر واعتماد كاكيا على كتابي آ.ر. تيكل» «الشعر 
العربي الإسباتي» ‘A.R.Nykl: Hispano-arabic poetry‏ وهتري ييريس: الشعر الأندلسي 
الفصيغ قى القن الحادي عشرنة Henri Pérés: La poésie andalouse en arabe classique‏ 
.8 قد ل العودة إلى المصادر العربية على شيء من التعقيد والصعوية أحياناً. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترجمات ييريس ليست داثما دقيقةء وأحيانا تكون جسيمة 
الخطا. وقد تبّهت إلى بعض ذلك قي ثنايا الكتاب. 


د. محمد رضاالمصري 


بيروت ١‏ يوليو ۱۹۹۲ 
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قي العام ۹۲۹ ١‏ دفع توقع حرب كانت على وشك أن تشمل العديد من أمم آسياء 
دقعت رجالا يشغلون مراكز المسؤولية في بريطانيا إلى الشعور فجأة بضآلة عدد خبرائنا 
في اللغات والحضارات الآسيوية. فانشئت لجنة دسكاربروت». وأدى تقريرها إلى توسع 
كبير في الدراسات الشرقية والإقريقية في بريطانيا بعد الحرب. وها هي الحوادث: في 
العقد الثالث بعد العام ۹۴۹١ء‏ تظهرء لجمهور القراء المتزايد دوماء الحاجة إلى مزيد من 
معرقة سطحية بالثقافات غير الأوروبية. وبصورة خاصةء إن تطور العديد من الدول 
الإقريقيةء قي ظلال الحريةء وكثير متها غالبية سكانها من المسلمين أو يركسها قادة 
مسلمون» يؤكد الأهمية السياسية المتزايدة للعالم الاسلامي. كما يؤكدء نتيجة AA‏ 
الحاجة إلى توسع وتعمق قي قهم هذا القسم الكبير من الجتس اليشري وتقديره. وبما أن 
للتاريخ أهمية عظمى لدى المسلمين» ونظرا GY‏ ما حدث: في العام 1۳۲ أو العام 157, لا 
يزال مثاراً للجدلء فإن معرفة صحفية بظروف حاضرة تبقى غير كافية؛ بل يتبغي أيضاً 
أن يتحقق إدراك ما لكيفية قولبة الماضي للحاضر . 

إن غاية هذه السلسلة من الدراسات الاسلامية : أن تقدم ees LEU‏ المطلع أكثر مما يمكن 
الحصول عليه في الكتب الشعبية العادية. ودور كل مؤلف أن يتعمق بالبحث في جائب 
معين من الموضوع» ويوضح المرحلة التي بلغها العلم اليوم في هذا الميدان. فحيثما 
وجدت صورة واضحة ستعرضها؛ ولكننا ستتناول أيضا الثغرات والغموض والخلافات 
في الرأي فنشير إلى كل منها في موضعه. وسيوفر ثبت بالمصادر والمراجع كامل 
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ومعلق عليه الإرشاد لأولئك الذين يبتغون مزيداً من التحصيل» كما سنقدم يعض الوصف 
لطبيعة المصادر ومدى شمولها. 


وعلى الرقم من أن السلسلة موجهةء في المقام الأول» إلى القارىء المطّلع: الذي له 
إلمام يسير بالموضوع» أو ليس له إلمام على الإطلاق» فهي تمتاز بان من شأنها أن تكون 
ذات قيمة لطلاب الجامعات وغيرهم ممن هم أكثر تخصصا في الموضوع(). 


العدرجم 


)١(‏ يتكلم المؤلف, في الفقرة الأخيرة من التمهيد, على الطريقة التي اعتمدها في كتابة الكلمات العربية بالأحرف 
اللا تيتيةء ولا منفعة فيها للقارىء العربي فأسقطت من الترجمة العربية. 


لحن 


أهمية إسيائيا الإسلاميّة 


آلهب مسلمو إسبانيا ILS‏ أوروبا قرونا عديدة؛ فأضفت الأناشيد سحراً على صمود 
رولان الباسل قي شعب روتسفالء كما نُسجت الأساطير حول صورة السيدء وجعلت منه 
بطلاً عظيماء ولم يكن النضال ضد المسلمين وحده الذي استآشر بالخيالء بل إن المواطنين 
الأحسن اطلاعا في الممالك والدوقيات المسيحية: الواقعة قي غرب أوروباء أدركوا أن 
جنوبي اليرتات بلاداً ذات نصيب أوفر من الحضارةء يستمتع قيها الناس بمباهج 
الموسيقى والشعرء محاطين lids‏ الترف المادي. فحاولوا تدريجا أن يقتبسوا ما 
أمكنهم من تلك الحضارة. ثم انبعث بعض من الإعجاب القديم مع الحركة الرومنتيكية. 
وليس هتاك شك قي أن الحمراء غدت» من خلال تأثير واشنطن اير هنج Irving‏ .كلمة 
مألوفة لدى كثيرين لا يعرفون Bat‏ عن ذلك القصر الذي بني في القرن الرابع عشر. 


ولا يبدو الموضوع fold‏ من الجاذبيةء حتى للمؤرخ الواقعي الذي يتحدث عن اسبانيا 
الإسلامية بأسلوب علمي: «تطلق كلمة مسلم بصورة محددة على الأشخاص». فهذه 
حضارة مشرقية غزت أوروبا وخلّفت وراءها [U7‏ معماريّة رائعة. إنها تقدم مثالاً هاما من 
الاحتكاك المباشر بين الحضارات المختلفة: وآخر عن إسهامها في تكوين المؤرخ 
الأوروبي والأمريكي. إن زيارة الآثار الرئيسة لهذه الحضارة سهلة نسبياًء وهي» في آغلب 
الفصولء حافلة بالمتعة. وقضلاً عن ذلك» تقدم دراسة اسبانيا الإسلامية أجوبة عن أسئلة 
تتعلق بالطبيعة العامة لتطور التاريخ. إن أسئلةً كهذه سنسترشد بها خلال معالجتنا 
للموضوع في هذا المؤلف. وبإمكاننا الإشارة إليها هنا بإيجان بعناوين ثلاثة. 


۱۷ 


آولاً يجب أن يُنظر إلى اسبانيا الإسلامية في ذاتها: إذ من الشائع النظر إليها على أنها 
تملك انجازات عظيمة وراثعة. لكن آين تتجلى عظمتها؟ آفي روعة المباني التي خلّفتها؟ أم 
قي مؤلفات أدبية تمثل إسهاما كبيرا في التراث العالمي؟ م في كتابات قلسفية أو علمية أو 
دينية تات مكانة راسخة بين المؤلفات الكلاسيكيةء التي يملكها العالم الواحد الذي نعيش 
قيه؟آم في تلك الصورة المتاثرة» إلى حد بعيد» بالتناقض بين ترف إسبانيا الإسلامية 
وفقر الحياة المعاصرة لها في مختلف أنحاء آوروبا الغربيةء وكذلك بون إسبانيا 
الإسلامية الطريق التي سلكتها إلى أوروبا عناصر من حضارة أرقى مادية وفكرية؟ 

Gath‏ إن إسبانيا الإسلامية ينبغي أن تعتبر جزءا من العالم الإسلامي. لأنها شاركت 
في حضارة مناطق شاسعة منه؛ كما ينبغي النظر إلى طبيعة روابطها بالمشرقء وكيفية 
استمرار اتصالها يه: هل كانت غير قاعلة بصورة ركيسة:؛ آم أنها قدّمت نصييا متميزا 
للحضارة الاسلامية ككل ؟ أمن الممكن اعتبارها خلية حية في كيان الإسلام الإجتماعي؟ 
ومن ناحية ثانية: إلى أي مدئ تكيفت مع ظروف شبه جزيرة إيبريا كالمناخ والخصائص 
الجغراقية والأديان؟ هل عملت على توحيد مختلف الفكات العرقية والاجتماعية في كيان 
واحد وقرض قيمها على المجتمع كله؟ 

هناك سؤال ثاتوي يتناؤل العلاقات بين اسبانيا وشمال إقريقية» وبخاصة ذلك القسم 
الذي يُعرف اليوم بمراكش والجزائر : إلى أي مدئ كان الإقليمان يشكلان منطقة حضارية 
واحدة خاضعة لإسيائيا؟ 

وآخر ما يذكر أن إسبانيا الإسلامية كانت على صلة وثيقة بجيرانها الأوروبيين» فما 
الذي قدمته لأوروبا تحديداًء وفي أي المجالات يمكننا تبيان تأثيرها ومعاينة ما تعلمه 
الأوروبيون من مسلمي إسبانيا؟ 


لقد تأثرت أوروبا أيضاًء بشكل واضع. بمقاومتها لإسبانيا الإسلامية. فقد كانت 
الحرب الصليبية: إلى Lede‏ ردًا على الجهاد أو الحرب المقدسة التي رفع المسلمون 
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لواءها؛ كما كانت حروب الاسترداد عتصرا كبير الأهمية في تكوين إسبانيا الحديثة. إن 
الجواب عن هذه الأسكلة الأخيرة هى من اختصاص تاريخ آوروبا وإسبانيا المسيحية. إلا 


۱۹ 


الفصل الأول 


الفتح الإسلا مي 


١-الفتح‏ مرحلة من التوسع العريي 

كان الفتح العربي» بين سنتي ۷-١‏ مفاجأة مذهلة لسكان اسيانيا. آما العرب 
أنفسهم, فلم يكن اجتياح إسبانيا في نظرهم سوى مرحلة من عملية التوسع الكبرى(". 
كانتت مرحفة عظيمة الفائدة وناجحة fae‏ ولقد تحقق النجاح بسرعة قصوى» ولكن» خلال 
عملية التوسعء» التي ترقى بدايتها إلى سنة ٠٠١‏ على أآقل تقديرء عرفت مراحل تشبههاء 
فإبان حكم الخليفة عمر بن الخطاب 5755 VEE‏ هزمت الدولة العربية الفتية ‏ وكانت حتى 
ذلك الحين تحالفا يضم كثيراً من القبائل العربية دون أن يشملها كلها الامبراطورية 
البيزنطية وتنتزع منها إقليمي سورية ومصرء وسددت إلى الإميراطورية الفارسية 
ضربة بلغت من القوة بحيث زالت من الوجود, تاركة ما يسمى اليوم بالعراق وفارس تحت 
رحمة العرب يسار عون إلى احتلالهما فور تمكنهم من إيجاد رجال يوطدون الحكم قيهما. 
لم تكن تلك إلا بداية استمر العرب بعدهاء على مدى قرن من الزمان: مندفعين إلى الأمام» 


* El 1 EF, EKS): Encyclopedia of Islam, four volumes and supicment : [د موز‎ 
الموسوعة الإسلامية, اربعة مجلدات وملحق.‎ 
. *يروكلمن]‎ GAL, GALS: Geschichte der Ara -bischen Literatur تاريخ الآداب العربية [كارل‎ 
من أجل وصف عام للتوسع الإسلاهي . راجع:‎ (‘} 
Bernard Lewis, the arabes in History, London, 1950 chs, 3,4. 
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مخترقين الحدود. قاتجه خط من خطوط الفتح إلى الشمال الشرقيء على طول الطريق 
الذهبي الممتد إلى سمرقتد وما وراءهاء وآخر إلى الجنوب الشرقي نحو وادي الهندوس > 
في حين تقدموا غربا عبر سهول شمال اقريقيا الساحلية. ولم يكن التقدم هنا تدريجياء يل 
في سلسلة من الوثبات كانت تتخللها فترات من الهدوء والتوطيد كلما واجه العرب بعضى, 
العقبات الجدية: أو شغلوا بمعالجة الأزمات الداخلية . 


لكي نفهم كيف كان هذا التوسع المذهل ممكناء لا بد لنا من العودة إلى سيرة النبي 
محمد (HB)‏ كان محمد نبي ورجل دولة معاء وهذا Aa‏ لوظيقتين يصعب فهمه على 
الرجل الحديث المتقصل دينه عن السلطة الزمنيّة. كان» كر جل دولةء مهتم بوحدة العرب “ 
لكن ريما شعر أيضا بآن الوحدة السياسية كانت من ضمن رسالته النبويةء لآنها لم تكت 
موجهة إلى Sal‏ مكة فحسب» بل إلى العرب كافة. بيد أن الوحدة غير ممكنة عمليا من دوت 
التوسع؛ يسبب طبيعة الحياة البدوية. فقد كان الأساس الإقتصادي الرئيس لهذه الحياة هى 
تربية المواشي ورعيهاء في تنقلات غير منتظمة؛ من المناطق التي تكثر فيها المراعي بحد 
هطول الأمطارء إلى المناطق التي فيها آبار دائمة المياه. وكان البدى يفرضون إتاوات على 
تنقّل الناس والبضائع عندما تسمح ظروقهم بذلك. غير أن الحياة في الصحراء العربية لم 
تكن سهلة أبدا. وقد كان الغزو Cae‏ من سماتها المالوفة, وغايته قي العادة الاستيلاء على 
مواشي الخصم واقتيادهاء لكنه كان يؤدي أحيانا إلى خسائر في الأرواح اليشريّة ‏ 
وسقوط القتلى» في الغزوات وغيرها من المعارك: كان من شأئه أن يساعد على التخفيقفه 
من الضغط على الموارد الغذائية المحدودة. ولقد تبين لمحمد (RB)‏ في فترة من قترات 
الدعوة» أن Sam oll‏ السياسية» إن كان لها أن تتحققء فإنها تتطلب القضاء على الاقتتال 
والخزوات Val‏ ولكن ذلك من شأنه أن يزيد الطلب على الموارد الغذائية المتاحة. فكيقف 
يمكن تذليل هذه الصعوية ؟ 


ينيغي أن ننظر, في هذا الاطار. إلى المفهوم الاسلامي للجهاد أو للحرب المقدسة؛ إت 
لم يكن قط ظاهرة اسلامية محضة: بل كان دائما أداة سياسية: إلى حدما على الأقل. كان 
الجهاد. في الحقيقة, تطويرا لعادة الغزو البدوية» وثيق الصلة بالظروف التي تزعٌم فيها 
محمد (BB)‏ المدينة وبعض القبائل الحليفة. وكان من عادة القبيلة أن تغزى fol‏ قبيلة أى 
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عشيرة لا تربطها بها أواصر الصداقة. ولقد تصرقت دويلة المدينة» قي كثير من الآحوالء 
وكأنها قبيلة. فكان لهاء بين القبائل البدوية المنتشرة قي المنطقة المجاروةء حلفاقها 
وأصدقاؤها وكذلك أعداؤها. ثم شدد محمد (ِيكلِ) على الأقل في الفترة الأخيرة من دعوته, 
على أن الذين يودون أن يكونوا حلفاء كاملين ينبغي أن يعتنقوا الإسلام ويقبلوا به نييا. 
فآصبح الجهادء والحالة coda‏ يعني أن نزعة الغزو لدى أتباع محمد (BE)‏ قد توجهت ضد 
غير المسلمين؛ ولكن عندماء اعتنقت أكثر القبائل المحيطة بالمدينة الاسلام: بات ذلك يعني 
أيضا أن عمليات القزى ينبغي أن تذهب بعيداً خارج أرض الوطن. وهناك دلائل على آن 
محمدا (2B)‏ كان يدرك أن نمو حلفه» بفضل توقف الغزوات بين أعضائه, من شأنه أن يزيد 
الضغط على الموارد الغذائية؛ فيدأ الاستعداد لغزوات أضخم.ء داخل سورية, أقرب الأقاليم 
الغنية نسبياً. وما كاد خلفاؤه يستعيدون السيطرة على بعض القبائل المرتدة حتى وجهوا 
غزوات ضخمة إلى كل من سوريا والعراق. 


إنه لخطاشائع الاعتقاد بان الجهاد كان يعني أن يخيّر المسلمون خصومهم بين 
الإسلام أى السيف. وإذا كان الأمر MIS‏ في يعض الآحيان» فقد اقتصر على الأحوال التي 
كان قيها الخصوم مشركين وعبدة أصنام. أما اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب 
(أي عبدة الاله الواحد أصحاب الكتب المنزلة). فكان لهم خيار ثالث: أن يصيحوا من آهل 
الذمة ويؤدوا الجزية للمسلمين؛ فتترك لهم حرية تنظيم شؤونهم الخاصة فقط. وقد أطلق 
على الفرد من هذه الجماعة لفظ «ذمي». كانت القبائل البدوية التي تعيش داخل شيه 
الجزيرة العربية تدين كلها تقريبا بالوثثية ففرض عليها الإسلام قسرا أما أهل الأمصار 
المقتوحة فكان من الطبيعي أن يصبحوا من أهل الذمة؛ إنهم لم يرغموا على اعتناق 
cg Dany‏ بل على العكس شجعوا أن يظلوا على أديانهم التي كانوا عليها قبل الفتح. 

كانت الغنائم المنقولة, التي يستولى عليها في الحملات» توزع على المشتركين في 
القتال. ولكنء عندما شرع العرب المسلمون في احتلال الأراضيء لم يرغبوا في توزيعها 
فيما يينهمء ولا في استيطانها ليعيشوا فيها حياة المزارعين» بل كان من الأقضل لهم ترك 
المزارعين الموجودين قيها يستمرون قي إعمارهاء بيتما يفيدون» هم» من أموال الجزية 
وريع الأراضي الموزعة عليهم» ليتفرغوا لأعباء الفتح. 
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تلك كانت الطريقة التي مكنت العرب من التوسع يهذه السرعةء والاستمرار في 
الفتوحات. فقد كان المواطتون الكاملى المواطنيةء أو المسلمون» يحصلون على أعطيات من 
بيت المال تمكنهم من التقرّغ للجندية تفرغا كاملا تقريبا. وبما أن اعطياتهم كانت قابلة 
Bala Sl‏ بفضل نصيبهم من أي غذيمة يصيبونهاء فقد كانوا متحمسين لحملات تعدهم 
بالريح ak oll‏ ولا تعرّضهم لكثير من المشاق والأخطار. إلا أنه كان من الضروري أن تعد 
في البلاد المفتوحة التي خضعت ودخل آهلها في ذمة المسلمين, حملات تسير LASS‏ إلى 
بلاد جديدة؛ وكذاك أن A‏ حاميات في مدنها الرثيسة. 


بدأ توسع العرب غرما بُعَيْد استقرارهم قي سورية. فانطلقت حملة منها باتجناه 
الجنوب الغربي إلى مصر وتمت السيطرة عليها ما بين عامي 75٠‏ و VEY‏ وبعد ذلك 
مباشرة تقريبا نفذت حملة استطلاعية على امتداد الساحل إلى برقه وطرابلس. لقد أعاقت 
زحق العرب محاولة بيزنطية «Bu yall‏ ومشاغلهم في مناطق آخرى. غير آنهم تمكنواء في 
العام 10/٠‏ .من إنشاء مدينة القيروان في توتس. وهنا أيضا توقق الزحف يسبب مقاومة 
القيائل البربرية بصورة رتيسة:ء مع العلم أن مدينة قرطاجة بقيت في أيدي البيزنطيين. 
وأخيراً استطاع العرب, عن طريق استغلالهم للعصبية التي تفرق بين القبائل البربريةء 
وبخاصة تلك القائمة بين القبائل البدوية والقبائل الحضرية: أن يقيموا قي تونس بأمان, 
في حين رضيت غالبية البربر بالإسلام دينا. وفي العام 1۹۸ طرد البيزنطيون نهائيا من 
قرطاجة وبدأت بعيد العام ۷١ ١‏ حملات مؤلفة من العرب واليرير المسلمين ‏ البدى على 
الأرجح ‏ بدأت تجتاز الجزائر إلى مراكش وساحل المحيط الأطلسي . وسحقت مقاومة 
البرير الحضريين من سكان هاتين المنطقتين وأجبروا على الاعتراف بسيادة العرب. 
وكانت المرحلة النهائية في هذا التقدم تحو المحيط الأطلسي مهمة موسى بن نصير الذي 
قيل إنه عين في العام 8٠لا‏ حاكما مستقلاً على إفريقيا (تونس) ومسؤولا مباشرةٌ وأمام 
الخليفة في دمشق؛ وكان قبلا حاكم القيروان خاضعا لوالي مصر. 


شمال غرب إفريقياء ولا سيما نحو مناطق شبيهة بالتي القوا LAUT‏ غير أن الرغبة في 
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الغنائم كانت» من دون شكء حافزا هاما لعامة جند المسلمين؛ ثم ما ليث أن ظهر بجلاء أن 
الفوائد من الاندقاع نحو الجنوب الغربي أو الجنوب قليلة. ومن ناحية ثانية ينبغي أن تكون 
Pe‏ کار هوی ماق راجت مرن Pan‏ ورا اسان كوا 
فلم يكن» لهذا مستغرباً أن يعتزم المسلمون المخاطرة باجتياز المضيق في عملية غير 
مالوفة وبادية التهور؛ وذلك للكشف عن حقيقة ما تضمنته تلك الأخبار. كان التوسع في 
اسباتيا إذن منسجما تماما مع امتداد سلطان العرب في شمال إفريقية. وكان وقوعه أمرا 
Lola‏ حتى وإن لم تشجعهم وتمهد لهم الطريق ol gall‏ المحليةء مثل موقف الكونت يليان 
ومصالحه. 


وقي حين يقيت القيادة العسكرية:» بعد إخضاع بربر تونس وشرق الجزائر في نحو 
عام ٠٠١‏ قي أيدي رجال من العرب (يؤخذ بعين الإعتبار نسب الأب فقط). فان البرهر 
أصبحوا يؤلفون معظم الطاقة البشرية في الحملات. وقتح إسبانيا ريبما تعذر لولا هذا 
التعاظم في الطاقة البشريّة . ولهذا فمن الأصح الحديث عن توسع إسلامي لا توسع عربي. 
ومع ذلك. فإن التفرقة العنصرية بين العرب والبرير لم درل باعتناق هؤلاء للإسلام» بل 
ثبتت أنها مصدر خطير للتوتر الداخلي قي اسيانيا الاسلامية. 


۲ -انحلال إسبانيا القوطية 


كانت إسباتيا التي افتتحها المسلمون بهذه السهولة تعاني من ضعف داخلي خطير. 
بيد أنه من الضروري النظر في ظروف شبه جزيرة إيبيريا خلال السنوات الأولى من 
القرن الثامن("). لا من أجل قهم الفتح فحسب» بل أيضاً من أجل تقدير دقيق لمجمل تطور 
إسبانيا الإسلامية الحضاري. فلقد دخل القوط الغربيون إسبانيا لأول مرة عام ٠ ؛١ ٤‏ 


إفة الرواية الافضل والاكمل مو جودة في المجلد الجامع ذي الحنوان المستقل Espana visigoda‏ والذي يشكل المجلد 
الكالث من )1940 Romin Menéndez Pidul (Madrid‏ يضم هذا المجلد قسما هاما حول الفن الفيزيقوطي: وهو 
غني بالصور ينصح إلى أقصى حد بمراجعة رسالة الدكتوراه التي قدمها باللغة الإنكليزية Alaysius K. Ziepler‏ 
وعنوائها )1930 Churche and Stutc in Visigothic Spain (Wushington‏ القصل الأول من كتاب : Henri Terrasse,‏ 
Islam "Espn‏ الفصل الأول ص "5١‏ (راجع ص88 )١‏ يستحق أيضا التنويه. 
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واحتلواشمال شرق البلادالمقاطعة الرومانية المعروفة باسم cS SIS‏ 
55 . واحتفظواء منذ ذلك الحين» بسيطرتهم عليهاء في ظل ترتييات سياسية 
مختلقة: ولكن لم تجمع شمل البلاد وحدة حقيقية: لأن القوط اعتنقوا المذهب الآريوسي. 
الذي اعتبر مذهيا مسيحيا منشقًا بينما كانت أكثرية السكان على الكاثوليكية. ثم طراتغيير 
sala‏ عام ۹٩0۸ء‏ عتدما هجر الملك والزعماء القوط الآريوسية واعتنقوا الكاثوليكية, قساعد 
هذا العمل على قيام مملكة مستقرة وموحدة تضم شبه الجزيرة الأيبيرية يآكملها ومقاطعة 
سييتيمانية الواقعة في جنوب فرنسا. وفي مطلع القرن الثامن تقريباء بدا أن الارستقراطية 
القوطية والنبلاء الإسبان الرومان قد اندمجوا معا في فئة واحدة ذات امتيازات يمكن 
اعتبارها طبقة التبلاء أو الخاصة. ولقد نشيتء داخل طيقة النيلاء oda‏ انقسامات حزبية 
ولكن لا يبدو آنها اتخذت طابعاً عرقيا خالصا. كان رجال الاكليروس ينتمون إلى الطبقات 
العليا. وقد آدى رؤوساء الأساقفة والأساقفة دورا في حكم المملكة وإدارتهاء غير آنهالم 
تكن دولة تيوقراطيةء على الرغم من الإصرار على طابعها التيوقراطي في بعض الأحيان. 
بل على العكسء خضع الأساقفة لسيطرة الملك ومستشاريه, كما ققدواء إلى حد كبير: 
تمثيلهم لمصالح الشعب. 

ومن ناحية AG‏ كان نظام الملكية نفسه ضعيقاً Sf fae‏ كان من المفروض أن يختار 
التبلاء الملك من بين صفوقهم» فلم يساعد ذلك على إرساء قانون ثابت لوراثة العرشء على 
الرغم من أن عددا من الملوك حاولوا أن يؤمنوا تنصيب ابنائهم من بعدهم بإشراكهم في 
السلطة قبل موتهم. غير آن هذا العمل غالبا ما كان يثير حفيظة مختلف النبلاء. وقي 
الحقيقة. أحاطت بوراثة العرش مؤامرات مستمرة. وكان ضعف الملك عاقدا إلى طبيعة 
جيشه غير المرّضية أيضاً. فنظريا كان على كل So‏ قادر على حمل السلاح أن يخدم قى 
الجيش عندما يدعوه الملك. إلا أن هذه العلاقة لم تكن من نوع الواجب والولاء اللذين 
عر فهما النظام الإقطاعي في غرب أوروبا خلال القرون المتأخرة؛ بل كانت علاقة تقتضي 
أن يكون كل رجل مرتيطا بالملك مباشرة ويدين له بالولاء. ولقد تبيّن» في نهاية القرن 
السايع تقريياء أن الملوك يواجهون صعوبة كبرى في جمع جيش مناسب. هذه العيوب» 
التي عانى منها النظام الملكي» يبد أنها تعود إلى المقهوم الجرماني للقبيلة أو الوحدة 
السياسية وهو المقهوم الذي حاول القوط أن يطبقوه في اسباتيا على ظروف لا تناسبه. 
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قإلى جائب الطبقات العلياء كان سكان اسبانيا يتألقون من أحرار الاسبان Oleg ll.‏ 
ومن نسية كبيرة من رقيق الأرض الذين يعملون فلاحين وهم بقايا المستوطتين الرومان. 
وكان هؤلاء يعيشون حياة صعية fe‏ بل إن الأحرار أنفسهم كانوا يشعرون بالحرمان. 
ولهذا اشتدت النقمة ووجد كثير من عامة الشعب من المسلمين متقذينء وقدموا لهم كل ما 
استطاعوا من مساعدة. أما المدن؛ فغدت, في ظل القوطء أسوا حالا مما كانت عليه أيام 
الرومان» وفقدت الكثير من امتيازاتها البلدية. وريما صعب على القوط» بسبب ثقافتهم 
البدائيةء أن يقدروا قوائد التجارة وحياة المدن يصورة عامة؛ بيد أن السبب الرئيس لسوء 
الأحوال في المدن إنما كان التقهقر الاقتصادي العام الذي حدث إثر سقوط الامبراطورية 
الرومانية. 


ريما كان عدم تقدير الحاجة إلى التجارة واحدا من العوامل الكامنة وراء المعاملة 
القاسية التي لقيتها جماعات اليهود في المملكة, GY‏ كثيرين من هؤلاء كانوا تجاراً. كما 
كانت الصلة الوثيقة بين الأساقفة والملك عاملا آخرء فكثير من أعمال الحكم قي المملكة 
كان يقرر في مجامع كنسيةء والسلطات الاكليركية؛ المتأثرة طبعاً باعتبارات تيولوجية. 
كانت ترى قي اليهود أعداء. وقد صدرت عن مجمع عام VAY‏ قرارات قاسية إلى حد جعلت 
من المستحيل عمليا على اليهود أن يستمروا في تعاطي التجارة؛ فاشترك كثير مذنهم في 
مؤامرة مع اخوانهم يهود شمال افريقياء مما أدى الى صدور قرار في العام 4 159 يقضي 
باستيعاد كل اليهود الذين يرفضون المعمودية. فكان من شأن التقمة المنتشرة بين 
اليهود» حتى لو خُفف هذا القرار فيما بعد ولم ينفذ بدقة» آن تشجع المسلمين على الغزو. 
كما كان يهود شمال افريقيا من غير شك مستعدين لتقديم ما لديهم من معلومات. وما كاد 
المسلمون يهزمون الجيش القوطي حتى قدم لهم اليهود كل ما استطاعوا من عون. 

كان التمهيد المباشر للغزى تزاعا عاديا على وراثة العرش. لولا أنه أغرق شبه 
الجزيرة قي ما كان Ghee‏ حربا أهلية. ققد حكم أب وابنه منذ سنة /741, ثم أراد الابن وهو 
غيطشه Witiza‏ أن يخلفه أحد أبنائه المسمى «وقلة»؛ ولكي يعده لتبوء العرش عينه دوق 
على المقاطعة الشمالية الشرقية (طركونة). لكن يبدو آنه عندما مات غيطشه قي العام ۷١ ٠‏ 
بادرت جماعة قوية من النبلاء إلى انتخاب لذّريق ملكا على إسبانيا. غير آن وقلة Akhila‏ 
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احتفظ بمقاطعته» بل صك ياسمه نقودا كما لو كان Wale‏ مستقلا. وهكذا لم يكن Gerd‏ 
يسيطر سيطرة تامة على المملكة عندما توجه لملاقاة المسلمين الغزاةء فليس من 
المستغرب أن يهزم: وألا يظهر بعد هزيمته شخص أى جماعة قادرة على الاضطلاع بأعباء 
السلطة المركزية في المملكة. 

لهذا يمكن أن os ja‏ ضحف المماكة القوطية إلى عوامل ثلاثة : الانقسامات داخل طبفة 
النبلاء حول وراثة العرشء نقمة مختلف فكات المجتمع على امتيازات الطبقات العليا وما 
يتبع ذلك من عدم ولاء الجيشء واضمطهاد اليهود. 


۳ مسار الفتح ۷۱٦-۷۱۱‏ 


في شهر نيسان أو آيار من العام ۷١١‏ نزلت قوات المسلمين الركيسة في جنوب 
اسبانيا وشاهدت الأندلس قي أكثر حللها جاذبية("). ولم يكن ذلك عهد المسلمين الأول 
بإسيائياء ولكن ما حدث قبلا شيء غامض ولا يُرى إلا من خلال ضباب الأسطورة. على 
Lal‏ لا تملك Guat‏ نعتمد عليه خيراً من هذه الأسطورة التي تسجت حول الكونت يليان» وهو 
شخص ثار جدل عذيق حول اسمه الحقيقي؛ وربما كان حاكما بيزنطيا لسيتة المواجهة 
لجبل طارق. وإذا صح ذلك فإن عزلته النسبية تسر قيام صلات وثيقة بينه وبين آحد 
الأحزاب المتناحرة على عرش المملكة القوطية في اسباتيا وهو أمر يكاد يكون حتميا . 
وتروي الأسطورة كيف ثار يليان لأن لذريق أغوى ابنته الجميلة التي أرسلت لتنشأ في 
طليطلة عاصمة القوط . وسواء أكان لذريق مغتصبا للعرش أم لاء فقد كان الملك الفعلي 
الإسباتياء غير أن حكمه كان fouge‏ بالأخطار. ويقال إن يليان ناشد المسلمين العون ليثار 
لشرفه. لكن بصرف النظر عن هذه القصة: لدينا عدد من الأدلة البسيطة التي توحي يأن 
يليان والقوط المناوئين Gall‏ حاولوا عمدا إغراء المسلمين بغزو اسبانيا وقدموا لهم في 
البدء عونا ضخما. يقال إن جماعة من رجال يليان قاموا في نحو تشرين الأول عام ۷٠۹‏ 
بغزوة عير المضيق وبرهنوا للمسلمين أن بالإمكان الحصول على غنائم ثمينة . وقي العام 
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V ٠‏ نزلت بقيادة طريف مجموعة من اربعمائة مسلم إلى البر عند رأس في أقصى 
الجتوب من الساحل الاسباتي (غربي جبل طارق)ء في المكان الذي يدعى اليوم طريقه Tam‏ 
(آو جزيرة طريف). ونجحت العملية الاستطلاعية هذه وأصبح المسلمون على days‏ 
من الاطمئنان تشجعهم على الإعداد لحملة حقيقية في السنة التالية. وفي الموعد المحدد. 
أنزل على مقرية من جبل طارق سبعة آلاف رجل نقلوا على متن سفن قدمها يليان؛ وكانوا 
في أكثرهم من البربر. كما كان قائدهم طارق بن زياد بريريًا ومولى لموسى بن تنصير 
(الحاكم العربي لشمال غربي إقريقيا). وقد خلد اسمه في لفظة «خيبر «Gibraltar (GM‏ التي 
هي تحريف اسباني لكلمتي جبل طارق العربيتين. 


كان طارق قائدا مجرّبا سبق له آن عين قائداً للقوات المرابطة قي طنجة. ويفضل تغيّب 
الملك de pl‏ في الشمالء أتيح للمسلمين الوقت الكافي لإقامة قاعدة في الموقع الذي بنيت 
dad‏ فيما بعدء مدينة الجزيرة الخضراء. ولدى سماع لذريق بأتياء الحملةء خف مسرعا 
نحو الجنوب. وقي 5 ١‏ تمونء هاجم المسلمين عند واد يعرف اليوم بوادي برباط. غير أن 
الجيش الإسلامي عزز بنجدة قوامها خمسة آلاف جندي» وتمرّدت بعض فرق لذريق كما 
يقال وعمدت إلى الانسحاب من aS peal‏ قكانت العاقية نصرا حاسما للمسلمين ؛ أما لذريق 
فإما أن يكون قد قتل في المعركة» أو ضاعت آثاره. 

قضى هذا النصر على نظام المملكة القوطية المركزي. وإذا كانت قد ظهرت» فيما بعد 
de glide‏ فإنها كانت مرتكزة فقط على أسس محلية أو إقليمية . ولقد أدرك طارق بسرعة أن 
اسيانيا قتحت له آبوابهاء فاتجه بادىء ذي بدء إلى قرطبة . وفي الطريقء قضى على جيب 
مقاومة كونه القوط الذين لجأوا إلى استجه؛ وكان من نتيجة ذلك أن حظي بتأييد اليهود 
وغيرهم من الجماعات الناقمة قي مناطق شاسعة. ثم عزم على التقدم توأ على رأس قواته 
الرئيسية إلى العاصمة القوطية طليطلة» التي يبدو أنه احتلها من دون أن يلقى مقاومة 
جديّة. وربما استطاع أيضا القيام يحملة استطلاعية باتجاه الشمال الشرقي نحو 
سرقسطة. قبل أن يعود لقضاء الشتاء قى طليطلة. وفى Lisl‏ ذلك, كانت قرطبة قد 
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سماعه بانتصارات Gul‏ ولكن قد يكون في هذه الأخبار تحريف للحقائق. .]5 إن تصرف 
موسى كان متفق] مع تخطيط رزين هدفه الإفادة القٌُصوى من الفرصة التي أتيحت 
للمسلمين. عير موسى المضيق في تموز من عام ۷١١‏ مع ثمانية عشر ألفا اكثريتهم من 
العرب» وتقدم نحو إشبيليه ‏ وفي الطريق إليها جرى الاستيلاء على عديد من القواعد 
الصغرى» ثم قضى على المقاومة في إشبيليه نفسها. بعد ذلك تحرك شمالا لملاقاة قل 
قوي من القوط انسحيوا الى ماردة وتحصنوا قيها صامدين في وجه المحاصرين 
المسلمين حتى حزيران من عام .۷١ ١‏ ويبدى أن موسى وطارقا لم يلتقيا إلا بعد هذا 
التاريخ» وذلك في مدينة طلبيرة التي يمر بها نهر تاجة بعد تجاوزه طليطلة بمسافة 
قصيرة . وبصرف النظر عن إخضاع بعض الانتفاضات» لم يذكر سوى القليل Lec‏ جرى 
عام VI ١‏ بيد أنه من المحتمل في أن تكون في الجيوش الاسلامية قد شددت قبضتها على 
جميع المناطق التي افتتحت حتى ذلك الحين. 


احتل موسى في السنة التالية سرقسطة: وربما يكون قد أرسل بعوثا استطلاعية 
بلغت أربونةء لآن المملكة القوطية كانت تشمل قسماً من جنوب فرنسة يضم ساحلها 
المتوسطي. لكن يبدو أن الآمور في الغرب كانت حينذاك. في رأي موسى, أكثر الحاحاء 
فسار غربا ودخل اشتوريشء وكان طارق قد احتل ليون واشترقة وخضع له فرتون حاكم 
أرغون واعتنق الاسلام. استدعي موسى وطارق في هذا العام الى قصر الخلاقة في 
دمشق. وقد نسجت قصة جميلة حول سير موسى المظقر ببطء عبر شمال إفريقية 
ومصرء في موكب ضخم من الجواري والغنائم الخيالية الأثمان» وحول معاملة الخليقة 
القاسية له وموته سجينا أى معوزا على الأقل. بيد أن الكثير من الأخبار يدخل قي عداد 
الأسطورة. أما مقادرة موسى Lily‏ قلا بد أنها حصلت قي خريف عام ؛ الاء ASU‏ 
وصل دمشق في شماط من العام 5 ۷١‏ على الأرجح. 

آلت القيادة العليا في اسبانيا إلى اين موسى عبد العزيزء الذي تابع أعمال الفتح حتى 
قتل في آذار عام 7 VV‏ وقد امتدت سيطرة المسلمين إلى الشمالء والشمال الشرقيء إثر 
سقوط ينبلونة الواقعة قرب الطرف الغربي من جبال الهرتات وطركونة وخيرونه وربما 
أريونه الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفي الجنوب الشرقي افتتحت مالقه 
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وإلبيره وعقد صلح مع تدمير حاكم مرسيه. JS‏ هذه الحوادث يمكن الزعم بأتها جرت عام 
ه ال ما عدا الصلح إذ من المحتمل أنه عقد عام ۲ VA‏ 


يمكن أن تعتبر أن مرحلة الفتح والاستيطان قد شارفت على تهايتها يموت عبد العزيز. 
غير آن شبه جزيرة ايبيريا لم تقتتح كلها ولا استوطنت» بل بقيت بالقعل متطقة واسعة قي 
الشمال الغريي خارج سيطرة المسلمين؛ كما يقيت نواح قي مناطق آخرى لم تكن فيها 
سيطرتهم فعّاله. ومع ذلك» أعيدت للبلاد وحدتها التنظيمية في خطوطها Lady yall‏ بعد أن 
تلاشت مع انهيار السلطة القوطية. وأنشئت شبكة إدارية على آسس عسكرية مناسبة 
تشمل شيه الجزيرة كلها تقريباء وغدت السيطرة الفعلية التي تمارسها السلطة الإسلامية 
المركزية أقوى على الأرجح من سيطرة أواخر ملوك القوط. 
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الفصل التاتبي 


الولاية التابعة للخلافة في دمشق 


١ /‏ تنظيم الولابة 

أطلق العرب اسم الأندلس على المناطق التي استولوا عليها من شبه جزيرة إببيريا. 
ويعتقد أن الكلمة تحريف لكلمة كتداليسيا المشتقة من اسم الفاتحين الشندال. وقد استعملت 
للدلالة فقط على القسم الذي خضع لحكم المسلمين من شيه الجزيرةء وهكذاء فإن 
المساحة التي أطلق عليها هذا الاسم كانت تتقلص تدريجيا مع تقدم خطوات الاسترداد. أما 
اليوم فيطلق اسم اتدلوثيا Andalucia‏ على الإقليم الجنوبي الشرقي من اسيانيا حيث احتقظ 
المسلمون بآخر موطىء قدم لهم من القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر. 

لم تكن الأتدلس بالنسبة إلى العرب سوى ولاية أو قسم من ولاية في اميراطورية 
امتدت من الأندلس والمغرب إلى أواسط آسيا. وكان حاكم هذه الإميراطورية هو ASEM‏ 
وهو الرجل الذي خلف التبي في السلطة الزمنية دون الروحية. وقد حكم خلقاء محمد (HB)‏ 

بقيت الخلافة من سنة ١‏ إلى سنة 5٠‏ فى أيدي الأسرة الأموية؛ وهي فرع من 
كبار التجار في هذه المدينة . كانت دمشق عاصمة الخلفاء الأمويينء» مع أن بلاطهم كثيرا ما 
كان يتخذ له مركز في أحد قصورهم المنتشرة في نواح أخرى من سورية. 
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على الرغم من اتساع المناطق التي خضعت لخلفاء بني أميةء ققد ظل نظام الحكم في 
العاصمة مستوحى من مقاهيم القبيلة العربيةء وكان pigs‏ بالأشخاص أكثر من اهتمامه 
بالمناصب. أما الخليفةء فلم يكن حاكما فردا (أوتوقراطيا). بل كان عليه. كشيخ القبيلة» أن 
يستشير وجوه خاصته ويتصرف معهم كمقدم (رئیس) بين أتداد. ولم يكن ليخفى ضعقف 
نظام مثل هذا أمام مشاكل امبراطورية مترامية الأطراف؛ فمال نفر من متأخري الأمويين 
الى 5 قارسي استبدادي قي ممارسة الحكم صارء قيما cans‏ أساس الحكم العباسي الذي 
Cals‏ الدولة الأموية. كانت وراثة الخلافة قضية ذات صعوية خاصة. قيحسبي العقلية 
العربيةء لم تكن للابن البكر أي امتيازات خاصةء وحتى خلافة الابن لأبيه لم تكن الاحتمال 
الوحيد؛ لآن رئيس القبيلة الجديدء أو شيخهاء كان عادة أقضل راشد ذكر يُختار من أسرة 
ما لهذا المنصبء ويبايّع في اجتماع يضم وجوه القبيلة. وهكذا لم يكن احتفاظ الأسرة 
الأموية بسدة الخلافة يتحقق بلا مناورات. وكثير من العرب كانوا يرون فيه اغتصايا. 


كان الخلقاء: أسوة بالنبي» يفوؤضون يعض مهامهم إلى أشخاص eC ST‏ وكانت أهم 
وظيفة نشأت من جراء ذلك وظيفة قائد الجيش. ونظرا لافتتاح أقاليم شاسعة: فقد أصيح 
قواد الجيوش يقومون بمهام الولاة. غير أن التغيير الذي حدث: إذا ما جاز أن يسمى ذلك 
تغييراً. كان بسيطا جدا. وهو يتلخص فى أن القائد العسكري» إذا ما اتسحب جيشه لقضاء 
الشتاء في مدينة ‏ معسكرء وأنشئت في منطقة دخلت حديثا في حوزة الاسلام كالقيروان 
متلا فاته يستمر في أداء دور القائد الذي يتحول عمليا إلى وظيفة مدنيّة, OY‏ مواطني 
الدولة الإسلامية. الكاملى المواطنيةء هم ققط الجنود الذين بإمرته. آما القضايا المالية 
والقضائية: فكانت عادة من اختصاص موظفين خاصين كان المقروض أن يعينوا من قبل 
الخليفة مباشرة؛ ولكن stall‏ الحاكم كان الرجل المسؤول. 


LS,‏ سيقت الإشارة» فإن الرعايا غير المسلمين: في أي إقليم من أقاليم الخلافةء كانوا 
يعتبرون من آهل الذمة (وذلك على الرغم من الزعم القائل sls‏ اة لفظة «ذميّين» لم تطلق في 
الأندلس إلا على اليهود): 

وقد أبقي على النظام المحلي القائم» وأصيح رئيس كل جماعة دينية مسؤولاً أمام 
السلطة الاسلامية عن دقع الجزية وغيرها من sil acl‏ ومسؤولاً عن المحافظة على 
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النظام الداخلي. آما في المشرقء فكانت العادة أن يضطلع بهذه المسؤولية الرئيس السابق 
لجماعة دينية كالبطريرك أو الأسقف. ويبدى أن هذه كانت السنة المتبعة فى اسبانياء ولكن 
في العام ¥ aay‏ عسل اتن aa‏ ع لع نستي Maleate aaa‏ 
ممارسة شعائرهم الدينية» فضلا عن أمور آخرى . ولم يكن نظام الذمة ليختلف في المناطق 
التي يدخلها المسلمون حرباء ولكن الشروط قد تكون أقسى وقيمة الجزية آأكير. 


كان جميع المسلمين العرب في الأصل مدعوين للخدمة العسكرية ويتقاضون أرزاقاً 
من الدولة . وهكذا أصبحوا يؤلفون ارستقراطية عسكرية . وكانت الغنائمء التي يجري 
الاستيلاء عليها في الحملاتء» تياع للتجار وتوزع أثمانها على المشتركين في القتال. ما 
الأراضيء فلم تكن تباع بل تترك في آيدي أصحابها أو المزارعين المقيمين فيها على أن 
يرول ريعها إلى بيت المال. ولكن الأراضي التي يهجرها أصحابهاء كما يفترض أنه جرى 
لبعض الأسر القوطية والارستقراطية:. إنما كان لحاكم الولاية آو المقاطعة الحق قي 
توزيعها على المسلمين. قأصبح الكثيرون من المسلمين» مع مرور الزمن» من مالكي 
الأراضيء إلا أن من العسير تتبّع تفاصيل تحولهم من طبقة مرتزقة إلى طبقة ملاكين» في 
آي قطر من أقطار الخلاقة» وبخاصة قي اسباتيا. وقد بدا واضحاء في نحو العام ١٠١۷ء‏ أن 
نظام توزيع الأرزاق لم يعد بذي أهمية لأن الأرزاق لم تعد تشكل» على ما تظن» سوى جزء 
ضثيل نسبياً من دخل الفردء فأهمل بعيد ذلك التاريخ على الأرجح. لکن كان كثير من عرب 
الأندلس قد آأصبحواء قبل ذلك من ملك الأراضيء وأقاموا في مدن قريبة من اقطاعاتهم . 


الجزية). 


ولقد كان هناك. على cal gall‏ ميل أكير إلى تقمّل أولئك الذين كانوا مستعدين للاشتراك 
في الحملات العسكرية؛ ومن المسلم به أن جميع اليريرء الذين دخلوا اسبانيا كانوا من 
المسلمينء إلا أنه. حتى العام ٠‏ 6 لام» كان على غير العربي» إذا ما أراد اعتناق الاسلام» أن 
يدخل في ولاء قبيلة عربية؛ وذلك لآن الدولة الاسلامية كانت ما تزال تعتبر إتحادا من 
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القبائل العربية. وبما أن منزلة الموالي كانت آدنى من منزلة العرب الصرحاء» وأرزاقهم 
أقل» فقد انتشرت النقمة قي صفوق المسلمين من غير العرب. ويبدو أن أعدادهم راحت 
تزداد بسرعة خلال التصقف الأول من القرن الثامن. 

كانت هذه الثقمة عاملاً هاما ساهم في سقوط الخلافة الأموية في دمشق. ويبدو أن 
ضرورة ارتياط المسلمين» من غير الحرب» بالولاء للقبائل العربيةء اضمحلت Gy‏ فشيئا 
بعيد العام ./6١‏ أما في الآندلسء قان البربرء الذين قدمت أكثريتهم الساحقة من آقاليم 
شمال إفريقية الجبلية: قد أقاموا في أراض تشبه مواطنهم السابقةء وعاشوا على تربية 
المواشي. 50 


خضع ولاة الأتدلس. خلال المدة التي كانت فيها تابعة لخلاقة دمشقء لوالي افريقية 
(تونس) المقيم قي القيروان» وليس لاخليفة مباشرة. وقد كان هذا تدبيرا حكيماً نظرا للمدة 
الطويلة التي كانت تتطلبها الاتصالات والسفر. وفي الحقبة الواقعة ما بين عام VI‏ وعام 
Vor‏ تعاقب على حكم الأندلس نحي من عشرين Lally‏ بعضهم وليّها غير مرة؛ ثلاثة منهم 
ققط استمروا في الحكم لمدة خمس سنوات أو آكثر؛ وآخرون لم يكونوا سوى ولاة 
مؤقتين(١)‏ حلوا محل ولاة سقطوا في الحروب ضد التصاری» أو قضوا بطرق آخرى. ويما 
أن ولاة الأندلس كانوا بعيدين عن دمشق» وبعيدين حتى عن القيروان» فقد تمتعوا 
بصلاحيات واسعة (كان هذاء من غير شك» أحد الأسباب التي آدت إلى التغييرات 
المتكررة)ء إلا cog ST‏ كالخلفاء, لم يكونوا طغاة (حکاما آوتوقراطیین)ء بل كان عليهم أن 
يظهروا بعض الاحترام لرأي سادة العرب في الأندلس. ويبدو أن آخر الولاة. يوسف بن 
عبد الرحمن الفهري» قد عين في انتخاب جرى في الولاية عام VEV‏ وقد حدث ذلك بعد أن 
أخذت تنهار سلطة الخليفة في دمشق. وخلال المدة التي تلت القتح مياشرة كانت إشبيلية 
قاعدة الولاية (بدلاً من العاصمة القوطية طليطلة). ولكن في العام /1١/ا»‏ حلت قرطبة محلها 
لأنها أقرب إلى وسط البلاد. 
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۳٦ 


٣‏ نهاية التقدم 


بما أن مملكة القوط كانت تمتد داخل جنوبي فرنساء ققد كان من الطبيعي أن يحتل 
العرب آيضا هذا الجزء من المملكة التي افتتحوها. وفي الحقيقة كان هذا الجزء قسما من 
الفراغ الذي أحدثوه بقضائهم على إدارة القوط المركزيّة . ولسوء الحظء فإن المعلومات 
حول احتلالهم لفرنسا وحملات داخلها معلومات ضئيلة؛ ولكن لو لقي العرب في فرتسا 
مقاومة قوطية جديةء لكان من المرجح أن تظهر إشارةٌ ما إِلى ذلك. ومن المحتمل أن تكون 
الغزوات داخل إقليم أربونه قد بدآت بعيد هزيمة القوط قي إسبانيا. بل من المؤكد أن الوالي 
السمح (ابن مالك الخولاتي)» قد تمكن» في نحو العام ١۷ء‏ من فتح أربوتةء والتقدم نحو 
طلوزه. إلا أن عملاً حاسم من جانب دوق أكيتانيا «اودى» قد آدى قي العام ۷۲١‏ إلى إرتداد 
المسلمين عن طلوزه ومقتل السمح. 


لم يمتع الفشل المسلمين من محاولة البحث عن طرق آخرى للټوغل داخل قرنسة. 
قفي العام © VY‏ اقتتحت قرقشونة Carcassona‏ ونيمة Nimes-Noemamum‏ » وشقت قوة من 
هناك طريقها صعدا نحو وادي ردانه Rhéne‏ . ويقال إنها بلغت أوتون Autun‏ على نهر 
الساون55606 » أو حتى أيعد من ذلك. لكن لا يبدو أن هذه الحماة الاستطلاعية أتبعت 
بأخرى. بل جرى عوضا عن ذلك استكشاف للطريق المؤدّيه إلى عرب البرتات على يد عبد 
الرحمن الغافقي. 


ققد جمع هذا جيوشه في بنبلونه عام VIY‏ وتوغل قي فرنسة عبر شعب رونسقال. 
قهزم الدوق آودو واحتلت بردال (بوردو). ثم وجه المسلمون ضغطهم 9 الشمال 
متجهين إلى تور حيث كانوا يأملون في الحصول على غتائم وفيرةء ولكن أودى توجه إلى 
شارل مارتل (قارلة) أمير القرنجة الذي كان سلطاته قد استفحل» وأخطره بالأمر» فشعر 
شارل هذا بجدية الخطر وسار جنويا لملاقاة المسلمين في أواخر تشرين الأول عام 2/77 
ونشبت معركة عرفت بمعركة تورء أو معركة «يواتييه»: هزم فيها المسلمون وقتل قائدهم. 
ويبدى أن بعض القوات المتراجعة لحقت بأربونه؛إلا آنه لا يذكر أن المسلمين حاولوا من 
جديد غزو فرنسة عن هذه الطريق الغربية. 


إنه لمن المفيد» قبل البحث في مغزى معركة تورء الإشارة إلى بعض من aT‏ 
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المعلومات المتعلقة بالحوادث التي جرت في السنوات التالية. فقد أبدى المسلمون قي 
العام ۷٣١٤‏ اهتماماً جديداً بوادي ردانه (الرون)؛ واتطلقت حملة من أربونة احتلت آرل 
وآبنيون . ولكن» في نحو العام VIA‏ صدهم شارل مارتلء ثم تقدم إلى أربوتة وحاصرها 
بعض الوقت» دون أن يتمكن من الاستيلاء عليهاء ولم يسمع عن نشاط عسكري لاحق في 
هذه المنطقة إلى ما بعد سقوط الخلافة الآموية في دمشق. وإذ ذاك استرد خليفة شارل 
مارتل تلك القاعدة المهمة من المسلمين في العام ۷١١‏ على الأرجح (مع أنه من الممكن ألا 
تكون استردت قبل العام (VO%‏ 

غالبا ما اعتيرت معركة تور احدى المعارك الحاسمة في تاريخ العالم» لكن على الرغم 
من أنها كانت كذلك من بعض الاوجه»ء ققد يكون من الأدق وصفها بأنها النقطة التي بدأ 
عتدها المد بالانحسار. إذ لم تصب طاقة مسلمي اسبانيا العسكرية والسياسية الرئيسة 
بضرية قاصمة. بل استمرت على ما كانت table‏ ولكن القادة آدركوا بعدها أن الطريق عبر 
ott‏ الغربية ليست سبيلاً مرضي للتوسع. كما أظهرت هزائمهم: أمام شارل مارتل» 
عام VIA‏ أن التوسعء شمالي نهر ردانة (الرون)ء لم يعد ممكنا أى مرغوبا فيه. غير أن 
جميع هذه الحملات» داخل قرنسة, كانت منسجمة تماما مع السياسة التي سارت 
بالمسلمين عبر شمال إفريقية وإسبانية. قمع أن الدواقع الشخصية لدى قسم من 
المحاربين كانت دينية» والعوامل الدينية ربما دخلت في صلب الاستراتيجية العامة قان 
الغنائم كانت هدف الحملات المباشر. وقد اهتم المسلمون بصورة رئيسة بأقاليم يمكن 
الحصول فيها على غنائم وفيرة بسهولة . وكانوا مستعدين للقتال بضراوةء ولكن إلى مدى 
محدود. وإذا كان التقدم في اتجاه ما يتطلب Gave YES‏ وطويل الأمدء قإن الغنائم لا تعود 
تساوئ الجهد المطلوب للمصول عليها؛ وإذ داك قد توجه حملات استطلاعية في اتجاهات 
أخرى . وما أظهره انتصار شارل مارتل في تور هو أن قوتهء في ذلك الحين» جعلت طريق 
التقدم ذاك غير مثمر؛ وتحركاته اللاحقة ضد أربونة ots‏ يوضوح أن الغارات داخل 
فرنسة لم تعد ترجى متها أي قائدة . 

إن بالإمكان النظر إلى القضية من زاوية أخرىء أي أن رغبة المسلمين في التقدم كانت 
أضعف من عزم الفرنجة على مقاومته . ففضلاً عن ارتفاع كلفة الغنائم, علينا أن نذكر أن 
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المسلمين الذين اعتادوا متاخ المتوسط ريما وجدوا مناخ أواسط فرنسة غير ملائم 
لطبيعتهم. كذلك لا نشك في أن شعوراً مسبقا بوشك انهيار الخلافة في دمشق قد بدأ 
يراودهم فأحسوا عدم الأمان. ثم إن الطاقة البشرية المتوافرة لهم من عرب وبربر أعطت 
أقصى ما تستطيع. وهكذا ضَعفت» لآسباب عديدةء رغبة المسلمين فى الاستمرار قى 
محاولاتهم التوغل داخل فرتسة . لقد بدا المد بالانحسار. ١ ١‏ 

لكن المدلم ينحسر في قرنسة وحدهاء بل يدأ التراجع الاسلامي قي شمال غرب 
إسبانيا Cast‏ إنذا لا نعرف إلا القليل عما كان يحدث هناك خلال ريع القرن الذي تلا عام 
١‏ أنه يمكننا الزعم Sb‏ جميع المدن الهامة كانت تضم حاميات إسلامية. ومع ذلك 
بقيت في المعاقل الجبلية جماعات صغيرة أبت الخضوع. ربما كان بين صفوقها نيلاء من 
القوط ولكن إرادة المقاومة انطلقتء على ما يبدىء من قبل زعماء السكان المحليين بصورة 
رئيسة:؛ والجلالقة متهم بالدرجة الأولى» GY‏ نظرة هؤلاء الناس كانت مختلفة عن نظرة 
القوط . قد يكون بالإمكان تحديد عام ۷١۸‏ أو الفترة الواقعة بين عامي ۷۲١-۷۲١‏ تاريخاً 
لمولد قصة أسطورية إلى حد ما تروي كيف صد الأميريلاي عند كوشادونجا قوة من 
المسلمين (كانت مصحوبة بمطران اشبيليه). وغير هذا لا يحفظ التاريخ شيئاً عن أعمال 
المقاومة حتى عهد الفونسى الأول ملك اشتوريش  ٥۷-۷۳۹‏ ۷ء الذي استرد جزءا كبيراً من 
شمال غرب إسبانيا والبرتغال. ريما يكون المسلمون قد انسحبوا مما يقارب ريع شبه 
جزيرة إيبيريا ولكن لم يحتل اتباع القونسو كل تلك المساحات بل ترك قسم كبير منها 
خالياً إلى حد بعيد ليكون الثغور . 

لم تكن أسياب هذا التراجع في اسبانيا تفسها مختلفة عن أسباب التراجع في فرنسة. 
لكن يضاف إلى ذلك بعض العوامل الخاصة التي ساهمت في الوصول إلى تلك النتيجة. 
فغالبية المستوطنين المسلمين كانوا هناك من البربرء وكما سنرى بعد قليل» كانوا غير 
راضين عن طريقة معاملة العرب لهمء فتاروا عليهم» ثم حدثت قي مطلع العام ۷١٠١‏ مجاعة 
خطيرة زادت من تفاقم الوضع ودفعت بالكثيرين منهم إلى النزوح عن أراضيهم في 
اسبانيا والعودة إلى افريقية. 

يرى المؤّرخ؛ وبخاصة مؤرخ أوروبا المدرك لأهمية الاسترداد بالنسبة إلى ظهور 
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اسبانيا » في نجاح الفونسو الأول بذور القضاء على السلطة الاسلامية قي اسبانيا. وهذا 
صحيح من بعض الوجوه»إلا أن ما حدث في هذه المرحلة» من ضعف الخلافة الأموية, كان 
يعني بيساطة؛ من وجهة نظر المسلمين, أن الأندلس كانت على وشك أن تصيح حدودها 
مهملة. ولكن ليس أكثر اهمالاً من كثير من حدود الخلافة الأخرى؛ وقيام مملكة اشتوريش 
لم يكن يعني» قي حد ذاته» أن دولة الأندلس تلك كان مقضياً عليها بالزوال قبل أن SAL‏ 
فعلاً بأسباب الحياة, يعني بيساطة» أنه بات على المسلمين آن يواجهوا باستمرار تحدياً 
على حدودهم الشمالية. والمشكلة الحقيقية هي : لماذا تعاظمت على المدى الطويل القوة 
المسيحية وتضاءلت القوة الإسلامية؟ 


۳ أزمات الولاية الداخلية 


أحدث الاحتلال السريع لشيه جزيرة إيبيريا كلها تقريباًء ومحاولات التوسع اللاحقة 
داخل فرنسة. صدى قي صقوف الذين قاموا بأعباء تلك المهمة, أي العرب وحلفاكهم 
اليرير. صحيح أن تحول السكان المحلبين إلى الإسلام بدا قبل العام ٠‏ 6 لاء إلا أن الأعداد لم 
تكن كافية لتجعل منهم Sale‏ له أثره قي مشاكل العصر السياسيةء وتعزو المصادر الكثير 
من التوتر الذي كان سائدا بين العرب إلى العصبيات التي كانت تفرق بين القبائل أو بين 
جماعات [gio‏ وبصورة خاصة كانت هناك عداوة مرّة بين جماعتين عرفتا بالقيسيين 
والكلبيين؛ وكان هذا العداء يمتدٌ أحياناً حتى يشمل جماعات أوسع تتصل أتسابها 
بالفريقين» وتشمل آحيانا كافة القباكل العربية. وقد غلا دوزي في التشديد على هذه 
العصبية بين القبائلء أثناء عرضه لتاريخ إسبانياء وأقره على ذلك تلميذه ليقي بروفنسال. 
إن العصبية كانت موجودة من غير شك وهي عامل يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار قي الحياة 
السياسية. ولكن الصعوبة تكمن في معرفة تأويلها. ثمة أمران ينبغي التمييز بينهما: معنى 
الوقائع في مركز الخلافةء ومعناها في الأندلس. 

كانت العصبية في دار الخلاقة تفرق بين جماعات من القبائل؛ وقد علل ذلك مؤرخى 
المسلمين وفسّروه؛ زاعمين أن المجموعات التي كانت تتحالف كانت مرتبطة برابطة 
النسب. إلا أن المؤرخين الأوروبيين المحدثين يميلون إلى الإعتقاد بأن الأنساب ظهرت 
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بعد قيام التكتلات الحزبية (أي أنها من اختلاق نسابي العصر الأموي)؛ والطريقة التي 
تباينت بها التكتلات في الأقطار المختلفة برهان على ذلك. إذ يبدو أن التكتلات الفعلية 
نشأت نتيجة الظروف في المدن ‏ المعسكرات والأقطار المفتوحة: لا من ظروف الحياة 
الجاهلية في شبه الجزيرة العربية. وبدلاً من أن يلقي المؤرخون المحدثون باللائمة على 
العصييات القديمة يرون أن أصل التوتر في سورية يعود إلى آن كثيراً من الكلبيين كانوا قد 
استوطنوها قبل الفتح العربيء في حين أن أكثرية الذين قدموا مع الفتح كانوا من القيسية 
وهكذا كان وراء التوتر صراع اجتماعي وربما اقتصادي أيضا. 


suc}‏ ت العصبية القبلية عاملاً سياسيا مهما في الأندلس بعد العام VE ٠‏ وإلى حد ما 
يمكن أن يكون ما حدث في القطر ببساطة صدى Lal‏ كان يحدث في دار الخلاقة . ققد كان 
القيسيون والكلبيون يتصرفون تصرف الأحزاب قي دولة حديثة تقريباً. ولما كان الخليفة 
يعتمد بصورة رئيسة على أحد الحزبينء GL‏ المناصب في الولايات كانت تؤول إلى أفراد 
ذلك الحزب. وليس من شك في أن الخلافات الاقتصادية والاجتماعية بين الفريقين قد 
أثرت في تأييد كل منهما لهذه السياسة أى تلك. لكن لا يبدو أن المصادر القليلة المتوافرة قد 
درست من هذه الزاوية. 

إن ما نعرفه عما كان يحدث لإسيانياء بين عامي ۷۲۰ و ١۰٤۷ء‏ قليل Lae‏ كانت تشن 
حملات داخل فرتساء ويتوالى توطيد الآأمن في البلاد واستيطانهاء كما كانت تقمع ثورات 
محلية. CSI‏ في العام ٠‏ /اءاندلعت ثورة بربرية قي شمال إفريقياء واستولى الثوار على 
da ib‏ وهزموا جيشا أرسله الوالي من مقره في القيروان. ثمء على الرغم من نجدات 
شامية قدمت من دمشقء فان جيشه قد هزم مرة أخرى عام VEN‏ وآدت هذه الانتصارات 
الى نشوب ثورة بربرية قي شمال غرب اسبانياء لأن البرير كافة تملكتهم النقمة بسيب 
المعاملة التي كانوا يلقوتها من العرب. ققد كانوا يُعُطَون نصيبا أقل من آي شيء يوذ ع 
وتترك لهم أفقر المناطق ليستوطنوها. وعلى الرغم من إسلامهم: فإن العرب لم يكونوا 
ينظرون إليهم كأنداد. وبما آنهم كانوا أكثر عدداء وربما أيضا أكثر ثباتا في قتال المواجهة 
الفرديةء فلم يكن من الغريب أن ينجحوا في بداية الأمر. 
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إلا آنهء قي أواخر العام VEY‏ ظهر على مسرح الآتدلس عامل جديد مهم. إذ التجا الى 
سبتة» بعد الانتصار البربري في شمال افريقياء سبعة آلاف قارس من النجدة الشامية» 
بإمرة قاكدهم بلج بن بشرء وحوص روا فيها من قبل البربر. وقي هذا الظرق العصيب 
اتققوا مع والي الآتدلسءإذا ما نقلهم إلى البر الأندلسيء أن يقاظوا الثائرين في اسبانيا 
ويرحلوا عنها بعد إخماد الثورة. فنقلوا وفقاً لتلك الشروط؛ وهزموا ثلاثة جيوش من 
البرير واحدا تلو الآخر؛ وكان من المحتمل أن يغادروا البلاد لولا آن الوالي حاول التهرب 
من تنقيذ ما تعهد به من بنود الاتفاق كاملا. كان هذا الوالي من الكلبية»ء أو بالأحرى من 
الحزب اليمني» الذي لا يقتصر على الكلبيين وحدهم» قي حين أن الشاميينء الذين يقودهم 
eg‏ كاتوا من القيسية. ولذلك بدلاً من أن يغادروا البلادء ساروا إلى قرطبة قطردوا الوالي 
ونصّبوا i‏ مكانه. عندكد نظم العرب المعارضون صفوقهم وظفروا ببعض التآييد من 
البربرء ولكنٌ بلجا هزمهم في آب من عام VEY‏ على الرغم من أنه هو نفسه قتل في 
المعركة. 


حاول الوالي الجديدء الذي أرسل من القيروان:» تهدئة البلاد بإسكان الشاميين في 
آراض تقع في حوض الوادي الكبيرء وعلى طول الساحل الجتوبي. وقد كان هؤلاء قي 
is, paul‏ مجتّدينء أي رجالاً يعطون إقطاعات مقابل استعدادهم للخدمة في الجيش عندما 
يطلب إليهم ذلك؛ فجرى توطينهم في الأندلسء وقاقاً لشروط مشابهة. إلا أن ذلك لم 
يمنعهم من التآمر مع بعض القبائل isd Tl dy pall‏ ودعم حكم ولاة منحازين لمصالحهم 
طوال المدة الواقعة بين عام VEO‏ وعام V00‏ 

وقي نحو العام © ١۷ء‏ بدا أن المعارضين اليمنيين يهيثون لمناهضة الحلف الحاكم, 
في حين كان شمال البلاد يخرج من المجاعة التي المت به منذ عام .۷١ ٠‏ قي هذا الظرف 
وجه عبد الرحمن (المولود عام »)/٠٠١‏ وهو قتى آموي نجا بنقسه من العراق وسورية» 
حين قضى العياسيون على جميع أفراد أسرته؛ عندما استولوا على السلطة عام «VO‏ 
رسولا إلى الأندلس. كان عبد الرحمن قد عاش بعض الوقت في قبيلة dol‏ البربريةء قرب 
ساحل المغرب المتوسطي . وقد استقبل رسوله يحماسة من قبل بعض الجند الشآميين» 
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الذين كانوا في غالبيتهم من موالي الأمويين. أما زعماء الفريق القابض على زمام السلطة, 
قانهمء منڌ عام ٤ ٥‏ ۷ء فترددوا قي البدء» ثم رفضوا مقترحات عبد الرحمن. غير أن مبعوثه 
تجحء يعيد ذلك» في استمالة الحزب اليمني المعارض. فاجتاز عبد الرحمن المضيق, 
وبمساعدة جيش مؤلف من الجند الشاميين واليمنيين وبعض البربر الأندلسيينء هزم من 
تبقى من القيسيين في أيار من عام ٥١‏ ۷. عندئڌ خضعت له البلاد يأسرها ونودي به آميرا 
على الأتدلس في مسجد قرطبة الجامع. وقامت الإمارة الأموية. 
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الفصل الثالث 


١-تأسيس‏ الإمارة 
عبد الرحمن الأول 755 ارلا 
هشام VAV-VAA‏ 


الحكم الآول 1/43 AVY‏ 


خلق تنصيب عبد الرحمن آميراً على الأتدلس وضعاً جديداًء على الرغم من أن الجديد 
كان نظرياً أكثر مما كان عملياً. قلقب «أمير» اتخذه حتى الآن ولاة عيْتهم الخليفة. ولكن, يما 
آن خلفاء بني العباس كانوا مسؤولين عن مقتل جميع آفراد الأسرة الآموية تقريباء لم يكن 
قي وسع عبد الرحمن» بحال من الأحوال» أن يعترف بالخليفة العباسي. من ناحية ثانية: لم 
يكن وضعه يمكته مطلقا من المطالبة بالخلافة لنفسه. وهكذا نشاء لأول مرة في العالم 
الإسلامي» كيان مستقل استقلالاً تام عن جسم الدولة الإسلامية الرئيس» من دون أن 
يستند إلى عقيدة منشقة. وهذا هى الجديد من الناحية النظرية . بيد آن الجديد لم يكن كبيراً 
على الصعيد العملى؛ GY‏ بطء المواصلات قى ذلك الزمن وامتداد طرقهاء عبر مساحات 
تتاسعة كان من شانة ان يتك لولاة الأمضتان Aya‏ التصرّف على pal ya‏ إلى sans 3m‏ 
وقد كانت الحال على هذا النحو يخاصة فى العقد الأخير الذي سبق سقوط الخلافة الأموية 
عام + TV‏ قبل ذلك بقليل. لقد أرسل الخليفة بالقعل قوة ضخمة من سورية لتساعد على 
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إخماد ثورة البرير في شمال إفريقيا. ولكنء على الرقم من أن قرسان هذه القوة عبروا 
المضيق بقيادة بلج إلى إسبانياء فإن هذا العمل IS‏ إلى حد ماء تدبيراً خاصا SRW‏ بين 
والي الأندلس والمعتيين بالأمر. بعد هذه الحادثةء استقل مسلمى الأندلس بأمورهم 
الخاصة استقلالاً يكاد يكون كاملا . وكان الجديد الرئيس بالنسبة إلى عبد الرحمن إذن هو 
تمتعه بحق معيّن في الحكمء دون أن يكون له رئيس أعلى يعزله. وربما دخل في ذلك أيضاً 
dale‏ بآن الأندلس كانت مجموعة منعزلة من العصاة الجسورين في محاولتهم الاستيلاء 
على السلطة. كما ينبغي أن تبقى في الحسبان إمكانية قيام العباسيين بمحاولة لبسط 
سيطرتهم على ذلك الجزء من امبراطورية آسلافهم. إلا أنهم لم يشكلوا قط خطرا على 
الحكم الجديد في إسبانياء لآنه كان عليهم أن يبذلوا الكثير من الوقت والجهد لتأمين سيطرة 
قوية على شمال إفريقيا وحده. 

إن المعضلة الرئيسة التي كان على عبد الرحمن وخلفائه آن يذلّلوهاء لإرساء دعائم 
الإمارة بأمان» هي اختلاف طوائف السكان من الناحية العرقية بصورة أساسية. ققي اليدء 
قدم العرب الذين احتلوا مركز الصدارة على الرغم من قلة أعدادهمء وانقسامهم على 
آنفسهم. ولكن يبدو أن العصبية القديمة بين يمنية (أو كلبية), وقيسية ذابت تدريجا في 
عصبية أخرى هي التي فرقت بين عرب الطالعة الأولى» المسمين بالبلديين والقادمين يعد 
ذلك. الذين عرقوا بالشآميين..ويما أن الشآميين أعطوا اقطاعات كما سيقت Ob BLE‏ 
هذا التمييز كان إلى حد ماء اجتماعياً واقتصاديا. وبالطبع كان العرب كلهم من المسلمين. 


كان هناكء غير هؤلاءء قئتان من المسلمين هما البربر والذين اعتنقوا الاسلام من آهل 
البلاد. وقد كان البربر أكثر العناصر أعدادا لأنهم شكلوا معظم الجيوش الغازية وجحافل 
المستوطنين. وكانت غالبية المستوطنين البربر من الحضر (تمييزا لهم من البدى)» الذين 
استأتقوا تشاطهم الزراعي في اسبانيا. وعلى الرغم من ضخامة أعدادهم كانوا كما ذكرنا ‏ 
يعاملون على أنهم أدنى منزلة من العربء مما جعل النقمة على الدوام كامنة في صفوفهم. 
وربما ضاهى الذين اعتنقوا الاسلام من أهل البلاد البرير عدداً يعد زمن أو قاقوهم Wald‏ 
وقد كان يطلق على الذي يعتنق الإسلام اسم «مسالم». ولكن يبدو أنه كان مقصورا على 
أولئك الذين نبدوا دينهم بالفعل. أما الإسم المألوف الذي أطلقه العرب على المسلمين 
الإسيانء قهو (المولدون)» ولعله يعني آنهم ولدوا على دين الإسلام. وقد اعتيرهم 
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المۇلفون الإسبان مرتدين Renegados‏ . وهو اسم لم يستعمل من دون شك إلى أن بيدأت 
حرب الاسترداد بالقعل. كان السيب الرئيس لاعتناق كثير من الإسبان الإسلام على 
الأرجح هو ارتياط الاسلام بحضارة أرقى وأكثر جاذبية. فضلاً عن عدم ثقتهم بالأساقفة 
المسيحيين لعدم تمييزهم بينهم وبين الحكم القوطي الذي لا يحظى بتأييد الشعب. 


أما الفثة الكبرى الباقية» التي ضمتها الدولة الإسلاميةء أي السكان المسيحيون الذين 
ظلوا على دينهم» فقد سمو بالمستعربين. وهى اسم يرجح أنه استعمل في عهد متأخر. 
استعمله المسيحيون الذين حملوا لواء حرب الاسترداد('). وعلى الرغم من بقاء هؤلاء على 
النصرانية. يمكن القول بأنهم تأثروا بالعديد من وجوه الحضارة الاسلامية. لم يكونوا 
مطلقا معادين للحكم الإسلامي» بل تعلموا العربية (مع أنهم كانوا يتكلمون إلى جانبها 
لهجة رومانسية() وتبنوا الكثير من العادات العربية. وقد كان إلى جانب المسيحيين في 
المدن الركيسة كثير من اليهود الذين بذلوا جهدا قي مساعدة الفاتحين المسلمين بعد الذي 
عانوه في ظل القوط؛ ولا يبدو آنهم Ly Sa‏ يعد ذلك في الثورة على الحكم الجديد. 


كان من الصعب حتى فرض حكم قعال على كل هذه الفكات المختلفة والمتناحرة غالبا . 
فقامت ثورات وانتفاضات عديدة من نوع أو آخر. وكانت تضم تارة فة واحدة من الفكات 
المذكورة وطورا تتحد فكتان أو أكثر . لقد انهار قبل العام ۷٠١‏ النظام القديم الذي كان 
يفرض الخدمة العسكرية على كل قادر على حمل السلاح وربما بات ضئيل الفائدة في 
معالجة الوضع في الأندلس. وإحدى وسائل عبد الرحمن لمعالجة المشكلة كانت إنشاء 
جيش نظامي شُكل معظمه على الأرجح من الرقيق الذي كان يؤتى به بسهولة من البلاد 
الواقعة شمال اليّرتات. ثم زاد خلفاؤه عدد هذا الجيش المرتزق مما جعل الأمير يستغني 
عن رعاياه ولكنه خلق له مشاكل خطيرة. 


)‘( إن الصورة اللاتينية لكلمة مستعرب Isidro de las Cagigas Lg is (mustarabes)‏ من وكيقة لالفونسى السادس 
تحمل التاريخ \° \: :31 Los Mozarabes (Madrid 1947), i,72 n.‏ 


Unity and Varicty in muslim Civilisation cd. : قي‎ Armand Abe] : 43S استمرار اللاتينية أو اللسان الروماتسي‎ (") 
G.E. Von Gruncbaum, Chicago, 1955, 207, 
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لقد قيل إن الأمويين جعلوا من ذلك الكيان المتنافر وحدة بتوحيدهم بين قضيتهم 
وقضية الاسلام . ولكن هناك تعقيدات لا يفسرها هذا الزعم. إن الموضوع سيبحث 
بصورة أشمل في قصل لاحق. آما هناء فتكفي الإشارة إلى أن تلك كانت» في أحسن 
الأحوال» السياسية البعيدة المدى. كان الهدف الآني جحل الأمير أساس الوحدة . ولكن من 
أجل الشروع في ذلك لا يمكن لسلطته آن تستند إلا إلى قوة مطلقة . مثال مشهور على ذلك: 
هو ما سمي بيوم الحفرة الذي يرجح أنه حدث قي طليطلة عام ۷۹۷ (وليس عام ٠۷‏ ۸) 
يعيد تولي الحكم السلطة. ققد استدرج الحاكم إلى القصر كل أعيان طليطلة: وكانوا في 
غالبيتهم من المولدين الذين سبق لهم أن أظهروا عدم الطاعةء بحجة إعلان ولاكهم للأمير 
الجديد» وما إن دخلوا حتى ضربت أعناقهم واحدا بعد الآخر وألقيت جثثهم في خندق أو 


حفرة. 


لقد شهدت قرطبة حمام دم أكثر شهرة في أواخر عهد الأمير نفسه AVA ple‏ على 
الأرجح.إذ أدت قسوته إلى انتفاضة بين سكان الربض القائم جنوبي نهر الوادي الكبير. 
ومر بعض الوقت من غير آن تعرق نتيجة الصراع. لكن قوات الأمير تغلبت في النهاية. 
فأبيح الربض وأعدم ثلاثمائة من الزعماء الناجين من القتال وأجلي الباقون عن قرطبة 
وهدم الربض dash‏ إن الأهمية التي جعلت لهذه الحوادث في المصادر العربيةء وفي 
بعض الروايات الأوروبية الأقدم منهاء ينبغي ألا تدقع القارىء المحدث إلى الاعتقاد Gly‏ 
السلطة المركزية لم تكن تعتمد إلا على القوة وحدها. فقد تورط في هيج الريض ققيه مسلم 
أو اثنان» وظهور هذه الطبقة الجديدة دليل.في الوقت تفسه على أن الأمويين كانوا يحاولون 
إرساء قواعد العدل والمعاملة الحسنة في مملكتهم . 


بينما كان الأأمويون منهمكين في تدعيم سلطانهم على الأراضي التي خضعت لهم لم 
تشهد الحدود الشمالية ‏ إذا استثنينا بعض النشاط ‏ حوادث ذات أهمية أساسية. فقد 
استطاعت دويلة اشتوريشء في شمال غرب شبه جزيرة إيبيرياء أن تمد حدود سلطانها 
يعض الشيء خلال المدة الواقعة بين عامي ۷٤١‏ و WOO‏ وتتحصن نسبيا ضد الغارات. 
وكان شارلمان (AV ٤-۷۷١( Gaal‏ يرسي وراء البرتات دعائم اميراطوريته القوية. 
وأحياتاً يقوم بالإغارة داخل شبه الجزيرة كما حدث عام 80١‏ عندما دخل برشلونة. وقد 
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اشتهرت حملته على سرقسطة عام ۷۷۸ بفضل أنشودة رولان. كانت الحادثة الركيسة 
التي تسجت حولها الملحمةء وهي هزيمة قسم من مؤخرة الجيش في رونسهال» قضية 
عديمة الأهمية من وجهة النظر العسكرية. ولكن النتيجة الأهم للحملة هي الإخفاق في 
الاستيلاء على سرقسطة, ذلك الاخفاق الذي قد يكون وراء ترك شارلمان لإسبانيا وشأنها 
في let‏ الأحوال. 


لم يكن للأندلس حدود شمالية بالمعنى الحديث للكلمة. فقد كانت تفصل المنطقة التي 
كان المسلمون يسيطرون عليها عن المنطقة التي تسيطر عليها دول اسبانيا المسيحية 
مناطق تنعدم فيها السلطة وتتحول إلى أرض غير تابعة لأي من الدول المتاخمة. تلك كانت 
الثغور. وكان خط الدفاع الاسلامي يعتمد على سرقسطة قي الثغر الأعلى» وطليطلة قي 
الثغر الأوسطء وماردة في الثغر الأدنى . كان المسلمون» في بعض العهودء يقومون 
lath alpen‏ اللشيعال؛ بيد أن هده العهود كان مقصدل بيكها عهود اشرى من الهدتة 
الثابتة. ولقد كانت الحملة ضد آربونة قي العام VAT‏ واحدة من أشهر الحملات, كما جردت 
حملة أخرى إلى المنطقة ذاتها في العام ۸٤١‏ لكن لم تستطع هذه الحملة؛ ولا حملة أخرى, 
جردت ضد برشلونة عام AVY‏ انتزاع تلك المدينة من أيدي الفرنجة. 


كانت الإمارة الآموية, في عهد عبد الرحمن الثاني (ASV AVY)‏ راسخة القواعد 
والبلاد قي إزدهار. لم يخل هذا العهد من ثورات ولكنها كانت بعيدة عن دار الإمارة» حيث 
تحقق قدر لا يأس يه من الوحدة بين جمهور السكان. وقد كان البرتامج العمراتي الواسع 
الذي نفذه عبد الرحمن الثاني أحد الأدلة على الإزدهار العام؛ كما تدل على قوة النظام 
وكفايته العملية تلك المجموعة من مراكز المراقبة التي أنشكت بعد عام ٤‏ ٤۸لرصد‏ 
تحركات الغزاة النورمان البحريين. وفي الواقع» أحس عبد الرحمن الثاني في نفسه القدرة 
على التدخل في سياسة مختلق الدول الصغيرة والمتوسطة التي كانت تحتل المنطقة 
الممتدة من مراكش إلى تونس» وعلى مساعدة بعض الدول الصغيرة ضد جاراتها الأكبر 
منها. إلا أنه من الأنسب إرجاء المناقشة الكاملة لأسس السلطة الأموية وازدهارها إلى ما 
بعد رؤية الدولة في أوجها خلال القرن التالي. 
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۲ -أزمة الإمارة 
محمد الأول ٩٥۸۔٦۸۸‏ 
المنذر 4/5/- AAA‏ 
عبد الله AVY AAA‏ 


عندما توفي عبد الرحمن الأوسطء عام AY‏ كانت الدولة الآموية تآخذ بأسياب 
الإزدهار وتبدو قوية راسخة البنيان. ومع ذلك أظهرت حوادث السنين الستين التالية أن 
ذلك المظهر كان خادعاء Gly‏ البناء قي الحقيقة متداع سريع الاتهيار. كان مرد الاضطرايات 
كلها تقريبا في العصر السابق إلى سكان المدن الذين تقمواء لسيب أو لآخرء وراحوا 
يعبرون عن نقمتهم بمناهضة السلطة ؛ وقي الوقت ذاته لم تكن لديهم قكرة واضحة عن 
بديل أصيل للحكم والتظام السياسي القائم. إلا أنه, قبل نهاية القرن التاسعء ظهر عدد من 
| دويلات مستقلة أو شبه مستقلة. 


يبدو أن هذه الظاهرة بدآت في الثغور. وكان المبدأ العام للثغور صالحا وأثبت أنه 
وسيلة فعالة لحماية أكثر المتاطق ازدحاماً بالسكان قي جنوب البلاد وشرقها الجنوبي. 
ولكن هذا النظام كان يفترض إعطاء قسط من السلطة والاستقلال لحكام الثغور ومختلف 
العمال. ومنذ العام EY‏ 8, شق أحد هؤلاء. وهو موسى بن موسى بن قسي حاكم تطيلة: 
عصا الطاعة ونجح في صد عدة هجمات قامت بها قوات الآمير. فقبل الأمير في آخر الأمر 
الاعتراق به» ولكن بشروط موسى تفقسه. كان موسىء قبل موته عام ۸1ء الحاكم القعلي 
للقسم الأكبر من الثغر الأعلى بما قي ذلك سرقسطةء ووصل إلى حد تسمية نقسه ملك 
اسبانيا الثالث. ومنذ العام AVY‏ حاول ثلاثة من أولاده الذين احتفظوا يمعظم ممتلكات 
الأسرة استرجاع سلطته ولكن الصعويات التي واجهتهم كانت عظيمة جدا. ثم» في العام 
AA E‏ سلّم الوحيد الباقي متهم على قيد الحياة سرقسطة إلى الأميرء غير أن هذا لم يكن 
آأقضل حالاً GY‏ بات عليه أن يعتمد كثيراً في هذه المنطقة على أسرة متافسة من أصل 
عربي كانت تعرف غالبا بالتجيبيين. وهؤلاء طالبوا هم أيضا بقسط من الاستقلال. 


يمكن الإشارة باختصار إلى سلساتين من الحوادث لا تختلق عن التي سبق ذكرها. 


قي الحالة الأولى احتفظ المولّد gi)‏ الاسباني المسلم) اين الجليقي» لنقسه بقسط من 
خضوعا كاملاً للسلطة المركزية حتى العام A>‏ من ناحية ثانية تغلبت» في إشبيليه, 
حاكما شبه مستقل للإقليم قي العام ۸٩٩‏ فاعترف به الأمير وخلفه في آخر الأمر أولاده. 


بيد أن أخطر محاولات الاستقلال هذه كانت محاولة عمر ين حقصون» وهو مولّد آخر 
رقع راية العصيان عام ٠‏ ۸۸ء مع جماعة من الناقمين قي الجنوبء متخذاً حصن ببشتر 
قاعدة له. كانت البلاد تتأجج بالنقمة ولم يواجه ابن حقصون صعوبة تذكر في إقامة 
مار قحا احرش الاك رركن كنا لمت لا مع نا ار من جاع اقلم يلاج 
المبادىء تعترض سبيل جهوده الرامية إلى توسيع سلطاته. وقرابة العام 85ء كان 
يقاوض والي القيروان شبه المستقل (والمعترف به من قيل العباسيين) من أجل الحصول 
على دعم عسكري ليستقل بإمارة الأندلس. وفي الوقت نفسه كان اين حفصون يتلقى 
us Lees‏ من المولدين الذين مالوا إليه» إثر نشوب الصراع بينهم وبين عرب الإقليم. إلا 
أن خسارته للكثير من هذا الدعم ريما كانت يسيب اعتناقه النصرانية عام ANS‏ على الرغم 
من أن ذلك ay‏ له» من غير شك, الكثير من تأييد المستعربين آيضاً. ولم يمنعه تغيير دينه 
من إعلان صداقته للحكم الفاطمي الذي كان قد أرسى دعائمه في تونس خلال السنوات 
السابقة. لم تتمكن السلطة المركزية»ء حتى في أيام عبد الرحمن الثالث» من طرد ابن 
حفصون من ببشترء على الرغم من إضعاقها لسلطانه. ويعد موته عام AV V‏ استمر أبناقه 
يقاومون لمدة عشر سنوات. وهكذا قإن طول أمد هذه الثورة يقدم الدليل الواضح على 
ضعف السلطة المركزية النسبي. 

إن التمازج بين الإسلام والمسيحية هو السمة الجديرة بالملاحظة في هذه الحوادث 
وفي العصر عامة. فقد كانت تريط أسرة موسى ين موسى بن قسي قي الثغر الأعلى 
روابط الدم والمصاهرة بالأسرة التي كانت تنشىء في الحقبة نفسها مملكة نبرة حول 
بنبلونة. وفي الواقع قدم ذلك إسهاما لا يستهان به في نمو هذه المملكة على أنه من الممكن 
أن تربط هذه القضية يانتشار الأعراف الإقطاعية الإفرنجية نظرا GY‏ النظام الإقطاعي 


اه 


يشدد على علاقات الرجل بسيده الى درجة يكاد معها يسقط دينه من الحساب("). وتوحي 
Sul go‏ عديدة شهدتها هذه المدة التي كان قيها الناس يذبذون ديتهمء آو يعلتون ولاءهم 
لسيد من غير دينهم» أن صراعات القرن التاسع هذه لم تعتبر قي الأصل صراعات بين 
الدينين. مما قد يترتب عليه أن سياسة الأمويين لم OSS‏ حتى هذا العهد» جغل الإسلام 
القوة التوحيدية الرئيسة قى بلاد الأندلس . وإذا كانت لهم مثل هذه السياسة, قإنهاء على 
الآقل» بقيت. حتى ذلك الحينء غير فعالة. من ناحية ثانية, ربما كان الأمويونء HAST‏ قد 
بدأوا يهتمون بالاسلمة, لأنه يقال إن الأمير عبد الله )91١7-4/84(‏ كان خاضعا لتأثير 
الفقهاءء وريما كان وجود هؤلاء من علامات الأسلمة. 


من المناسب أن نشيرء بصدد هذه القضيةء إلى نظرية أميركو كاسترو في كتابه بنية 
التاريخ الإسباني (VV ١ 1١١(‏ قهى یری أن تقديس شنت ياقب دي كوميستلاء يما في 
ذلك الحج إلى ضريحه؛ يحمل في طياته اعتقادا جليقيا أو إيبيريا قديما بالتوأمين 
السماويين OY)‏ شنت ياقب كان يعتبر الأخ التوآم ليسوع) كما كان Lad‏ يمنح الجليقيين 
وجيرانهم» بدءا من القرن التاسعء اليقين الراسخ يأنهم يتمتعون بتأييد إلهي في حريهم 
ضد المسلمين. ولذلك فإنهم سينتصرون قي النهاية. إن هذا الاعتقاد يشكل إذن مصدر 
القوة الروحية التي استندت اليها حرب الاسترداد. وبصرف النظر عن النظريةء يبقى من 
المؤكد أن الاعتقاد كان موجود] في التصف الأول من القرن التاسعء وآن اتحاد مملكتي 
اشتوريش وليون توسع ads‏ قوته قي ظل الفونسو الثالث (4577- (AV ١‏ قي حين كان 
المسلمون مشغولين بانقساماتهم الداخلية. 


)¥( إن كلمة «إقطاعية sfeudalism‏ مستعملة wen (aa‏ غير دقيق من قيل dal‏ مؤرخي الإسلام ليشير إلى علاقات 
بدت لعيته غير الخبيرة اقرب إلى الإقطاعية الأوروبية منها إلى أي شيء في العالم الإسلامي. ما قيل هنا إذن 
متقق مع نظرة مؤرخي أوروبا العامة وهي أن إسبانيا لم يكن قيها إقطاعية بالمعنى الدقيق. 


oy 


الفصل الرابع 


عظمة الخلاقة الأ موية 


١-إسبانيا‏ الأموية في أوجها 
عبد الرحمن الثالث 451-51١١‏ 


الحكم الثاني 517-451 

خلف الأمير عبد الله حفيده عبد الرحمن الثالث» وكان آتذاك شابا في الحادية 
والعشرين من عمره. وعندما اعتلى الحاكم الجديد العرش» لم يكن مستقيل الأتدلس يبدو 
يراقا. فإلى جانب ما كان بالفعل حربا أهلية ضد ابن حفصون» وقضلاً عن تضاؤل سيطرة 
السلطة المركزية على حكام الثقورء كان يلوح قي الأقق خطران خارجيان هما: مملكة ليون 
قى الشمال والقوة الفاطمية الجديدة في الرقعة التي تعرف اليوم بتونس. ومع ذلك» 
استطاع عبد الرحمن» بفضل مواهيه الخلقية بعك السياسية. ويما أتاحه له حسن 
الطالع من حكم مديدء لا أن يتخطى هذه الصعويات والأخطار قحسب» بل أن يرفع الأندلس 
الى مرتبة سامية من العظمة أيضا. 

كان همه الأول إعادة يناء وحدة البلاد الداخلية. وقد أدت حملات قوية وحسن القيادة: 
خلال السنتين الأوليين من حكمه» إلى هزيمة الكثير من أتصار ابن حفصون في المناطق 
الخارجة على نطاق تأثيره. كما أسفرت عن مصالحة المتذبذبين مع حكومة قرطبة 
وتشجيع أولئك الذين كانوا يمحضونها الولاء. لقد عهد بعدد كبير من المعاقل والحصون 


oy 


إلى أشخاص موثوق بهم؛ كما استّغل نزاع تشب بين أقراد الأسرة التي كانت تحكم 
إشبيليه ‏ وكانت لا تخضع للسلطة المركزية إلا ظاهريا قَتُصب عليها حاكم موال لعبد 
الرحمن قبل انقضاء عام ANY‏ 

أضحف نفوذ ابن حفصون has‏ هذه الخطط الى حد كبير؛ ثم اختلق ابناؤه قيما بينهم 
بعد موته Vale‏ )4 وتلاشى سلطانهم. وفي العام AYA‏ كان استسلام ببشتر إيذانا بنهاية 
الخطر الذي كان يهدد وحدة البلاد. ثم أكمل عبد الرحمن» في السنوات التالية مباشرة, 
بسط سيطرة فعلية على الثغور. فقي الثغر الأدنى تجلّى ذلك باستسلام بطليوس له عام 
VY‏ على يدي أحد أحفاد ابن الجليقي. ثم في الثغر الأوسط احتيج إلى سنتين من الحصار 
قبل أن تستسلم طليطلة عام AYY‏ آما في الثخر الأعلىء» فقد تظاهر التجيبيون منذ البداية 
بأنهم أتياع لعبد الرحمن وأتهم صادقو الولاء نسبياً. ومع ذلك» فقد مال صاحب سرقسطة 
عام 977 بولائه لملك ليون ولم يستعد عبد الرحمن سيطرته على الثغر الأعلى إلا بعد حملة 
عسكرية على المتطقة وحصارسرقسطة. 


شهدت الستون العشرون الأوائكل» من عهد عبد الرحمن» إرساء وحدة الأندلس من 
جديد» كما كانت بالغة الأهمية لما تحقق قيها من انتصارات على مملكتي الشمال 
المسيحيتين: ليون ونبرة. وقد يكون ضعف هاتين الدولتينء من بعض الوجوه. صدى 
لانهيار الامبراطورية الكارولنجية» أو ريما كان حكامهماء قى هذه الحقبةء أقل كقاءةٌ من 
عام ۰ ٩۲‏ وعام ۹١ ٤‏ أن يضم fie‏ لغارات المسيحيين على المناطق الإسلامية. غير أن 
النقوذ الإسلامى أوقف فى عهد راميرو الثانى من سنة ٩۳۲‏ إلى سنة ٠‏ 16 (من المتاسب 
الاكتقاء يذكر ليون» عند الحديث عن مملكة أشتوريشء وليون على وجه التحديد). 

بلغ راميرى ذروة النجاح عام ۹۳۹ عندما سار عبد الرحمن إلى ليون على رأس جيش 
أضخم من المعتادء زعم أنه قارب المائة آلف مقاتل؛ قلقيه راميرو في شمنقة. جنوبي يلد 
الوليد 14 الحالية؛ ويعد يضعة آيام من المناوشات أجبرت قوات المسلمين الثقيلة 
على الهرب» وقّتل منهم خلق كثير يسبب الخندق الذي كان راميرو قد حقره وراء 
صفوقهم. لم تكن هذه الكارثة العسكرية كارثة قاصمة. ولكنها كانت ضربة قاسية لهيبة 


of 


إلا أنه ما لبث أن شل بقمع محاولة قشتالة انتزاع استقلالهاء فاستعاد عبد الرحمن بسرعة 
قوته العسكرية ونقوذه السياسي. 


بعد موت راميرىء أضعفت نزاعات داخلية الدول المسيحية كثيراً. وشهدت سنوات ما 
بين ٩1١ ۹١١‏ تعاظما قي قوة عبد الرحمن وتقوذه. كان ملك ليون وملكة نبرة وكوتتات 
قشتالة وبرشلونة يعترفون بالولاء لعيد الرحمن وخلفاكه وبهيمنتهم» ولم يكن هذا 
الاعتراف قضية شكلية محضة, بل كان يصحبه دفع جزية سنوية. وكان عدم الدقع يؤدي 
إلى غزوة تأديبيّة. وقد هدم خلال هذه المدة ذاتها عدد من المعاقل» أو سلّم للمسلمين. 
وهكذا غدت سيطرة المسلمين على شبه جزيرة ايبيرياء من نحو العام 51١‏ إلى نهاية 
«gy iil‏ أشمل مما كانت عليه قي أي وقت آخر Glu‏ كان آو Gar‏ 


إن هذا يدعونا GY‏ نأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر التي عبّر عنها توينبي في كتايه 
«دراسة في التاريخ» (351 (Vili‏ وهي أن إخفاق عبد اا الناصر الو 
استكمال فتم شبه الجذيرة في هذه الحقبة التي شهدت تقو قهما العسكري. يمثل إتحسار 
المد أي نهاية التوسع الاسلامي في هذا الاتجاهء وبداية الاسترداد المسيحي. إن مناقشة 
القضية ستيرز بعض الملامح الهامة في اسبانيا الأموية. فقد كان احتلال شبه الجزيرة 
احتلالاً كاملا بمعنى من المعاني : لأن الزاوية الشمالية الغربية كاتت داخلة ضمن مملكة 
ليون التي اعترقت بسيادة عبد الرحمن . ومع ذلك» كان الاحتلال غير مكتمل لاعتبارين: 
أولهما أن المسلمين لم يرغبوا في الاستيطان في هذه الأراضي الشماليةء والثاني أن 
الحكام المحليين لم يتحؤلواء من آتباع يعترفون بسيادة الدولة الأندلسية, إلى زعماء 
جماعات من أهل الذمة. 

يعود عدم استيطان المناطق الشمالية إلى أسباب شبيهة بالتي أشرنا إليها سابقاً عند 
الحديث عن فقدان الحماسة لمتابعة الغارات داخل فرنساء بعد هزيمة العام ۲١۷۲ء‏ والحديث 
عن الإخفاق في مواصلة الضغط على شمال غرب شبه الجزيرة؛ في أواسط القرن الثامن. 
إن يكاد يكون من المؤكد أن المناخ لم يطب للعرب؛ فكثيرون منهم كانوا من أهل الحضر 
الذين [ft‏ مدن الشمال صغيرة وخالية من وسائل الراحة. ولقد زعم آن العرب لم يطب لهم 


المقام إلا حيث ازدهرت أشجار الزيتون. آما البريرء الذين سبق لهم أن استوطنوا متاطق 
من الشمال الغربي فقد قاسوا قبل نزوحهم عتها تجارب بائسة بقيت ذكراها من غير شك 
Ub‏ قي آذهانهم. إن جعلت صعوبة الحياةء قضلاً عن عداء السكان المحليين: وبخاصة 
أهل Sle‏ استيطان هذه المنطقة أمراً غير مغر . أما في المناطق التي لا سلطة قيها لأي من 
الفريقين.ء أو القليلة السكان: فكان تصارى الاسبان هم الأكثر استعدادا لتحمل أعباء 
الاستيطان من جديد. 

إن التعامل مع كيانات سياسية تابعة, ضمن نظام هو إلى النظام الإقطاعي أقرب منه 
إلى النهج الاسلامي التقليدي في الحكمء قد يقسره القول بأن قوة المسلمين كانت تكفي 
فقط لفرضى نوع من التبعية (eV oll)‏ لا لفرض نظام الذمة الاسلامي كاملاً. إلا آنه من غير 
الواضحء بأي شكل من الأشكالء أن هذا الزعم له ما يبرره. بل لعل الأرجح أن الأقكار 
العربية والإسلامية التقليديّة أثبتت» في كثير من المواضع, أنها أقل قبولاً من الأقكار 
الاسبانية المحليّة في معالجة المشكلات الخاصة بحدود الأندلس الشمالية. 

إن فكرة الحرب المقدسة gf‏ الجهاد(')ء كما أشرنا سابقاء كانت ممتازة لتوحيد القبائل 
العربية وتوجيه طاقتها نحو التوسع الضخم الذي تحقّق في القرن الأول للهجرةء ولكن هذا 
المفهوم كان؛ حتى في المشرق» غير ملائم لمبدا تسير على هديه امبراطورية ضخمة في 
تعاملها مع جيرانها. وفي الغرب» أدى انقسام مسلمي شمال إقريقيا فيما بينهم إلى زيادة 
المشكلات تعقيدا . 

لقد استغل عبد الرحمن:ء بلا ريب» فكرة الجهاد في دعوته للرجال إلى الالتحاق 
بالجيشء لكن الأرجح أن الحافز الأول بالنسبة إلى أكثرية جنده كان ماديا لا دينياً. وطبيعي 
أن ede‏ وجود معاقل استراتيجية أهمية خاصة على العلاقات بين أصحاب تلك المعاقل 
وأسيادهم الإقطاعيين. غير أن التقليد السياسي الإسلاميء الذي كان أكثر اهتماما بعلاقات 
الجماعات السياسية بعضها ببعض. لم يكن لديه ما يقوله بصدد هذه القضيّة. وعندما 
سنذكر Gay‏ أن كثيرين من زعماء المولدين» أو الإسبان المسلمين, كانت تربطهم ببحض 
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كم 


الأسر المسيحية الارستقراطية أواضر الرهم: لن يكير استفراينا ان نرئ سادة المعاقل 
يرتبطون فيما بينهم بعلاقات قامت على أسس إقطاعية لا دخل للدين فيها. وباختصار: لقد 
باء بالفشل تكييف المقاهيم السياسية الإسلامية الخالصة مع وضع كانت فيه الحصون 
والنبلاء السمة الاساسية لأسباب جغرافية إلى حد بعيدء وهذا الفشل قد يفسر على سبيل 
التصور بأنه عائد إلى فقدان الحماسة الدينية؛ إلا أنه قد يكون أقرب إلى الواقع التسليم CLs‏ 
الحكام المسلمينء بعد الحقبة الأولى» لم يراعواء في تصرفهم كسياسيين» أحكام الدين في 
أغلب الأحيان. وذلك على الرغم من الزعم القائل بان الإسلام دين سياسي. لقد كان لهؤلاء 
حتما قدر من الحرية قي مجال استخدام السلطة السياسية. إلا أنه, Twill‏ لآكثريتهم, 
كانت مصلحة الدولة تتقدم على كل الاعتبارات الأخرى. وفي غربي أوروباء SL)‏ القرن 
العاشرء لم يكن لهم بد من تطييق المبادىء والأعغراف التي وجدت ناجعة هناك على الصعيد 
السا 


إن آهم ظاهرة تلفت الانتباه» خلال Jot‏ السياسة التي انتهجها عبد الرحمن في شمال 
اقريقياء هي قيام الدولة الفاطمية؛ أولاً في تونس عام ۹ء ڻم قي مصر عام ANA‏ لقد کان 
هذا الأمر» من بعض ca ge oll‏ انتصارا للبرير الحضريين على البدى» بينما كان الفتح العربي 
الأول انتصار) للبرير البدى على القبائل الحضريّة بتأييد من العرب. ومع ذلك فإن هذا لم 
يكن القصة بأكملها. إن نجاح القاطميين العسكري والسياسي جاء مرتبطا باعلان مجموعة 
جديدة من الأفكار الدينية. وهي آنه إذا اضطلع بالتيشير بها داع متحمس.ء أمكنها كسب 
التأبيد الفعّال من أكثرين من cual‏ وتحويلهم إلى مقاتلين أكفاء. توصف هذه الأقكار» 
من الناحية اللاهوتية (التيولوجية)» بأنها الشكل الاسماعيلي للمذهب الشيعي!"). وهو 
يبشر يأن الجماعة الإسلامية لها زعيم معيّن أو إمام -كان الإمام في تونس رجلاً يدعى 
عييد الله متحدر من سلالة النبي محمد (HE)‏ وهو بصفته الإمام الحق» كان ملهم] ومؤيداً 
من Gl‏ الله. فكانت النتيجة السياسية لهذه الأفكار خلم الحكام القائمين (لآنهم ليسوا 
زعماء الجماعة الاسلامية الحقيقيين) وإحلال إدارة أوتوقراطية محلهم تخضع للإمام 
الحقيقي. ومنذ أن بدا الفاطميون حكمهم قي القيروان ادعوا السيادة المطلقة على كل أقطار 
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العالم الإسلامي بجديّة فاقوا يها جميع من ادعى ذلك قبلهم. وأرسل إلى معظم أجزاء 
الامبراطورية العباسية دعاة حولوا بيراعة استياءها إلى تأبيد للقاطميين. 


ربما أمكن استغلال كثير من النقمة التي كانت تضطرم يها اسباتيا آتذاك لصالح 
القاطميين. كما آن انتهازية ابن حفصون دفعته إلى إعلان ولائه للقاطميين عند تسنّهم 
السلطةء ولفت اهتمامهم بذلك الى اسبانيا. كان كثير من البرير الذين استوطنوا اسبانيا من 
القبائل الحضرية»ء وكان من المتوقع آن يرحبوا بأقكار دينية شبيهة يالتي كانت تلقى 
التأبيد من البرير الذين ناصروا القاطميين. وكان حادث جرى في ثغر الأندلس الأوسط 
عام 5١١‏ قد أعطى نذيرا باحتمالات من هذا النوع. إذ التفّ برير ناقمون حول رجل ادعى 
al,‏ المهدي وسار بهم ضد سمورة التي كان النصارى قد استوطنوها من جديد؛ غير أنه 
هزم على يد ملك ليون وتلاشت دعوته . ييدى أن للعرق آى التقاليد أثراً كبيراً قي مثل هذه 
الأمور. وبالفعل كان GLa‏ برجال الدين سمة مالوفة في حياة شمال افريقية الدينية, لكن 
الأيبريين كانوا أكثر اهتماما بأن يروا قوى خارقة غير متجسدة في أشخاص معينين, 
تعمل ذيابة عنهم. ويميز اميريكى كاسترو بين اعتقاد الفرنسيين والاتكليز بان cual‏ ملك 
مسيحي يمكن أن يشفى من السلعة (عقد درنية دادقه,ه5). واعتقاد الإسبان بقوة شنت 
ياقب القريبة الملموسة التي تمنح الرجال التصرء وهي قوة غير متجسدة في أشخاص 
ولكنهاقد تۇثر بو ساطة أشياء جامدة!") وما دامت هذه حال الاسيان المسلمين 
(المولدين)ء فليس هناك من خطر حقيقي يتهدد الأتدلس من الدعاية القاطمية, لكن ريما لم 
يكن ذلك واضحاً لعيد الرحمن الثالث. 

لم تختلف الحوادث الجارية آنذاك في شمال إفريقيا اختلاقا Fas‏ عما كان يجري على 
الحدود الشمالية. ففي البدء عرفت الأندلس عهدا من التوسع قبل IMS‏ العديد من الإمارات 
الصغيرة بالتبعية الاموية؛ وفي نحو العام ١‏ علن القسم الأكير من الإقليم الممتد من 
الجزائر حتى سجلماسة ولاءه لعبد الرحمن إثر تحقيقه fase‏ من الانتصارات؛ إلا أن 
اهتمامه تحول بعيد ذلك عن شمال إفريقيا بسبب السياسة العدوانية تراميرى الثاني ملك 
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لیون» ثم لم يمض وقت طويل على موت راميرو. حتى شرع المعز القاطمي (AVO.9OY)‏ 
قي العمل بقوة على التوسع. وبعد حملة قادها جوهر عام 154. لم يتبق لعبد الرحمن 
سوى طنجة وسبتة, وبقيت الأمور على هذه الحال حتى أواخر عهد الحكم الثاني 
(1۷1-۹11). ثم عزم المعز على حشد طاقاته للتوسع باتجاه الشرق» فاقتتّحت مصرعام 
AVA‏ وانتقل الحكم الفاطمي إلى هناك عام AVY‏ منذ ذلك الحينء تضاءل تأثير الفاطميين 
قي المنطقة الممتدة من تونس حتى مراكش. واستعادت حملات أرسلت إلى شمال اقريقيا 
بقيادة القائد الأموي غالب عامي AVES AVY‏ يعض المناطق المفقودةء واحتفظ الأمويون 
حتى بدء تدهور سلطتهم المركزية بموطىء قدم هام قي شمال اقريقيا. 

إن أهم حدث قريد عرفه تاريخ الأندلس الداخلي إيان حكم عيد الرحمن الثالث قد 
ارتبط بالتهديد القاطمي .إنه اعلان ذلك الحاكم نفسه عام ۹۲۹ خليقة Locks‏ للمؤمنين, 
واتخاذه لقب «التاصر لدين الله». وهوء بدعواه تلك» لم يؤكد حقه الشامل فى حكم 
المسلمين: بل استقلال حكام الأندلس عن أي سلطة سياسية إسلامية عليا. وكان في 
وسعه أن يدعم هذه الدعوى مشيرا إلى تحدره من خلفاء دمشق. بل قبل ذلك تلقب أمويو 
الأندلس بأبناء الخلائف. وهكذا لم تكن الدعوى موجهة ضد العباسيين» بل كان هدقها 
مواجهة ادعاء الفاطميين وإعطاء حكام شمال افريقية الصغار بعض السند الديني يبررون 
به خضوعهم لسلطان آموبي الأندلس. 

كان سمو المنزلة التاشىء عن اتخاذ هذا اللقب قي محله»ء نظرا لنجاح سياسة عبد 
الرحمن. غير أن إمعان الحاكم في ابتعاده عن رعيته لم يكن سببه على الأرجح اتخاذه لقب 
خليفةء بل نجاحه قي كل الميادين وازدهار عهده. وربما أسهم في إحداث التحول مجرد 
ضغط من جهاز الحكم» شبيه تماما بالذي دقع ببعض الخلفاء الأمويين المتأخرين في 
الشام إلى التفكير قي تقليد أكاسرة القرس من بعض الوجوه. وهكذا ليس مستغرباً أن يقال 
ان عبد الرحمن الثالث غدا أكثر استبدادا في أواخر سني عهده. 


ليست بنا حاجة إلى الإقاضة فى الحديث عن عهد ابن عبد الرحمن SUN‏ الحكم 
الثاني (AV. AVN)‏ الذي تلقب بالمستتصر بالله. فقد بقيت السلطة المركزية التي أنشأها 
ابوه دون أن تمس . وهكذا استمرت أوضاع الأندلس, الخارجية والداخلية على السواء. كما 
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كانت عليه تماما . فقد قضى جيش بقيادة غالب عام (VO‏ على محاولة قامت يها ممالك ليون 
وقشتالة ونبرة لتعزيز استقلالها. و كان القائد نفسهء كما سيقت الإشارة. قد شرع قبل 
ذلك قي إعادة النفوذ الآموي الى شمال إفريقيا. أما على الصعيد الداخليء فيبدى أن الفقهاء 
أصيحوا أكثر أهمية إلا أن موضوع الفقهاء برمته يصعب بحثه . وستعرض له قيما بعد 
بشكل أوقى. عندما توفي الحكم الثاني في العام ٩۷١‏ كان سلطان دولة الأمويين وازدهار 
مملكتهم ما يزالان في الأوج» ولم يكن هتاك ما يدعو للتنبق بالانحطاط المفاجىء الذي طرأ 
بعد عام ( ۰ ° .)١‏ 


۲ - الأساس الاقتصادي 


بعد هذا الوصف المقتضب لأبرز الحوادث التي وقعت في عهد عبد الرحمن الثالث 
وايتهءآن لناآن ننظر في آهم القضايا المطروحة. علينا أن تسأل بادىء ذي بدء: ما الذي 
يجعل من هذه الحقبة «عصرا عظيما»؟ وعندما نعجب به»ء فيأي شيء نعجب ؟ أيتعزيز 
السلطة السياسية والثراء؟ آم بالمباني الرائعة؟ أم» وراء ذلك كله» ريما كان نهضة سريعة 
للفكر الاتساني نشأت عن الازدهار, وتجلت قي الفن والعمارة والأدب؟ 


ليست هذه بالاسئلة التي يمكن الإجابة عنها بسهولة. إن إثارة مثل هذه الأسكلة, 
coe gS Ay‏ دوخ ا ها اة من امات هذا الكتاب. والأسئلة المشار إليها OW‏ 
ستدخل قي إطار معظم ما تبقى من دراستنا لإسباتيا الإسلامية. إلا أننا ننصرف الآن إلى 
النظر في قضية معينة هي أساس ازدهار الخلافة الأموية المادي. 


كانت زراعة الأندلس كلها تقريبا زراعة بعلية. وكان ذلك كل ما يمكن thee‏ في 
الهضبةالوسطى. أما في الجنوبء حيث توجد اليوم مقاطعة اندلثيا -Andolucia‏ ققد كان 
الري ممكنا. وهذا لم يبتكره العرب بل يبدو آنهم طوروه كثيراً. وريما أدخلوا تقنيات 
مطورة أتتهم من المشرق . 

لقد أصبح بالإمكان أن sind‏ محاصيل جديدة يفضل مستوى أعلى من المهارة 
والتقنية . ويسود الاعتقاد oly‏ العرب لم ينقلوا إلى اسبانيا زراعة البرتقال وأصنافا عديدة 
أخرى من الفاكهة والخضار قحسب, بل نقلوا أيضا زراعة الأرز وقصب السكر والقطن. 
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كانت الأندلس من الناحية الزراعية أكثر ازدهاراً من معظم الأقطار الإسلامية الأخرى. كما 
كانت غنية بالمعادن. ومن المرجح أن أساليب الرومان قي استخراجها قد استمرت. ومما 
لا شك قيه أن اسبانيا المسلمة قد ورثت عن القوط أساليب مهمة فى صنع المعدنيات 
القنية» ويبدى أن شيئاً من هذا لا يزال مزاولاً قي الوقت الحاضر. ١‏ 


إن مأثرة الاسلام الخاصة التي يجب البحث عنها: هي في ميدان التمصير بخاصة» آي 
قي نمو المدن وما جرى فيها. قفي الأصل كان الإسلام دوما دين ابن المدينةء وليس دين 
ابن الريف. وقد نشا قي مكة التي كانت مركزا تجارياً وماليا مزدهرا. وعلى الرغم من أن 
قواقل التجار المكيين كانت تجوب صحارى الجزيرة العربية أو سهوبهاء لم Gas‏ الدين 
الاسلامي كثيراً بالصحراءء وقلما كان بدو الصحراء أكثر المتحمسين بين المسلمين. وهوء 
إن أمكننا القول» آقل صلة بالفلاح. والتقويم الإسلامي الرسمي المؤلق من اثني عشر 
Lee‏ قمرياء أى 6 5" Legs‏ دليل شاهد على ذلك. وهى تقويم قد لا يحتمله دين ريفي لمدة 
عام واحد. 

لقد انحطت الحياة البلدية في القرن السادس في ظل القوطء وظهرت طبقة من أصحاب 
الإقطاعات الواسعة الذين استاثروا بالقسط الأوفر من السلطة والنقوذ في البلاد. إلا أن 
قدوم العرب» حاملين معهم خبرتهم الواسعة التي عرقوها بالمشرق قي مجال الإدارة 
البلديةء قد أدى إلى قلب جزئي للمسار بعثت فيه حياة المدينة بشكل تدريجي. وعلى الرغم 
من ضآلة تصيب العرب في حقل المؤسسات الديمقراطية: فالظاهر أتهم رعوا شعوراً 
أصيلاً بالمواطنية. كان النظام مفروضا بشكل ald‏ وكان ثمة موظفون يراقبون الأسواق 
ويمنعون الغش. كما نشآت نقابات للحرفيين عرفت فيها رتب موازية لمعلم وصانع (عامل 
مياوم) ومتعلم» 9 COIS‏ منظمة بعناية. كان هناك خانات توفر الإقامة المناسبة للتجار 
المتنقلين ويضائعهم . وهكذا وجد أساس راسخ أو أسباب اقتصادية لنمو المدن؛ ولم يكن 
المسلمون» يحال من الأحوالء. غافلين عما توفره المدن من قرص لرعاية الأدب 
والموسيقى وغيرهما من النشاطات الفنية والفكرية. 


ريما كان تشجيع التجارة: الناشىء عن الخلق الإسلامي العام حقاًء المصدر 
الأساسى لازدهار الأتدلس. إذ لم يكتف التجار باستخدام طرق شبه جزيرة إيبيريا البرية 
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ودخول فرنسا (التي كانت تمر عبرها تجارة رقيق ضخمة)» بل يكاد يكون من المؤكد أنهم 
تموا إلى حد كبير العلاقات التي كانت للقوط بشمال إفريقيا. غير آن الأهمية الدقيقة 
لعلاقات الأتدلس بشمال إقريقياء وهي التي شدد عليها يروفنسالء لم تزل غير واضحة 
تماماًء وتستحق مزيدا من الدرس. لقد تسيب خطر الغزاة البحريين الأردماتيين ببتاء 
أسطول بحري» فازدهرت نتيجة لذلك تجارة بحرية ريطت الأندلس مباشرة يتونس 
ومصر, وشاركت LAT gad‏ سفن من هذين القطرين . 

كانت الصناعات المدينية تلبي بالطيع حاجات السكان المحليين بصورة رئيسة. لكن 
ازدياد السكان ونمو التجارة أديا أيضا إلى نشوء سوق للأدوات الكمالية في الأندلس 
والخارج. لقد استخدمت المهارات والأساليب الموروثة وتميت مهارات وأساليب جديدة. 
واشتهرت الأندلس بأقمشتها الرائعةء كما أنتجت القراء والآدوات الخزقية. 

إنه لمن المقيد آن نلاحظ أن هذه الصورة العامة للتأثير الاقتصادي الإسلامي في 
إسبانيا تؤكدها دراسة الكلمات العربية في اللغة الإسبانية الحديثة. هناك عدد كبير من هذه 
الكلمات, إلا أن المهم هو ملاحظة قطاعات الحياة التي تنتمي إليها. إذ الكثير منها متصل 
بالتجارة وبمختلف وجوه النشاط الاقتصادي المتقرعة عنها مثل : السفر والموازين 
والمقاييس وحفظ النظام في الأسواق وفي المدينة بعامة. مثال مآالوف على ذلك: كلمة 
Aduana‏ (قي القرنسية (Douane‏ التي تحني الجمرك وأصلها العربي الديوان. وهناك قطاع 
آخر تكثر قيه الكلمات العربية هى قطاع البتاء المنزليء والكلمات فيه على الأغلب أسماء 
لأقسام المتزل أى أثاثها. وهي تدل على درجة من الرقاهية تتخطى الضروريات المحضة . 
وفي قطاع (sll‏ عدد من الكلمات العربيةء كما أن هناك العديد من أسماء القاكهة والخضار 
وآنواع الأطعمة الأخرىء ولا يستثنى من ذلك شؤون الجيش ومقردات من مختلف 
الصتاعات والحرف. والأكثر لقتا للنظر بضع كلمات مثل كلمة jarifo‏ (من العربية«شريف» 
أي مزخرف على نحو يعوزه الذوق) التي قد تعتبر ناشئة عن درجة من الحذلقة المدنية في 
تقدير الشخصية!!). وقد لخص القضية مؤرخ اقتصادي غير مختص بتاريخ إسبانيا 


)£( من أجل هذا البرهان على اللغة أفظر : 
Castro, Structure of Spanish History, 96-100‏ 


T.W. Arnold and A. Guillaume (edd) the legacy of islam Oxford 1931,19 -24 . ور اجع:‎ 
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وحدها قائلاً : «كان على الشمالءإذا ما أراد الأقضل قي العلم والطب والزراعة والصناعة آو 
العيش المتحضرء أن يذهب إلى إسبانيا OLS‏ 

آخيرا يتبقي آن يطرح السؤال: هل كان هناك توتر لا يمكن تفاديه بين حضارة جتوب 
رئيسة. ولكن من دون إعطاء جواب. كان لاقتصاد الشمال وخصائصه الجغرافيةء ما جعل 
الإقطاع أقضل وسيلة لتوقير قدر من الأمن» مما دقع حتى المسلمين إلى تبنيه. Lal‏ 
الحضارة الإسلاميةء فكان لها أساسها المَادي المتاسب المتمثل في الاقتصاد المتنوع 
الذي يجمع بين الزراعة البعلية المتوسطية والصناعة والتجارة. هل نحن على حق إذا ما 
اعتبرنا أن الصراع بين المسيحيين والمسلمين يحمل في ثناياه هذا التوتر القاكم بين نظام 
سياسيى متناسب مع اقتصاد بداكي» وآخر متناسب مع اقتصاد مديني وتجاري أكثر 
تقدماً؟ هل كان آي من النظامين الحضاريين قادرا على استيعاب النمط الآخر من 
الأقتصاد؛ 


۳-الحركات الاجتماعية والدينية 


لسوء الحظء لا يعرف قدر ما ينبغي» عن الحركات الإجتماعية والدينية في الأندلس. 
وما سيقال هناء وعلى الرغم من اتفاقه مع الآراء الساكدة عموماً بين العلماء المعاصرينء لا 
يستند إلى col‏ دراسة شاملة للمصادرء وإنما إلى عدد قليل نسبياً من الوقائع التي اتفق أن 
لاحظها العلماء. يعد هذا التنبيه يمكننا أن تنقدم نظرة dole‏ عن مختلف العناصر البشرية 
التي تألف منها المجتمع الأندلسي قي القرن العاشر. 

في الامكان البدء بدراسة البرير لأنهم نسبياً أسهل تناولاً. ويبدو أن معظمهم متحدر 
من الحضر لا من البربر البدى. وقد انضم القسم الآكبر منهم على الأرجح إلى الطبقة 
العاملة في الريف» في حين توجّه عدد ضئيل نحو المدن وتعاطى ge‏ وضيعة. ومع ذلك 
اشتهر واحد أو اثنان منهم قي العلوم الديتية. كانوا جميعاً مسلمين ؛ وبعض أسلاقهم 


H. Heaton cconomic history of Europe 2nd ed NewYork 1948 - 78 (°) 


5 


اعتنقوا الإسلام طمعاء من غير شك» في المشاركة قي القتوحات وما توفره من غناكم. آما 
الذين قدمو! إلى الآندلس يعد موجة الفتح الأولىء قلريما كان العامل الاساسي الذي 
اجتديهم هو مستوى من العيش أعلىء أو لعله قدر أكير بقليل من الأمان. وما أن استقروا 
في الأندلس حتى ظهرت الحاجة الى التضامن مع مختلف المسلمين» وبخاصة العرب» 
لمواجهة قدر من العداء» من جاتب الذين لم يعتنقوا الإسلام من أهل البلاد. ريما كان هذاء 
إلى حد tame‏ السيب في أن البدع» التي استقحل آمرها في شمال إفريقياء لم تمد لها جذوراً 
قي إسبانيا. لقد جاءت تعاليم الخوارج في شمال افريقيا تعبيراً عن شعور العداء الذي 
Cyaan‏ به اليرير البدى ضد العرب. فلذلك لم تجتذب البرير الحضريين الذين كانوا آنذاك قد 
استوطنوا الآندلسء وأدركوا الحاجة إلى مؤازرة العرب. وريما كان المذهب الشيعي 
المتمحور حول فكرة الإمام أو الزعيم المحاط بهالة قدسية, أكثر اجتذاباً لهم» ONY‏ في 
هذه الحال أيضاء قد تكون الحاجة إلى التضامن العربي البربري هي التي منعتهم من 
الانسياق وراء أي زعيم يمكن أن Gob‏ بينهم وبين العرب. 


وعلى الرغم من أن العرب كانى! fede‏ صغيرا من سكان الأندلسء ققد أضقوا صبغة 
معينة على الحضارة يكاملها. ولكن هنا تصادق واحدة من المشاكل الرئيسة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية في إسبانيا. ما هى المدى الذي بلغه تأثير العرب الديني والحضاري؟ 
ماهي الأشكال المحددة التي تجلى بها؟ وكيف بلغ هذه الدرجة من القوة؟ من السهل أن 
نفهمء بوجه عامء أسس التأثير العربي. فقي المشرق اعتبر عصر الخلاقة الأموية قي 
اشاح ا و a tial gil,‏ ا 
العناصر الفارسية. وقد ظلت الأندلس ولاية تابعة للخلافة الأموية في الشام من الفتح إلى 
عام ./6١‏ ثم حكمتها الأسرة الأموية لمدة قرنين ونصف القرن من الزمان. إلا أنه كان 
هناك أكثر من ذلك BS‏ أكثر من مجرد واقع الحكم . فقد كان العرب يتميزون بالعصبية 
الشديدة of‏ الاعتداد بالنفس . ومن شأن ذلك. إذا أضيق إلى وضعهم الاقتصادي الأقضل ‏ 
إذ استوطنفوا الأراضي الأكثر خصب] من GLE‏ حتما أن يدفع فكات السكان الأخرى إلى 
الإعجاب بهم ومتافستهم. 


في أول الأمرء كان الذين يعتنقون الإسلام من غير العرب يدخلون قي ولاء أفراد من 
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القيائل العربيةء وغاليا ما كانوا يتخذون أتسابهم . ثم تتسى مع الزمن الحلقة التى يدأ عندها 
تزوير النسبء ويشرع الموالي في اعتبار أتفسهم عرباً صرحاء. 


يتجلّى استعراب إسبانيا هذا في مجالات متعددة: في تسمية المسيحيين الذين عاشوا 
في ظل الحكم الإسلامي بالمستعربين» وفي الاهتمام بالأنساب العربية وغيرها من الأمور 
المتعلقة بأصول العربء وفي سيطرة المذهب الفقهي المالكي المتميز بطابعه العربي, 
وقبل كل شيء في انتشار اللغة العربية. ليس واضحا أن العرب الفاتحين والمستوطنين 
الأولين قد حملوا معهم قدرا كبيراً من الحضارة. وما كان على الأرجح أهم من ذلك هو 
بقاؤهم على اتصال بالبلاد الناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسطء وتمكنهم ء بفضل 
ذلكء من الإفادة من الرقي الحضاري الذي تحقق هناك. 


كان المولدون» أو المسلمون المتحدرون من أصل إييري» أكثر بكثير من العرب 
الصرحاء. ومع مرور الزمن» آقيل كثير منهم على اتخاذ أنساب عربية صريحة؛ وبالفعل 
أدذدعى الأديب ابن حزم أنه متحدر من جد فارسي مستعرب. إلا أن التشويش الناشيء عن 
مثل هذه الأنساب الموضوعة لم يكن له خطر من أي وجهة نظر عمليّة. فالنسب لم يكن 
يعتبر إلا من تاحية الآأب؛ وبما أن العرب الأوائل أقبلوا على الزواج من النساء الأيبريات من 
غير قيود» فلم يبق» قرابة القرن العاشر الميلادي» فوارق عرقية واضحة بين كل من العرب 
والمولدين. لهذا لم يعد من المستغرب أن يذوب الفريقان شيا فشيئاً ويتحدا في كتلة 
واحدة. 

لايعرف الكثير بالتفصيل عن أسياب اعتناق مثل هذا العدد الكبير من سكان شيه 
جزيرة إيبيريا للدين الإسلامي. ربما كان للأحوال السائدة آنذاك شأن في ذلك ). فقد كان: 
بين فئة القوط الحاكمة والسلطات الإكليركية. قدر كبير من التعاون: بل من التواطق؛ جعل 
الحياة عسيرة جد بالنسبة لأولتك الذين لم يقيلوا بسبب مادي أو لاهوتي كل قرارات 
رجال الدين. وريما كان بين هؤلاء كثير من الرقيق وبقايا الوثنيين؛ لكن من الممكن أيضاً 


T.W Amold, The preaching of islam, 3rd .له‎ London, 1935, 131-4 راجع:.‎ (4) 


هم 


أن تكون مقايا المعتقدات الآريوسية التى اعتنقها القوط لمدة طويلة (وهي القائلة بأن 
المسيم أكثر بقليل من إنسان) قد مهدت السبيل من الناحية الفكرية لاعتناق الإسلام.أما 
بالنسبة إلى المسيحيين من طبقة النيلاء وما دونها والطيقة الوسطى من سكان المدن قمما 
لا شك فيه أن هناك خليطاً من الحوافز الدنيوية والدينية ‏ وربما احتلت الرغبة قي الحصول 
على الفوائد الاجتماعية التي يوفرها الإسلام»ء والإعجاب بالحضارة المرتبطة به محلا 
Gol‏ بين تلك الحواقز. 

ومع ذلكء وبعد تبرير كل الوقائع الحاصلة: يبقى من المستغرب تقبل مثل هذه الأعداد 
الضخمة من سكان إسباتيا للحضارة الإسلامية. فمن ناحيةء كان أسلاف العرب» قبل فتح 
إسبانيا بقرن واحد» يعيشون حياة خشنة في بوادي الجزيرة العربيةء ولم يكن قي حياة 
الفاتحين الأولين متسع لبلوغ مستوى حضاري رقيع. ومن ناحية أخرى كان سان 
إيزودورى (المتوفى عام (WNT‏ قد أسس في إشبيلية تقليداً علمياً جعل منها واحدا من 
المراكز التي كان لها الصدارة فى أورويا المسيحية . مع ذلك أهمل هذا التقليد الإيزودوري 
Ja‏ محله تقليد العرب وأديهم .كيف السبيل الى تفسير ذلك؟ هل أدى ارتباط الدين 
بالحكام الى عزلهم عن عامة الشعب؟ ام كانت الثقافة الإيزودورية دائماً حكراً على حفنة 
من الناس ale‏ كان هناك عامل آخر لسنا على علم تام به؟ 


يبدو جلي آن الموأدين لم يحتفظوا بمميزات إيبريه خاصة كانت موضع اعتزازهم. 
وقد قام المستشرق الهنغاري الكبير إينياس جولدزيهر» بعد دراسته الحركة الشعوبية قي 
العراق وفارسء بتفحص مواد تتعلق بإسبانيا عله يجد لها آثاراً هناك . ففي المشرق» كانت 
تلك حركة أدبية هاجمت تفوق العرب المزعوم وأشادتء مقابل ذلك بمآثر الشعوب 
الإيرانية . إلا أن كل ما استطاع جولدزيهر العثور عليه اثتان من قضاة وشقة عاشا في آوائل 
القرن العاشر» وتحمسا لنصرة قضية المولدين» ورسالة أدبية من منتصف القرن الحادي 
عشر تكرر حجج الكتاب الشعوبيين المشارقة("). والخلاصة أن المولدينء على الرغم من 
deutschen morgenlindischen (Y)‏ عل Zeitschrill‏ 

Gesells-chatt liii (1833),01-20. القاضيان‎ 


ذُكرا في الصقحة ٦ ٠ ٠‏ والعبارة المستعملة هي: «شديد العصبية للمولدين. في الرقم «؟» ينبغي أن يكون العدد 
EVs‏ أاكم 
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أنهم كانوا يضيقون ذرعا بادعاء العرب التفوقء إلا أنهم لم يكن لديهم شيء ثابت يواجهونه 


لقد أظهرت الفتة التي تلي المولدين من حيث الأهميةء وهم المستعريون أو النصارى 
الذين عاشوا قي ظل الحكم الإسلاميء أظهرت الافتتان تفسه بما جاء به العرب. وقي العام 
۸٠ ٤‏ وصف IS‏ مسيحي الوضع على النحو التالي : 


«إن شبابنا المسيحيين» بمظهرهم الأنيق وفصاحتهم» متصنعون في ملبسهم 
ومركبهم» ومشتهرون بعلوم الوثنيين؛ cag‏ يسبب شغقهم بالفصاحة العربية.يتهالكون 
على كتب الكلدانيين (آي المسلمين).: ويلتهمونها ويناقشوتها يحماسة؛ ويُشهروتها 
بثناكهم عليهاء مستخدمين: في ذلك» كل ساحر من البيان» جاهلين كل شيء عن روعة أدب 
الكنيسة؛ ناظرين بازدراء إلى أنوار الكنيسة التي تفيض من الجنة. يا للأسف !إن 
المسيحيين يجهلون تماما شريعتهم الخاصةء واللاتين قليلى الأكتراث يلغتهم إلى درجة لا 
نكاد نجد معها بين جمهور المسيحيين أجمعين واحدا في الألف يستطيع أن يكتب رسالة 
مقهومة يستفسر فيها عن صحة صديق له» في حين أن قي وسعك أن تجد حشدا لا 
يحصى من فئاتهم كافة يستطيعون أن يسردواء سرد العالم المطلعء نتاج المراحل المتألقة 
من تاريخ اللسان الكلداني (العربي). بل إن باستطاعتهم أن ينظموا القصائد ذات الروي 
الموحد التي تكشف عن مستوى رفيع في الجمال» ومهارة في التصرف بالعروض تقوق 
مهارة الوثنيين OC agai‏ 


إن هذه الققرة تظهر بوضوح إلى أي مدى وصل نصارى الأندلس في إعجابهم 
بالحضارة العربية حتى في حال بقائهم على النصرانية. إلا آنه من المسلم به طبعاً أن هذا 
الوصف ينطبق بصورة رثيسة على سكان المدن؛ وقد لا تكون نسبة عالية من المستعربين 
في عداد هؤلاء. إن استثثار اللغة والشعر العربي بالنصيب الأوفر من الاهتمام Gass‏ أن 


Alvar, Indiculus Luminosus,&35 (A) 
Arnold, Preaching of Islam, 137f عن‎ 
المنقول عن اللاتيئية بين ترجمة وات الإنكليزية وترجمة بالئثيا الإسبالية‎ yell هناك اختلاف في بعض فقرات هذا‎ (*) 


W 


العتاصر العربية الصريحة كانتء منذ متتصف القرن التاسعء هي الأبرز قي الأندلس» أوء 
على الأقل» الأكثر جاذبية بالنسبة إلى سكان شبه جزيرة إيبيريا. غير أن المستعربين» على 
الرغم من تقبلهم الحضارة العربية» قإنهم لم يكونوا راضين تماماً. لقد عاضدوا ثورات 
المولدين مثل ثورة عمر بن حفصون. ومنذ أواخر القرن التاسع» شرعوا في الهجرة من 
الأندلس إلى الممالك النصرانية. ولقد تكلمواء مثل المولدين» لهجة رومانسية في حياتهم 
اليومية» لكن المثقفين منهم أجادوا العربية كتابة وتخاطبا . 

أقام في الأندلس أيضا جماعات من اليهود والأرقاء؛ وعاش اليهود إلى حد ما متعزلين 
عن حياة البلاد العامة, على الرغم من توصلهم إلى المشاركة في حياتها الفكرية. كان يميزء 
في الأرقاء والموالي» بين السود والصقالبة. وهؤلاء لم يكونوا من العنصر السلاشي فقطء 
بل كان بينهم Gaul‏ فرنجة وأرقاء آخرون جيء بهم من الشمال. 

على الرغم من أن سيل الصقالبة بدا يتدقق على الأندلس» قبل عهد عبد الرحمن الثالث 
من غير شك» إلا أن أعداداً كبيرة استقدمت في عهده خاصة وذلك للتجنيد في الجيش أو 
الخدمة في القصر. بعض هؤلاءء وليس جميعهم بأي حال من الأحوال» كانوا من 
الخصيان. وقد توصل نفر قليل منهم إلى مراكز السلطة والنفوذ. وكثير منهم أعتقوا 
واستقروا في أغلب الأحيان قي المدن حتى غدوا في القرن الحادي عشر الميلادي يؤلفون 
[wate‏ مهما من السكانء واحتلوا مكانة سياسية gun‏ أهميتها نسية أعدادهم. وقد يبدو 
أن هؤلاء أصيحوا مسلمين بشكل طبيعى .إلا أن المسيحيين أيضاء كما ييدوءقد امتلكوا 
الأرقاء. وهؤلاء يمكن الافتراض alt‏ ا سحيو 

كانت هذه إذن فكات سكان الأندلس الرئيسة. 


أما التيارات الاجتماعية والدينية العامة»ء فبالإمكان تيينها بشكل تقريبى: وهكذا يظفر 
المرء بفكرة ما عن مشاكل بناء الوحدة والمحافظة عليها فى الدولة الأموية. 


٤‏ نظام الحكم 
كانت gull‏ الأموية في الأندلس أول أمرها دولة استبدادية (اوتوقراطية) بصورة 


۸ 


رئيسة. وكان كل شيء. من الناحية المبدثية على الأقل» قي يدي الخليفة؛ إلا أنه كان 
بإمكانه. إذا شاءء أن يستنيب قي كثير من أعمال الإدارة» أو حتى في كثير من القضايا 
المتعلقة بالإشراف العام على السياسة كما كانت الحال بالنسبة إلى الحكم الثاني إن رأس 
الدولة كان المسؤول عن القضايا الداخلية والخارجية كما كان القاكد الأعلى للجيش . وإليه 
وحده يعود أن يحكم بالموت أو Syed‏ بالحياة. وقد اعتمدت في البلاط: شيا فشيئاء رسوم 
إجلال باعدت بينه وبين رعيته وجعلت الوصول إليه Lal‏ صعبا. حدث ذلك بخاصة يعد 
إعلان الخلافة قي عام ATS‏ كان خطباء المساجد؛ حتى هذا التاريخ؛ يدعون مثلاً في 
خطبة الجمعة للخليفة العباسي في بغدادء باعتباره Gully‏ الجماعة الإسلامية الشرعي. 
وذلك على الرغم من أنه لم يكن معترفا به باي شكل من الأشكال. ولكنء ابتداء من العام 
, حل اسم عبد الرحمن الثالث (الناصر) مكانه. 

كان هناك عادة رئيس للوزراء يحمل لقب الحاجب. ووظيفته هي تماما وظيفة الوزير 
قي المشرق. إلا أن الوزارة قي الأندلس كانت منصبا أدنى يسند إلى عدة وزراء تابعين 
للحاجب. وقد كان هؤلاء الرجال مسؤولين عن ديوان مركزي كبير قائم في القصر الأموي 
في قرطبة, والأغلب أنه بقي هناك عندما انتقل الخليفة وحاشيته إلى مدينة الزهراء 
الحكومية الجديدة التي تبعد عن قرطبة مسافة ثلاثة أميال تقريباً. كان في كل كورة من 
الكور الاثنتين والعشرين:ء التي كانت تقسم إليها الأندلس» Le)‏ عدا الثغور) صورة مصغرة 
عن هذه الإدارة المركزية. وكان على رأس كل كورة عامل؛ وكان الرعايا من غير المسلمين 
يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي؛ منظمين في جماعات منتشرة في مختلف المناطق, 
وعلى رأس كل جماعة قومس مسؤول عن دفع جزيتها. كما كان لهم قضاتهم الخاصون 
Mee‏ 

لقد سبق أن وصف نظام الثغور الثلاثة المعتمد في الدفاع عن الحدود الشمالية إلا أنه 
ينبغي أن تضاف زيادة يسيره تتناول القوات المسلحة. فقد استخدم المرتزقة لأول مرة 


)4( الدكتون E.Bosworth‏ يلفت الانتباه إلى تكيف ممائل في الهند خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. حيث 
كان السكان اكثر من أن يحولوا إلى الدين الجديد (اتصال خاص). 
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من قبل الحكم الأول (الربضي/ (AVY VAT‏ تزايدت آعدادهم تدريجا. وكثير منهم 
كانوا من الفرنجة والصقالية. وقد كانوا في الأصل أرقاءء ثم دخل قي عدادهم بربر من 
شمال إفريقيا والسودان. وقد كون قسم من المرتزقة حرس الأمير الخاص. إلا أنه فضلاً 
عن المرتزقةء كان على عدد كبير من المواطتين مثل الجند السابقين (أولئك الذين منحوا 
إقطاعات مقابل الخدمة العسكرية) والبلديين أن يؤدوا الخدمة العسكرية. يضاف إليهم 
فريق ثالث يتألق من المتطوعين للجهاد الذين كان الأمير يستدعيهم عند التأهب للقيام 
بحملة ضد الممالك النصرانية خاصة. 


على الرغم من أن الفقهاء لا يشكلون جزءا من الإدارة الحكومية بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ إلا آنهم ينتمون إلى النظام الحاكم بشكل Le‏ وقد تصرف الفقهاء في المشرق على 
نهم زعماء لنوع من حزب محافظ على الدستور داخل الخلافةء وآلحوا أن يكون الحكم في 
كثير من الحقول [Bide‏ والشريعة أو القانون المنزل. فكونواء من هذه الناحية» حاجزا في 
وجه اتجاهات الحكام الأوتوقراطية ووقروا للمواطن العادي قدراً من الضمان. 

إلا أنه بقيت مجالات لم تطبق فيها مبادىء الشريعة: مثل علاقات الخليقة بحاشيته. 
كما أصبح الفقهاء. من يعض cage gl‏ خاضعين للتظام الحاكم: منذ أن كان مسؤولاً عن 
التوظيف في أعلى المناصب المفتوحة للفقهاء. وقد أدى هذا إلى موجة واسعة من التهالك 
على أمور الدنيا قي صقوف الفقهاء وغيرهم من العلماء( '). 

إلى أي مدى كان لهذا الوضع الذي وجد في مركز الخلافة العباسية ما يقايله في 
الآندلس ؟ تلك مسالة لم تحظ بالدرس المناسب. كان المذهب المالكي» كما سنرى في 
القصل القادمء هو المذهب الفقهي المسيطر في الأتدلس. ويبدى أن نفوذ الفقهاء قد تزايد 
باطراد؛ ويقال إن نفوذهم قي عهد الحكم الثاني (911-171) غدا أقوى مما كان عليه في 
عهد أبيه عبد الرحمن الثالث. إن الإنطباع العام الذي تولده دراسة سريعة للوقائع هو أن 
فقهاء الأندلس في القرن العاشر كانوا آقل تفوذا من فقهاء العراق. كما يبدي من المشكوك 


Montgomery Watt, Muslim [Intellectual Edinburgh, 1963,88-108. ر اجع:‎ (\ ‘) 
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فيه أن يكون الأمويون قد تعمدوا US)‏ يؤكد آحيات) اتخاذ الدين الاسلامي وسيلة لتحقيق 
الوحدة والانسجام في مملكتهم المتناقرة العناصر. ولقد gad‏ في قصول سابقةء إلى 
تقاط عديدة توحي بأن العنصر العربي في ثقافة المسلمين كان حتى القرن الحاشر على 
الأقل أكثر تأثيراً من العنصر الإسلامي. 

بيد آن هناك بعض الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بان الأثر الإسلامي كان في 
ازدیاد مط د. فقد استمرت الأندلس على اتصال بمهد الإسلام» وسيظهر انا القصل التالي 
معنى ذلك على الصعيدين الفكري والأدبي. لقد رأى المسلمون بوضوح أن بخداد كانت 
تقدم المثال الذي ينبغي أن يحتذى في كل شيء. وعلى الرغم من أن مطالبة الخلفاء 
العباسيين بالسيطرة السياسية على الأندلس كانت مرقوضة. نجد بلاط قرطية فى القرن 
العاشر يتبنى مراسم متيعة في احتقالات البلاط البغدادي» وربما بعض أشكال الإدارة 
التي كان يطيقها العباسيون. إلا آنه قد يكون من الخطأ الاستتتاج بآن تقليد يغداد هذا سبيه 
الاعجاب الصرف؛ بل هى اقرب LAS‏ إلى أن يكون الاهتمام بإقامة إدارة فعالة. وينبغي آلا 
يغرب عن البال أن الإدارة في الأندلس قد تطورت انطلاقاً من الأشكال التى اعتمدتها 
الخلافة الأموية في الشام أواخر عهدهاء عندما بدأت تتضح مساوىء النظام العربي القديم 
ويظهر الاهتمام بالأساليب الفارسيّة. ويبدو أن حكام الإندلس» مع مرور الزمن وتقاقم 
المشاكل التي واجهتهم, قد اقتنعوا بمزايا النظام البغدادي العملية. ولقد كان بإمكانهم 
الحصول على معلومات عنه من بقداد مباشرة أى عبر القيروان التى كانت» قبل استيلاء 
الفاطميين عليها عام ٠۹‏ 5, عاصمة لدولة تايعة لبغداد إلى حدما ٠‏ 


ليس في نظام الحكم الأندلسي Glee‏ أي شيء متحدر من التقليد القوطي. ولكن ريما 
ساعد الترابط الوثيق الذي كان قاتما قبل الفتح بين النظام الإكليركي والحكام على تعاظم 
نظوذ الفقهاء في الدولة الأندلسية, إلا أنه لم يكن مصدر هذه النزعة. ويبدوء كما أشرنا 
سابقاء وبصرف النظر عن هذاء أن النقطة الأساسية هى اعتماد الأمراء والخلفاء أفكاراً شبه 
إقطاعية في تعاملهم مع ممالك الشمال المسيحية. ٠‏ 
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القصل الخامس 


الإنجازات الحضارية في ظل الآ مويين 


١-الحياة‏ الفكرية 
العلوم الدينية 

كان القانون أو الشريعة» على cal gull‏ مركز النشاط القكري عند المسلمين. ومع ذلك: 
فإن تعبيراً من هذا النوع يميل إلى تضليل القارىء العادي نظراً لأن المفهوم الإسلامي 
للقانون يختلق؛ من وجوه Bue‏ عن آي مفهوم آخر. فكلمة «شريعة»» التي تترجم عادة إلى 
الإنكليزية يعبارة Islamic law‏ أي القانون الإسلاميء إنما تعحتي» بصورة أساسية. ما هو 
منزل. وهكذاء فإن day cell‏ بالمعنى الحديث. لا يمكن أن تقارن بأي مجموعة قوانين 
وضعية. لقد تضمن القرآن بعض التشريعات المحددة التي طبقت قي الشريعة: لكن هذا لم 
يكن كافياً حتى لسد حاجات مجتمع المدينة أثناء حياة محمد (HB)‏ . وهو بالأحرى أقل من 
أن يفي بحاجات إمبراطورية عظمى. لهذاء أخذت بعين الإعتبار أيضاً سئّة النبي محمد 
)388( واتّباع خلفائه لها من بعده. إن الأمر اللافت» في تطور الشريعة العام هو آنه» إلى 
جانب آولئك الذين كانوا مسؤولين عن تصريف شؤون القضاء, أصبح العديد من الرجال 


مهتمين بمناقشة مسائل فقهية من زاوية تغلب عليها الصبغة النظرية. ويبدو أن أساس 


vy 


اهتمامهم كان الرغبة قي إثيات أن الجماعة الإسلاميةء ما دامت قد بنيت على شريعة 
(قانون منزل)ء فينبغي أن تبقى Lobes Gay‏ لتلك الشريعة("). 


وإذا آأمكن الاستعجال في إطلاق كلمة «فقهاء» على أولئك المفكرين الأوائلء فان تلك 
المهمة كانت مهمة الفقهاء التنظيرية أو الدينية التي اضطلعوا بها من دون أي إشارة 
مباشرة إلى نظام الحكم القائم. قد يكون أحيانا رجال من طبقتهم قضاة في خدمة النظام» 
وأحيانا أخرى قد يشعر بعض الفقهاء بالحرج الشديد من تصرقات السلطة ويعتبرون أنها 
ابتعدت عن الشريعة. وقد حدث ذلك بالتحديد قي ظل أمويي الشام (حتى العام Lal :)7٠١‏ 
العياسيون: فقد مالواء في الظاهر على الأقلء إلى الإذعان لآراء الفقهاء. هذا الفصل بين 
الفقهاء والحكام القعليين كان يعني أن أحكام الفقهاء لم تكن تطبق بصورة آليةء بل ققط 
بقدر ما كان الحكام يقررون أنها صالحة لتكون أساس] للعمل. وفي الحقيقةء كان الفقهاء 
يناقشون قضايا تتعدى المسائل الشرعية» يالمعنى الحديث للكلمة: لأنها كانت تشمل ما 
يمكن أن تسميه بالآداب وطرق العبادة. كانت الشريعة «القانون المنزل»: «أسلوب حياة 
مثزلاً» وشاملاً . 


كانت المناقشات في البدء بصورة رئيسة على مستوى المقاهيم الآأخلاقية الموجودة 
ضمنا في الممارسة الفعلية للجماعة: وكان من المسلّم به أن هذه الممارسة كانت لا تزال 
مستمرة من دون تغيير. إلا أنه تبيّن» قي مطلع القرن الهجري الثاني تقريباًء (حوالى 
١۰‏ م))» أن تغييرات بدأت تتسرب إليهاء وأنه في أقطار شتى من العالم الإسلامي وجدت 
روايات مختلفه Loe‏ كانت عليه Gly‏ محمد (HMB)‏ في الواقع. ومنذ ذلك الحين» اتخذ نشاط 
الققهاء متحيين . الأول: أنه كان عليهم أن يقرروا: هل كان العمل في أي ظرف من الظروف 
Gar.‏ مع «القانون المنزل»» أي الشريعة ؟ الثاني : أنه كان عليهم أن يضعوا المفاهيم 
الأساسية أو «أصولء القاتون بطريقة تبررء بشكل لا تناقض edad‏ أحكامهم المتفرقة 


)‘( راجع: 199-209 Montgomery Wutt,Integration,‏ 
من أجل عرض شامل للققه الإسلامى راجع: 1964 N.G. Coulson, Islamic Jaw Edinburgh,‏ 
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جميعها. وقد صار من المجمع عليه آن الشريعة المنزلة لم يتضمتها القرآن وحده بل Taw‏ 
محمد (BB)‏ أيضاً. كما أصبح من المسلم به أن سنّة محمد (BB)‏ تعرف من خلال أحاديث 
صحيحة مستوقية الشروط. لقد رأى معظم الفقهاءء فيما بعد» أن الأحكام المتفرقة يمكن 
تقريعها من القرآن والسنة يطرق عقلية مختلفة (كالقياس (Mths‏ لكن ثار جدل كبير حول 
أي الطرق كانت مباحة؟. ومع ذلك أقر أصل رابع هى إجماع الأمة. 


مابين عامي ١٠8و ٩٠ ٠‏ تقريبا تركزت تيارات التفكير في المسائل الفقهية في 
مدارسء أو بالأحرى مذاهب (تفضل الكلمة الأخيرة عند الإشارة إلى خلافات تكون في 
التطبيق أكثر مما تكون في النظرية) يعض هذه المذاهب» كالمذهب الظاهري الذي كان له 
نصير مشهور قي إسيانياء انقرضت يعد زمن. لكن بين Aull‏ أو الجماعة الرئيسة من 
المسلمين» أصيح معترقا بأربعة مذاهب على أنها أشكال مختلفة مسموح بهاء وهي: 
المذهب الحنقي والمالكي والشاقعي والحنبلي. أما في الأندلسء فإن المذهب الوحيد الهام 
بين هذه المذاهب إنما هى المذهب المالكي المشتق اسمه من مالك بن أنس (توقى عام 
6 الذي ينتمي إلى مدرسة المدينة . ويروى عادة أن مسلمي إسبانيا اتبعوا في البداية 
تعاليم فقيه شامي هو الأوزاعي» ثم تحولوا رسمياء قي تحو العام 6٠٠١‏ :إلى مذهب مالك . 


كانت إقامة العدل في الأندلس» من الناحية المبدئيةء في يد الحاكم, سواء أكان وال 
معيناً من قبل دمشقء أو أميراً مستقلاً عن السلطة المزكزية أو خليفة؛ لكنه كان عادة يوكل 
المسؤولية إلى أشخاص معينين يضطلعون باعياء هذه الوظيفة. وقد كان eV Ga‏ بادىء 
الأمرء سياسبين أكثر مما كانوا ققهاء. وفي عهد عبد الرحمن الأول نفسه. لم يكن في 
الأندلس طبقة من vel gill‏ يل حقنة من الرجال درسوا الفقه في المشرق مثل صعصعة 
(المتوقّى عام ۷۹١‏ آو )۸٠۷‏ الذي درس في الشام على الأوزاعي cS gall)‏ عام (VVY‏ 
وغيرهء على ما يعتقدء قبل سقوط الأمويين هناك قي العام .۷١ ٠‏ وما أن الأوزاعي كان 
زعيم ققهاء القطر الذي تقع فيه العاصمة: فقد كان من الطبيعي أن تفرض آراؤه في إقليم 


Vo 


الأندلس القصىء وتستمر متبعة فيه حتى عندما أصيح دولة مستقلة في ظل أعضاء من 


الأسرة الأموية. 


أقام الأوزاعي بعد العام VO ٠‏ في بيروت» وتصالح ظاهريًا مع النظام العباسيء مع أنه 
قد لا يكون رضي عنهم في قرارة تفسه» فانقطعت صلته بكبار رجال السلطة وغدا اقل 
نفوذا بكثير من ذي قبل. ويبدى أن التلامذة استمروا قي القدوم من الأندلس للاستماع إليه, 
غير أنهم كانوا يذهبون أيضاً إلى المدينة وغيرها من الأماكن27'). ففي المدينة كانت الآراء 
التي قدمها مالك وشيوخ كدر آخرون» في مسائل الققه. شبيهة بآراء الأوزاعي» لكنها كانت 
تتقدم عليها بقدر يسير من التطور”("). وقد كان المذهبان كلاهما بسيطين وبدائيين إذا ما 
قورنا بتفكير الشاقعيين» والحتفيين قي العراق. والمرجح» والحالة هذهء آلا يكون لدعوة 
فقهاء الأندلس»إذا ما دعوا إلى اتباع الآوزاعي أى calle‏ كبير أهميةء لأن الحكام لم يعتبروا 
آراءهم إلزامية تماما في أي من الحالتين. 


يبدو أن تحولا حقيقياً قد حصل عندما صنف فقيهان شابان من القيروان: أحدهما 
درس في العراق» عددا Las‏ من الأسلة في قضايا خاصة بالشرع ودونا الأجوبة التي 
أعطاهما إياها في القاهرة أحد تلامذة مالك. فكون LES‏ هذين الققهينء اللذين يتضمنان 
الأسئلة والأجوية, تصنيفا للشريعة بحسب ميادىء مالك, وربما GIS‏ عظيمي النفع لغايات 
تطبيقية . لقد آدخل أقدم هذين الكتابين إلى الأندلس» على ما يظهرء قي نحو العام 4٠ ٠‏ على 
ید عيسى بن دينار (المتوقّى عام (ATV‏ ويحيى بن يحيى الليثي (المتوقى عام (AEV‏ 
وكان يحيى هذا يريريًا. ویبدو أن الأمير الحكم الأول (877-1/97) قد منح تصنيف 
المذهب المالكي هذا يعض الاعتراف الرسميء بحيث أصبح: منذ ذلك الحين قصاعداء 
المذهب الرسمي قي إسبانيا. ودرس على تطاق واسع وتوصل الفقهاء المالكيون إلى 


(EGAN ۰۱۳ مكلا الغازي بن قيس (ابن الفرضى رقم‎ )۲( 
J.Schacht, the Origins of Mohammadan Jurisprudence, Oxford, 1950, 288&, 311-14 ر اجع:‎ (Y) 
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تكوين فريق متماسك!؛). وقد تبع alld‏ على ما ييدى» جدل قليل» في هذه المرحلة حول 
مبادىء التشريع العامة لكن كان هناك نشاط فكري مهتم باستخراج الأحكام الخاصة 
وتطبيقها على الأوضاع الإسبانية. كان عيسى بن دينار واضع مؤلف من اثني عشر 
مجلداء غير أن أشهر مؤلف كان من عمل فقيه تأخر عنه قي الزمان قليلاً هو العتبي 
(المتوقى عام (AVA‏ وقد كان؛ على ما يظهرء تكملة للمصنقات المبكرة. 


وهكذا يمكن أن يعتبر قيام هيئة من الفقهاء المالكيين النشاط الفكري الرئيس قي حقل 
الدين بالأندلس إيان حكم الأمويين. وقد كانت أهداف هؤلاء الفقهاء أهدافا تطبيقية أكثر مما 
كانت أهدافا نظريةء وعملوا في تنسيق وثيق مع ققهاء المالكية في القيروان وغيرها من 
أتحاء شمال إفريقيا. وليس من قبيل الصدفة تماما أن اسبانيا وشمال إفريقيا تمسكتا 
بالمذهب المالكي مفضاتين إياه على سائر المذاهب. فقي العراق» حيث ازدهر المذهبان 
الحنفي والشاقعي» كان كثير من المسلمين ينتمون إلى سكان المنطقة السابقين الذين 
خضعوا قبل اعتناقهم الإسلام لتأثير الحضارة الهلينية. أما في شمال إفريقيا وشيه 
جزيرة إيبيرياء فقد كان العرب حملة الثقاقة الفكرية المسيطرة؛ وقد كان تراث البرير 
الثقافي الخاص ضئيلاًء كما أن الإيبريين فضلوا ثقافة العرب على ثقافة النهضة 
الإيزودريه اللاتينية لأسباب ليست واضحة تماما . ويسبب نظرة هذين القطرين العربية 
الخالصة» والتي لا يداخلها أي عنصر من الاهتمام التأملي الهليني؛ كان من الطبيعي أن 
يستأثر المذهب المالكي البسيط, والعربي الأصيلء بأكبر قدر من الإهتمام» وأن يشجع 
منه النهج الذي اختط في القيروان وتميز باتجاهه التطبيقي البارن. كما كان من الممكن أن 
ينشأ في أقاليم حدودية. شبيهة بهذين القطرين» ميل للتشبث بالمذهب السني ۔ تخطر في 
البال هنا مقارنة مع شكل الثقاقة البريطانية في أقطار مثل كندا أو استراليا. إلا أنه من 
M.Talbi, “Kairouan ct le malikisme espanol’, in Etudes Levicpravengil, Paris, 1962,.317-37. (£)‏ 

R.Brunschvig in Al-Andalus, xv(1950), 401 saat, 


كانت الكتب هي : الاسديّة لاسد بن الفرات والمدونة ل«سحئون, (المتوفى (AOE‏ والكتاب الأخير أهم بكثير من 
الأول. 


VV 


الصعب تبيان ما يمكن أن يقصد مكلمة سدّة Orthodoxy‏ هنا؛ Gly‏ ما كان المعنى المعطى لهاء 
يبدى أن الرغبة في شيء بسيط وعملي كانت أكثر تأثيراً. 


من الشائع المتفق عليه آن المذاهب الفقهية الأخرى لم يكن لها أتباع في إسبانياء لكن 
ذلك ليس دقبقا تماماً. ربما لم يعترق بها رسمياء أو لم يعمل بها قي المحاكم. لكن يبدو 
من ناحية ثانية» أن ابن حزم (المتوفى عام )١٠١7 ٤‏ قد تلقى تعليما شافعيا في الأندلس. 
وكان pds‏ بن مخلد (المتوقّى عام ) أشهر من زعم أنه اعتذق AT‏ شاقعية. وهو, 
كالكثرة الغالبة من وجوه ققهاء الأتدلس وعلماتهاء في ذلك الوقت» قد درس في المشرق. 
غير أنه» خلافاً لكثيرين cal gen‏ قد اهتم بالنواحي التأملية من التشريع وباستخراج الأحكام 
من الأحاديث. ولدى عودته تعرّض لعداء المالكيينء إما بسبب توجهاته العامة» أي تدريسه 
الحديث. لكنه استطاع متابعة نشاطه بقرطبة في ظل حماية الأمير محمد الأول -AOY)‏ 
(AVI‏ ثم بدأت دراسة الحديث تترسخ في إسبانياء على الرغم من معارضة المالكيين 
المتزمتين. 

بعد تحى تصق قرن من الزمان, اشتهر عن أحد الوجوه البارزة قي الأؤساط الفقهية 
بالأندلس أنه كان ظاهريا أي من آتباع المذهب الذي اعتنقه قيما بعد ابن حزم المذكور ثم 
تلاشى آخيراً. كان هذا منذر بن سعيد البلوطي الذي تولى منصب قاضي الجماعة أو 
قاضي قرطية من عام ٩ ٥ ٠‏ حتى وفاتهء عام AVI‏ عن عمر يناهز الثانية والثمانين. ينبغي 
أن تكون الأفكار التي اعترض عليها المالكيون في حالتي منذر وبقي قد اعتبرت آراء خاصة 
في قضايا ثانوية ولا يمكن أن تنتشر على نطاق واسع. والتأييد الذي لقياه من الحكام أمر 
يسترعي الاهتمام OY‏ يوحي» فضلاً عن آمور أخرى, بأن الحكام لم يكوتواء حتى ذلك 
الحين» مستعدين للسماح للمالكيين بأن يجعلوا الفقة [So‏ عليهم . 


ثمة آثار ضئيلة في الأندلس من بعض التيارات الفكرية الأخرى التي ظهرت في 
المشرق. ففي كتب التراجم Mie‏ يذكر عن واحد أو اثنين من الرجال أنهما اعتذقا بعض 


VA 


التعاليم التي تنسب عادة إلى المعتزلة, وهم فرقة شبه قلسفية من علماء الكلام اشتهرت 
قي العراق خلال النصف الأول من القرن التاسع”"). وكان الجاحظ, المتوقّى سنة AVA‏ م 
والذي حظي بتقدير كيير قي الأندلس» وقرئت مؤلفاته» كان Liat‏ معتزلياً؛ وربما ساعد 
إعجاب الأندلسيين به على تقبل الأفكار المعتزلية. غير ail‏ بصفة dale‏ لم ترسخ قدم 
الاعتزال في الأتدلس. كان ابن سره (المتوفى عام (AVN‏ أكثر تأثرا بالفلسفة اليونانية. 
ويبدى أن آراءه» على الرغم من أنها غير معروفة fare‏ تحتوي عناصر أنباذ وقيسية ‏ وقد 
كانت معارضة مالكيي قرطبة له معارضة قوية إلى درجة جعلته يتسحب إلى معتزل في 
الجبال المجاورة حيث استطاع أن يعلّم ويكون fase‏ صغيرا من الأتباع؛ وربما أن يرسي 
قواعد التصوف الأندلسي('). 


إذن يمكن القول عموما إن المذهب المالكي في الفروع أى الأحكام الشرعية التفصيلية 
كانء حتى نهاية القرن العاشرء حقل الدرس الأفضل تطورا. أما فيما يتعلق بالعلوم الدينية 
التشريع وقضايا ple‏ الكلام» لكن يكاد يكون من الصعب القول بأنها وجدت في شكل 
نظريات (كان التحى وعلم اللغة اللذان يحتاج إليهما من أجل التفسير القرآتي» يدرسان 
ولكن موضوعيهما سيعالجان في الفصل التالي). أما العلوم الدخيلة (أي القكر اليوناتي). 
قلم تكن الفلسفة تدرس ما خلا فلسفة ابن مسرة, لكن منذ نحو عام ٩۰‏ .تحقق بعض 
التقدم في دراسة الطب» بينما شجع الحكم pale (AVA. AVN)‏ الفلك والرياضيات. 

بصرق النظر عن الكتب التي الفت قي الفقه المالكي» وضعت أيضا مؤلفات هامة في 
حقلي التاريخ والتراجم. ولقد استمد ple‏ التاريخ الإسلامي قسما من جذوره من اهتمام 
)°( راجع Islamic philosophy und theology, ch.7.:‏ 
M.Asin Palacios, Obras escogidas, i(Madrid 1946), 1-216, “Ibn Masurra y (1)‏ 


su cscucla”; Appendiscll 
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عرب الشمال بالانساب وبمآثر قبائلهم البطولية والقسم الآخر من التراث التاريخي 
الإيراني (والمسيحي على تطاق أضيق). ويمكن القول إنه يلغ مرحلة النضج في المشرق 
قرابة العام ٠١‏ 5. إن ما يثبت أن ثقاقة الأندلس كانت ما تزالء حتى ذلك الحين» فرعا من 
الثقافة الإسلامية العامة هو اشتهار أحد مواليد إسبانياء عريب (المتوقى عام )18٠‏ بأنه 
مكمل لتاريخ الطبري» أعظم التواريخ العربية الآولى من العام 55١‏ إلى العام ۳۲۰ (٤۹۰۔‏ 
٤‏ م). ويصرق النظر عن هذاء فإن AST‏ المؤلفات التاريخية والتراجم في إسبانياء كانت 
تعالج قضايا ذات اهتمام محلي. وأول شخص يحق له المطالبة بلقب «مؤرخ» هو أحمد 
الرازي (المتوقى عام (VOY‏ الذي يشكل مؤّلقه أساس الوثيقة الإسيانية المعروقة بمدوتة 
المغربي الرازي .Cronica del Moro Rasis‏ وقد الفت» قي الوقت نفسه تقريباء معاجم (كتب 
تراجم) قي علماء قرطبة وغيرها من البلدان ما تزال مفقودة إلى اليوم. غير أنه حقظ من 
الضياع تاريخ لقضاة قرطبة وضمعه عالم من القيروان أقام في قرطبة يدعى الخشني 
(المتوفى عام 51/١‏ أى .))۹۸١‏ وهذه التفاصيل اليسيرة كافية لتظهر كيف أصبح مسلمو 
الأندلس,بقضل ما تحقق في ظل عبد الرحمن الثالث من ثروة وقوة» يعون أنهم كيان متميز 
ضمن العالم الإسلاميء فتعاظمت بذلك ثقتهم بأنقسهم 


۲ -الحياة الفكرية 
الشعر والأدب 
كان للعرب شعر رائع يتغنون er‏ قبل أن يبدأوا بالظهور على المسرح العالمي مع 
ظهور الإسلام وتأسيسهم إمبراطورية. ولم يكن شعراؤهم مبتدئين يتلمسون طريقهم 
مستجيبين لحافز مجد طارف» بل كان لهم تراث من القصائد الرئانة التي تتبع Logs‏ ثابتاًء 
فتستهل عادة بمطلع غزلي ثم تنتقل عبر سلسلة من الموضوعات التقليدية (وصف الناقة 
أو القرسء مشاهد الطرد والمعارك)ء لتنتهي إلى مدح سيد شريف أو قبيلة باسلة. وتكثر 


Julian Ribera Madrid تاريخ قضاة قر طبة للخشني الترجمة الإسيانية ل1914‎ (V) 


A‘ 


الاصطلاحات والرواسم: قفي المطلع كان على الشاعر أن يزعم الارتحال عير الصحراء لا 
يراققه غير صاحب أو اثتين والوقوف على أطلال لا تميز إلا بشق النقس («كباقي الوشم 
في ظاهر اليد») يتعرف فيها على مكان أقامت فيهء ذات مرةء ST po]‏ أحيها. وكانت للقصائد 
أوزان متطورة وقافية موحدة من أول القصيدة إلى آخرها. كل شيء فيها كان ينم عن تقليد 
راسخ» وهو تقليد قلما واجه تحديا حتى العصور الحديثة. 


حقالم تعد حياة القاتحين المسلمين حياة بدو الصحراء والرحل. وقي الواقع أن 
العرب» بعد أن تعرضوا لسخرية رعاياهم الأكثر منهم تطوراء على أنهم «رعاة جمال AIST y‏ 
ضيّابء لم يلبثوا آن تبنوا العادات الفارسيّة ودرسوا الفكر اليوناتي. لكنهم كانوا أقل 
تحمساً ‏ وهذا أمر طبيعي ‏ لتمثل القيم الجمالية, كما آبدو اهتماماً ضكيلاً جداً بالآدب 
اليوناني الذي كان مشوبا بالأساطير الوثنية. أما المأثرتان التوآمانء اللتان كان بإمكان 
العرب الافتخار بهماء خلال الحرب الكلامية التي احتدمت بين العرب والأعاجم» في صدر 
الدولة الإسلامية, من دون أن يخشوا إنكارهما من قبل ثالبيهم الذين اعتنقوا الإسلام» 
فكانتا الوحي الذي خُصُوا به وحدهم من دون سائر الشعوبء واللغة التي نزل بها هذا 
الوحي وكانت ضرورية لقهمه. ولقد ارتيطت هذه اللغةء مع الشعر الجاهلي يِعْرَّى لا 
تنفصم. كما أن المحافظة على القديم» الملازمة للتقليد الجاهلي» الناشكة عن حياة الصحراء 


لقد حدثت فعلاً تغيّرات في المجال الآدبي نظراً OY‏ ذلك كان أمرا لا يد منه. فنمت 
أغراض ثانوية كانت تابعة للمطولة» واستقلت في أناشيد غزلية وخمرية. وقد اكتسبت 
قدرات شاعر الصحراء الذي كان يسجل» بعين موضوعية وتصويرية إلى حد الغرابة. 
وبالطريقة ذاتهاء كان يسجل الشامة على خد الفتاة وبعر الغزالة فوق الرمالء استجابة 
وجدانية لطبيعة أكثر oie‏ قد اتسعت لتشمل القصور والسقن وغير ذلك من روائع صتع 
الإنسان. إن الجزء الآخير من القرن الثامنء الذي ترافق مع تأسيس الإمارة الأموية في 
إسبانياء كان في المشرق عصر تجديد جريء عندما عمد أبو نواس (المتوقى عام ٠”‏ ۸) 


A\ 


إلى السخرية الصريحة من القصيدة التقليدية وتحريفها تحريقاً مض حكا؛ وعندما نقل أيو 
العتاهية (المتوفى عام (AY‏ لغة الأسواق إلى البلاط . إلا آنه عندما هدأ كل ذلك الغليان: كان 
كل ما تبقى لري Labs‏ ما لا يحصى من أجيال المثقفين الناطقين بلغة الضاد هو الشراب 
التقليدي من دون زيادةء اللهم إلا نكهة جديدة قويّة واحدة هي التصنيع البلاغي . كان تفوق 
الأقدمين fol‏ مسلما يه, وكانت معرقتهم ومحاكاة قصائدهم يعتبران التنشكة المثلى 
للشاعر. كانت بنية القصائد وأوزانها تقليدية. حتى الأغراض كانت قي الغالب أغراضا 
تقليديّة. وما كان يطلب من الشاعر المعاصر هو مزيد من التأنق قي التعبير ضمن إطار 
تقليدي. ولقد كان تفر من الشعراء المشارقة» كالمتنبي (المتوقى (VV0‏ من العبقرية 
يحيث استطاعوا أن hy pods‏ قوالب التقليد هذه دون الاستخقاق Ags‏ بيتما حاول نقادهم» 
من دون نجاح يذكرء أن يفسروا عظمتهم انطلاقا من شروط التقوق قي هذه الرواسم 
المسرفة قي التقليد. غير أن الهدف الذي رمى إليه معظم الشعراء كان صقل المعاني 
القديمة وعرضها في صور مختلفة متناهية البراعةء وتمويهها بالتشابيه المتكلفة 
والمبالغات الجريكة وما أشبه ذلك . يقول أ.ج أربري ل۲۲٤‏ ط۸۲ .[.۸: 


LS‏ كان Gall‏ الاسلامي والعمارة الإسلامية يرقضان تماما استيحاء الجسد البشري» 
ويميلان بصورة حتمية إلى إتقان الزخرقة الأريسكية والتنويع البارع واللامتناهي في 
الرسوم الهندسية؛ كذلك كان عمل الفتان الميدع في حقل الشعر العربي يتمثل في ابتكار 
نماذج ذهئية وصوتية ضمن إطار تراثه المقدس . فغدا الشعر زخرقاً أريسكيا من الكلمات 
والمعاقي(*)2. 


من الواضح أن هذا الشعر كان موجهاً إلى المثقفين. أما عامة الشعبء قفي الوقت ذاته 
كات و احظىى رن i lad‏ 5 عن ال الف ے۰ کار ا ست ون من غي 
شك» GLEL‏ وقصص شعبية نملك منها نماذج فى ألف ليلة وليلة. غير أن هذه قلما شرفها 
Moorish Poetry, intrd, Xiii (A)‏ 


AY 


المثقفون تسميتها آديا. وحده الشعر الرائج بشكل رئيسي» في بلاطات الأمراء والسادة 
وغيرهم ممن حذا حذوهم» كان يعتبر جديرا بالدرس والتدوين. وكان مصير الشاعر 
يتوقف على الفوز برعاية سيد غني صاحب نفوذ يجزيه على مدحة معينة أو يلحقه 
بخدمته. وإذا كانت له أيضا مواهب أخرى أمكن ليراعته قي الشعر أن تشق له الطريق إلى 
منصب رفيع؛ إلا أن مركزه في حد ذاته كان تابعاً؛ وكان يتوجه في الأضلء لا إلى الجماهير 
غير القادرة على الإقصاح عن مشاعرها والمحتاجة إلى التعبير عن تجاربها وتوسيعها أو 
صقلهاء بل إلى نخبة مثقفة حسنة الاطلاع متقئة جيدا لقواعد الصنعةء ومهياة للاستمتاع 


يتميز الشعر العربي, لاحتذائه نماذج نخبة تضع التقليد الأدبي والتأنق في التعبير 
قوق أي إعتبارء يتميز باستمرار أساليبه من جيل إلى ae‏ وتجانسها حتى في أقاليم 
مختلفة. SILT‏ الظروف المحلية وأثر التغييرات الثقافية فينبغي الكشف عنه في 
التفصيلات الثانوية والمحستات الآدائية البارعة. 


من حيث الجوهرء كان الشعر العربي الذي أنتج في الأندلس فرعا من بوحة الشعر 
المشرقي. أما قي الحقبة التي نتحدث عذهاء فكان أكثر من ذلك بقليل. كانت لعبد الرحمن 
الأول منية شبيهة بمنية ode‏ بالقرب من دمشق سميت مثلها الرصافة*)؛ وإليه تنسب 
أبيات من الشعر مطلعها: ‏ 
تيدّت لناوّسط الرصافة فخلةٌ تناءت بارض الغَرب عن بَلّد التخل 


e و‎ - 


Of 6‏ بي 2 37 + e‏ ° 
فَكُلْتْ شبيهي في التغرب Jy by Soils‏ التنائي عن بني وَعَنْ هلي 


(#) المنية. جَمْعَ eke‏ في هذا السياق: منزل أتيق يتّحَذ في الريف خصوصا., وهو ما يعرف اليوم يهالفيلا». 
ولعلها سميّت ASV Laon‏ مما يتمنى: شيء مميز وقد ذكر المؤلف «بمتية عمهه. والصحيح ما نيتنا 
(المترجم). 


م 


ومهما تكن هذه الأبيات قليلة الأهمية من حيث القيمة القنية, إلا أنها GES‏ بوضوح 
كاف أين كان الوطن الروحي لأوائل شعراء الأندلس. 


لقد كان عبد الرحمن الداخل وغيره من القادمين الجدد إلى الأندلس يحملون معهم زاداً 
ثقاقياً يعتزون يه. أما القوط الذين زال سلطانهم فلم تكن لهم ثقافة ظاهرة القيمة إلى درجة 
تقتضي اندماجا قوريا بثقافة الفاتحين. وقي الىاقع» كان GES‏ القرن التاسع المسيحيون 
على حق قي تذمرهم من تعلق الشبان المسيحيين باللغة العربية وآدابها الى درجة جعلتهم 
يهملون النصوص اللاتينية بل يزدرونها("). أما بالنسبة إلى آولكك الذين ولدوا ونشأوا 
على اللغة الحربيةء فلم تكن هناك حاجة حتى إلى الاختيار؛ والحقيقة الخطيرة بالنسية إلى 
إسبانيا الأموية Ug at:‏ كانت تتوجه إلى المشرق لتهتدي بنهجه الثقافي على الرغم من العداء 
السياسي الذي كان قائماً بينها وبينه. 


لم ينشأ الأدب الأندلسي من غرسة مشرقيه وحسب» بل كان على الدوام يغتني 
ويتطور بفضل لقاحات جديدة تصل تباعاً من المشرق. فمن بغداد» قدم المغني زرياب 
(المتوقى عام (ACV‏ تلميذ إسحق الموصللي ومناقسه. مع آولاده وجواريه. ليؤوسس 
المدرسة الأندلسية في الموسيقى والغناءء وليعلم, بصورة Lad ye‏ آداب المجتمع 
البغدادي. ومن بغداد قدم أيضا العالم الشهير أبى علي القالي (المتوفى عام (AV0‏ 
ليستقبل بحفاوة عظمى ويملي كتابه الضخم «الأمالي». وكانت هذه دروساً متفرقة تتتاول 
بشكل ركيسي مسائل في اللغة والنحوء وتدرس حسي التقليد العربي»ء مع شواهد شعرية 
Jas‏ غالياء ولو يشكل ضمني فقط نماذج Last‏ فضلى كان لها تآثیر لا حدود له على أجيال 
متعاقبة من المثقفين الآندلسيين . وقد كانت آثار قحول الشعراء المشارقة تدرس وتُحاكى 
قي الأندلس بعد ظهورها بفترة وجيزة من الزمن تثير الدهشة يقصرها. والحقيقة أن 
الوق الجديد, الميّال إلى المحسّنات البلاغيةء كان الأقوى في نتاج الشعراء الأندلسيين 
على الرغم من أن الشعر الجاهلي كان متدارسا . 


(5) أتظر الفصل الرابع رقم A‏ (وص5056) 


Ag 


لم يكن مستغريا آلا ths‏ الأندلس شعراء قحولا بعد الفتح مباشرة. هناك عدد غير 
قليل من شعراء أواخر القرن الثامن والقرن التاسع» الذين حفظت أسماؤهم وبقيت US‏ 
تماذج من تظمهم غير أنهم لم يكونوا أكثر من مقلدين. والحقيقة أن كثيرين منهم كانوا 
أمراء من البيت الأموي» ويدينون لجاههم ومنزلتهم الاجتماعية بالاهتمام الذي لقوه من 
مؤرخي الآدب ومصنفي كتب المختارات. ثم ما ليثت الأندلس أن أطْلّعت قي العصر 
الأموي» وعندما أصبحت قرطية مركزا تعليمياء وشرع البلاط بتقديم رعاية قيمة لذوي 
المواهب وأهل العلمء ما لبثت أن أطلعت أدييين من ذوي الشهرة الخالدة. 

اشتهر ابن عبد ربه ٤ ٠ AV)‏ 3) الذي لم تخل أشعاره الغزلية من جمالء اشتهرء قبل 
كل شيء بموسوعته الأدبية, العقد الفريد, التي نالت رواجاً كبيراً خلال عدة قرون سواء 
في المشرق أو المغرب. وقد صئّقها على غرار الكتاب الذي وضعه ابن قتيبة في المشرق 
بعنوان : عيون GLS TH‏ كما استمد معظم مواده من المشرق؛ وبالفعل» لم يورد شواهد من 
الشعر الأندلسي سوى أشعاره الخاصة. ولابن عبد ريه أيضا أرجوزة من ٠‏ 5 بيتاء وهي 
ضرب من النظم أقل صعوية من القصيدة التقليديةء لأن الأشطار تعتبر عادة أيباتاً مستقلة 
كل بيتين منها لهما قافية موحدة. موضوع الأرجوزة مآثر عبد الرحمن الثالث الحربيةء 
وهي تستحق أن ينوه بها لآن الشعر القصصي بقي نادرأ قي العربية خلال مختلف 
الخصون. 

Lal‏ ابن هانىء (المتوقّى عام (AVY‏ فقد كان من غير شك أقدر شعراء عصره»ء لكن 
اتهامه في دينه جعله» وهو في نحو السابعة والعشرين من capac‏ يغادر الأندلس التماسا 
alt‏ لدى الفاطميين. لقد لقب «بمتنبي الأندلس» إلا أن هذا ينبغي أن يؤخذ على أنه إشارة 
إلى متزلقه بين الأندلسيين وأسلوبه الفخم الطنان وحكمته أكثر مما هو إشارة إلى 
عبقريته. وهذا الوصف لأسطول الخليفة الفاطمي المعز fier‏ أسلوبه بصورة واضحة: 

إن هذه الغزارة قي الصور غير المتجانسة التي تشبه الصخور المتدحرجة من الجبال 
هي سمة مميّزة للأسلوب الشعري الذي ساد الأقطار الناطقة بالعربية في ذلك الحين. 


Ao 


Be te 


قَمنها قنان شمخ وريود 
فليس لها إلا النقوس مصيد 
فليس لها يوم اللقاء مىد 
كما شب من نار الجحيم وقود 
وأفوامُهن الزاقرات حديد 
وما هي من آل الطريد البعيد] 
دماءٌ تلقتها ملاحف سود 
سليطلهافيه JOAN‏ عتيد 
كما باشرت ردع الخلوق جلود 
مسومة تحت القوارس قود] 


وليس لها إلا الحبابٌ كديد(*) 


من الراميات الشّم لولا انتقاتها 
من الطير إلا آنهن جوارح 
من القادحات النارٌ pad‏ للطّلى 
إذا قرت غیظا ترامت بمارج 
فآنقاسّهن الحاميات صواعق 

تشب لآل الجاثليق سعيرها 
لهاشَعَل قوق الغمَارٍ كانها 
تعاتق موج البحر حتى كأنه 
ترى الماء متها وهی قان dale‏ 
[وغير المذّاكي نجرها غير أنها 


فليس لهالا الريحّأعنةٌ 


وهناك خاصتان لهذا الأسلوب تبدوان مستهجنتين للذوق الغربي . الأولى هي تفككه : إذ لا 
يحاول الشاعر أن ينشىء لوحة متماسكة أو يتتبع حالة نفسية متناغمة. وهذه ظاهرة يمكن 
ملاحظتها في الشعر العربي منذ مراحله الأولى؛ إذ كل فكرة أى صورة تستؤوقى في بيت 
واحد من الشعر. أما الخاصة الثانية؛ فهي استعمال الصور المجازية بطرق تبدو فيها 
أحياناً Gls‏ من الحياة بشكل مستغرب» ولا قيمة لها من الناحية الجمالية كما هي الحال 
بالنسبة إلى تشبيه السفن قاذقات النار بالذبال العتيد(**)». 


(#) الديوان: ص OE‏ البيتان الموضوعان بين معقوفين غير واردين قي الترجمة الانكليزية (المترجم). 
(em)‏ الديوان ص ٤‏ . 


كم 


لقد أبدى لويس ماسينيون الملاحظة الرائعة التي تقول بأن روح الإسلام الفنية تميل 
إلى إخراج الآشياء من واقعها وتجميدها بحيث تتبع الاستعارة خطوات إنحدارية: فيشبه 
الإنسان بالحيوانء والحيوان بالزهرة:ء والزهرة بالحجر الكريم. وعندما ينظر الشاعر إلى 
الماضي لا يحاول أن يعيش الانفعال من جدید» بل يتناول الذكرى على أنها ذكرى فحسبء 
ويتعامل مع أحلام وآطياف وأشباح. OY‏ المثل الأعلى في الفن الإسلامي ليس الارتقاع 
بالصور إلى المستوى الأمثل (التاليه)» بل النفاذ إلى من وراءهاء الى الواحد الأحد الذي 
يحركها كما هي الحال في القانوس السحري أو خيال الظلء إلى الواحد الذي لا يبقى 
سواه( '). لكن مهما بلغت جاذبية هذا التحليل: قليس صحيحاًء يحال من الأحوالء آن 
الاستعارة تنحدر من الحي إلى الجامد. بل إن الشاعر يبدو غير مكترث بالاتجاه الذي 
تسلكه راضيا بتكديس الأشكال أو الألوان شريطة أن تتناسب فقط مع وجه ما كتناسب 
اتعكاس التار الصقراء على صقحة الماء مع صباغ الزعفران على الجلد الآدمي -من غير 
اهتمام بالتجربتين المختلفتين تمام الاختلاف اللتين قد تكون أي من الصورتين مرتيطة 
يهما. 

هاتان الخاصتان تكشفان كلتاهما عن نظرة تجزيئية, واهتمام بالجزء المستقل عريق 
قي تراث العرب الثقاقي» أو يكن في طبيعتهم» ويتعارض بشدة مع الاهتمام بالوحدة الذي 
أيداه الآدياء الأوروبيون مند GU gall ALT‏ القدامى. 

وبشأن هذه القضية الهامة. لم يكن هناك فرق ظاهر بين شعراء الأندلس وشعراء 
المشرق. كان من الممكن أن تصيح الأندلسء منذ عهد مبكرء مركز الحياة الثقافية 
الإسلامية غربي مصر. فالعلاقات بالبلاطات المسيحية قي شمال إسباتيا ومع بيزتطةء 
والتسامح مع العلماء اليهود الذين عملوا مترجمين ووسطاء., والاطلاع على المصادر 
GL gall‏ وحتى يعض المصادر اللاتينية: كل هذا كان من شأنه أن يمكن الأندلس من 
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AV 


تكوين مزيجها الثقافي الخاص. بل ريما بدا أن التزاوج مع الإيبريين والاتصال اليومي 
بأهل بلاد احتفظ قسم كبير منهم بالمسيحية ديناء ويالرومانسية لغة» كان من شأنه أن 
يلوّن عقلية العرب الذين لم يشكلوا من الناحية العدديّة AST‏ ساحقة بين السكان. غير أن 
هذا لم يظهر في الإنتاج الأدبي حتى الآن. يبدو أن كتبا لم يعثر عليها حتى الآنء قد صنقت 
في أدياء من أصل أندلسي. وقد يكون هذا دليلاً على اعتزاز قومي ناشىء. لكن المنطلق 
الجديد الهام هو ظهور نوع جديد من النظم هو الموشح (الذي سنناقشه قي الفصل 
التاسع)» الذي قيل إن مخترعه هى مقدم بن معافى أى محمد بن محمودء وكلاهما عاشا في 
eo ad‏ بالقرب من قرطيةء قي مطلع القرن العاشر. 


أما النثر القني أو الآدب» ققد كان التراسل هو التوع الوحيد المستعمل؛ وكان ميدانهء 
في الغالب» المراسلات الرسميّة. ويبدى أن الكتاب كانوا في الآندلس كثيري العدد» وذوي 
منزلة عالية LY‏ نعرق أن ثلاثة GIS‏ صنفت فيهمء ولكن لم ديق لنا واحد متها. ومن 
المرجح أن الأندلسيين هنا Lad‏ حذوا حذى المشارقة في تفضيل البلاغة قي الرسائل 
السلطانيةء وقي الميل المتزايد إلى السجع وغيره من المحسنات اللفظية الأخرى. 


٠‏ _الفن 


على الرغم من أن دراسة الفن خارجة عن مجالات المؤرخ العادية, إلا أنه من المهم, 
في دراسة إسبانيا الإسلامية: أن تدخل في الحسبان استنتاجات الخبراء في هذه القضاياء 
OY‏ تطور القن الإسلاميء أو بالأحرى المغربيء متمم لتاريخ الأندلس الأديي 
Oe Sally‏ 

كانت الحقبة التي امتدت حتى العام 9177 هي المرحلة الإبداعية أو الخلاقة في تاريخ 
الفن المغربي» وفيها ظهرت ملامحه الخاصة وروحه المتميزة التي كونت عظمته. وقد كان 


) ١1)ماقيل‏ في هذا القسم (والاقسام الأخرى التي تبحث في الفن) يترسم lod‏ معالجة Henri Terrasse‏ في Islam‏ 
d’Espagne‏ 


AA 


الإنجاز البارز مسجد قرطبة الجامع الذي بدأ بناءه عبد الرحمن الأول ثم زاد فيه على 
التوالي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) والحكم الثاني (المستنصر) ثم المنصور بن أبي 
مسيحية: لكن مساحة واسعة منه لا تزال كما كانت تماما في نهاية القرن العاشر. 


إن القسم الأقدم من المسجد يدل على نشوء غير متوقع لتراث معماري جديد . ولم 
يكتشف له نموذج أصلي دقيق على الرغم من أن فيه ذكريات من ميان أموية وشآمية. لقد 
tat‏ الد معروفا أن وة ae‏ الم pa‏ كن ا SS Dead‏ 
العمارة الفيزيقوطية. غير أن استعمال العقود المزدوجة لتأمين مزيد من الارتفاع للسقف ‏ 
ومن الممكن أن تكون مستوحاة من الأقنية الرومانية .هو شيء جديد. ويسود الاعتقاد بآن 
ذروة الإنجاز القني قد تحققت في القسم الذي أضافه الحكم الثاني بعقوده البالغة التنميق 
وزخرفته المتقنة وبخاصة حول المحراب أو المشكاة التي تحدد الاتجاه إلى مكة. 

أما الإنجاز الفني البارز الآخر فهو مدينة الزهراء. وعلى الرغم من أنها خريت وهجرت 
في العام ١ “VV‏ فقد كشف مؤخرا عنها (وأصلح قسم صغير متها)» فغدا بالإمكان الآن 
تكوين فكرة ما عما كانت عليه خلال المدة القصيرة التي كانت قيها آهلة يسكانها. وهي لم 
تين لغاية نفعية خالصة:؛ على الرغم من أنها استعملت استعمالاً جيداء بل كانت بالأحرى 
تعبيرا عن ثقة الخليفة الأول بنفسه. ذلك أنه لم UG‏ جهدا في جعلها أثرا لا مثيل له في 
الجمال. وتصميم الجدران مستمد من التراث الروماني والبيزتطي وكذلك الزخرقة. بل من 
المحتمل أن يكون قد استحضر نحاتون بيزنطيون إلى قرطبة من أجل هذا الغرض. وقد 
قيل أيضا إن الحكم الثاني استقدم عمالاً مختصين بصناعة الفسيفساء. 

إلى جانب هذه الأعمال العمرانية الكبرى» وعدد من الحصون التي بنيت في الحقبة 
ذاتهاء بقيت أيضاً أدوات صغيرة: تستعمل في مجالات متعددة, وهي من العاج والمرمر 
إلى المذهبات والبلور (اكتشف البلور في قرطبة قرابة العام (AO ٠‏ ولقد ورث المسلمون 
عن قوط إسبانيا تراثا O55‏ قي صناعة الأدوات المعدنية . لكن الحرّف الأخرى تطورت 
بشكل رئيس في ظل المسلمين» وأحيانا انطلاقاً من تقنيات مشرقية. 


AA 


يبدو الفن المغربي مزيجا من الفنين الشرقي والغربيء إلا آته من الصعب تحديد 
مُختلف عناصره. وإنه لأمر طبيعي أن تكون معظم المواد والتقنيات المستعملة مما أعطته 
إسيانيا القوطية. فالموضوعات الزخرقية تكشف عن تأثيرات هلّينستيه كثيرة تسرب 
بعضها عير إسياتيا القوطية من غير شك مع أن بعضها ريما جاء من قن سورية المصطبغ 
بالصيغة الهلينية. وقي الواقع بقي قن إسبانيا الإسلامية لمدة طويلة يكشف عن آثار من 
فن سورية الاموي بكل ما حمله من مؤثرات. قفي عهد متآخر fie‏ عهد عبد الرحمن الثالث, 
كانت Gate‏ جامع قرطبة الجديدة موبعة المقطع مثل مآذن سورية التي صممت على طراز 
أيراج الكتائس. آما المؤثرات البغدادية فلم تتضح معالمها إلا مع زيادات خليفته الحكم 
الثاني على المسجد الجامع وبالطبع كانت هذه هي المرحلة التي بذلت قيها جهود واضحة 
لاستيعاب ثقافة المشرق . كيف السبيل إلى وصف امتزاج الثقافات هذا؟ يتحدث هذري 
تراس في موضع من كتابه عن التعبير عن «روح إسبانيا في ثوب إسلامي»؛ لكنه يقول يعد 
بضعة أسطر «إن إسبانيا الأموية قد حققت على الرغم من تماسكها السياسي العاير وحدة 
في الفكر والعيش كانت تزداد رسوخا مع الأيام(" ca‏ وهذا قد يعني أن الحضارة كانت في 
الأصل عربية وإسلاميّة. قهل هي إذن في جوهرها شيء إسباني أم عربي أم إسلامي؟ إن 
القدرة على التوسع داخل إسبانيا وإقامة الدولة الآموية هناك جاءت من دينامية الشعوب 
العربية التي سارت على هدي تعاليم الإسلام. ومع ذلك لم يندمج في هذه الجماعة البربر 
فحسب يل كثير من السكان الإيبريين وكان الدمج تكاملاً أصيلاً داخل وحدة قي الفكر 


ene‏ سوم 


والعيش». يبدو أن US‏ من هاتين الصيغتين يمثل وجها من الحقيقة. 
٤‏ - مصادر الحضارة الأندلسية 
ينبغي أن تستكمل الملاحظات الواردة قي الصفحات السابقة حول القن الآندلسي 


بالنظر قي مسائل مشابهة في حقلي الآدب والفكر. وهنا يقفز إلى الصدارة التميين بين 
الحتاصر العريية والعناصر الإسلامية. 


كما لوحظ؛ بصدد عدد من التقاط السابقة هناك أشياء كثيرة توحى بأن العنصر 


العربي كان قي البدء هو المسيطر. وقد كان ذلك طبيعيا في دولة كانت في الأصل ولاية 
تابعة للخلافة الأموية التي تميزت» قبل كل شيءء بعرويتها. كانت اللغة والشعر هما الشكل 
الفني الرئيسي عند العرب» وبطريقة ما انتقل إعجاب العرب يلغتهم إلى الكثيرين من سكان 
شبه الجزيرة الآخرين» ومن بينهم المستعربون. وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك حتى إلى 
تشوء اهتمام بالغ بالشعر واللغة. كما كان الإقبال على المذهب المالكي منسجماً مع نظرة 
العرب العملية والمجافية للتآمل النظري. 

قضلاً عن ذلك كان هناك أيضاً رغبة في الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الكبرى. 
والبقاء على اتصال بتطورات القكر ذات الطابع الإسلامي المميّز التي كانت تجري على 
آرض المشرق. وخلال عصري الإمارة والخلافة الأمويةء ارتحل إلى المشرق زعماء الفقه 
كلهم تقريبا ليجالسوا كبار الأساتذة هناك. وقد لوحظ كيف استّقبل زریاب» متذ عهد ميكر 
يرقى إلى عام AVY‏ يحقاوة قي قصر قرطبة وغدا مقرر الزي المتبع في كثير من المجالات 
إلى حين وقاته عام ٥۷‏ ۸. 

بيد أن أهم الخطوات التي اتخذت للمحافظة على استمرار النهج البغدادي قي ol‏ 
والقكر كانت في القرن العاشر؛ بدأها عبد الرحمن الثالث. لكن الحكم الثاني جعلها هدفه 
الأساسي. كان الشعر والأدب قد حظيا باهتمام قبل call‏ ووصلت إلى إسبانيا مختارات 
أبي تمام (المتوقى عام 847) ومؤلف للجاحظ (المتوقى (AVA‏ في البلاغة إبان عهد محمد 
الأول (887-4857) مع علماء عاكدين من المشرق'(5')؛ بينما عرفت مؤلفات ابن قتيية 
(المتوقى عام 885) قرابة عام 0۹١ ٠‏ '). لكن عبد الرحمن الثالث كان هو الذي رحب 
بقدوم اللغوي القالي عام 5١‏ 5. كذلك ينبغي أن يكون عريب قد آلف في هذا الوقت تقريبا 
وبتشجيع من اليلاط مختصرة وتكملته لتاريخ الطبري. وقد استغل الاحتلال الفاطمي 
للقيروان لتشجيع علماء السنة المتضايقين من الظروف الجديدة على الإقامة في الأندلس. 


)١ (‏ عثمان بن المثنى (ابن الفرضي رقم (AA‏ وفرج بن سلام (المصدر ذاته رقم )١ ١75‏ 

؛١‎ 55 رقم‎ GIS المصدر‎ )١ ٤( 
تجد مكالا من المدى الذي بلغه المسامون الإسبان فى‎ RGuest, The Governors and judges of Egypt, 548 
1 ١ ٠ فى‎ AAbel تمكل المكل العليا لعرب الجاهلية فى مقالة‎ 
١ -Unity and Variety, ed. Von Gruncbaum, 214 
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كان الحكم الثاني نفسه شديد الاهتمام بالعلم والكتب. وقد شرع في جعل مكتية 
الخلافة واحدة من أكير المكتبات في العالم الإسلامي وأحسنها. ويقال إنه جمع أخيراً أكثر 
من أربعمائة آلف مجلد. لقد عين المؤرخ عريب كاتبا إلا أنه لا يعرف :هل أشرف على 
المكتية آم لا. وفي العام 9507 وبعد تبوثه الحكم يقليل» نزل قرطبة عالم من المشرق كان 
Ladle‏ بالقراءات ‏ ') وهى موضوع اكتسب LA ho‏ أهمية سياسية في العراق. وقد كان لهذا 
الرجل ke‏ من الفقه على مذهب الشافعي» لكن يمكن الزعم بأنه لم يكن قادرا على تطبيقه 
بسبب المعارضة المالكية. ثم إن وصول خبير مشرقي آخر في الموضوع نقسه إلى 
الأندلس» قبل وفاة الأولء يظهر كيف كان ممكنا أن يؤسس في الأندلس تقليد علمي حي في 
مختلف قروع «العلوم الديتية». 1 


قد تبدى الملاحظات التي أوردناها متعارضة مع وجهة النظر القائلة بان الطابع 
الإسلامي المميز لثقافة المسلمين كان جلي في أوائل عهد الإمارة إلا آنه على الحكس, 
يتضح لنا أكثر فأكثر أن التآثير الثقافي الرئيسي الأول ga‏ الذي سبقت تسميته بالتأثير 
العربي ققط في منتصف القرن العاشر» وفي ظل الرخاء الناتج عن نجاحات الخليفة الأول, 
توصل أهل الأندلس إلى تمكين العلوم الإسلامية من ترسيخ جذورها قيما بيتهم. أما زعم 
ليشي بروهفنسال(' "بان عبد الرحمن الثالث قد شجع الطرز الفنية البيزتطية من أجل 
التقليل من تبعيته لبغدادء فقول خاطىء يكل GY ASG‏ هذه الحقبة كانت حقا الحقبة التي 
بذلت فيها الأندلس أضخم الجهود لترسخ في أرضها تقاليد المشرق الفكرية السنية. 


(١ 9)‏ أبى الحسن الانطاكي Gal)‏ الفرضى رقم ANY‏ السبكى TV Vii‏ شذرات الذهب ١ fii‏ ) يقال ai}‏ عاش مما 
كانت تكسيه جاريته من غزّلها. لكن لم يُحدد تاريخ لهذا. فيما يتعلق بالعالم الآخر أنظر ابن الفرضي رقم 
IAFF‏ 

Wistoire, ii 147& (\ 53) 
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الفصل السادس 


إنهيار الحكم العربي 


١-الدكتاتورية‏ العامرية والإتحلال 
الخلفاء: ‏ هشام الثاني ١١٠١-۹۷۱٩‏ 
ستة خلفاء آخرين: ۱١۳١ ١٠١9‏ 
ثلاثة حمودیین:- ۱١۰۲۷-۱١ ۰۱ ٦‏ 
حجاب: المنصور (ابن أبي عامر) ١٠٠۳۲-۹۷۸‏ 
المظفر (عبد الملك) ٠٠٠١۸-١٠٠١۲‏ 
المأمون ssc)‏ الرحمن) ٠٠١١۹-۱۰۰۸‏ 
عندما توفي الحكم الثاني عام AV‏ خلفه ابنه هشام الثاني» وكان في الحاناية عشرة 
من عمره. وقد كان هناك تفر من أصحاب النفوذ الذين أرادوا تنصيب آخ أصغر للحكم, 
لأنهم وجدوا أن قيام مجلس وصاية لن يكون في صالحهم؛ إلا أن جعفر المُصحفي: 
الوزير الذي أوكل إليه الخليفة تصريف الأعمال أثناء مرضه»ء عمل يجد وأمٌن خلاقة الصبى 
واستمرار نفوذه الخاص. ١‏ 
في هذه الحوادث؛ كان يؤيد المصحفي رجل في الثامنة والثلاثين من عمره يعرقف 
غالبا ياين اني Suu gale‏ من eh‏ عربية عريقة عك إقطاعاتبالقري من الجزينة 
alg sel‏ ا عاد الى فرط لدراسة الفقه والأدبء ثم عيّن وكيلاً للسلطاتة 


ay 


صبح» يرعى لها الأملاك والإيرادات الخاصة بابنها هشام الذي كان يعتبره الحكم خليفته 
من بعده. وانطلاقاً من وظيفته المتواضعة تماماًء استطاع ابن آبي عامر أن يخطط ويحتال 
لارتقاء سلّم الوظاكف المدنية: حتى غدا تفوذهء عام AV‏ عاملاً هاما في تأمين خلافة 
هشام. غير أن مطامحه لم تقف عند“هذا الحدء بل خطط وديّر ينقاذ غريب إلى حركة 
الحوادث وقهم عميق لردود فعل البشر عليها ‏ وأحيانا برباطة جاش كاملة حتى أبعد 
الحاجب المُصخقي عام IVA‏ وأصبح مكاته Lote‏ بتأييد من القائد غالب» بعد أنْ تزوج من 


ابتته. 


إنهمك ابن أبي pole‏ في السنوات الثلاث التاليةء بزيادة تدعيم مركزه, كما كان كسب 
تأييد الققهاء لحد جوانب سياسته. وقد قَدّمت له مؤامرة: ديرت ضد الخليفة: الفرصة 
ليأمر بإعدام معتزلي مناوىء للفقهاء» متورط قي المؤامرة. ولكي يكسب مزيداً من التأييد 
حرر بيده نسخة من القرآنء واخرج من مكتبة الحكم pS‏ من الكتب المتعارهنة مع الدين 
وأحرقها. آما الوجه الآخر من سياسته» فكان يتمثل في جعل الخليفة القتى إتسانا عاجزا. 
إذ شجعه على الانغماس في الملذات وأبعده عن الاتصالات والنشاطات التي من شانها أن 
تّعده للاضطلاع بأعباء الدولة. لكن؛ عتدما رأت السلطانة صبح ما كان يجري لابنهاء 
امتلأت حقدا مرا على حظيّها السابقء الذي قيل إنه كان عشيقها. غير أن جهودها الرامية 
إلى قلب الأوضاع جوبهت بسهولة من قيّل المغامر السياسي الداهية. ثم كانت الضربة 
التهائية في العام :14١‏ عندما نقل الإدارة من قصر الخلاقة في قرطبة ومن مدينة الزهراء 
إلى قصر جديد شاده لتفسه وسماه «المدينة الزاهرة». قأصيح الخليفة, عملياً. معزولاً عن 
الاتصالات الخارجية؛ وأشيع أنه عزم على تكريس نقسه للعبادة وسلم مقاليد الأمور كلها 
في المملكة إلى ابن أبي عامر. 


في هذا العام نفسه» نشب صراع بين ابن أبي عامر وحميه غالب؛ وقد حصل هذا على 
بعض العون من أمراء الشمال المسيحيين. غير أن ابن أيي gabe‏ مستعيذ) ببصيرة نقاذة, 
أمر قائدا آخر بالعيور من إفريقيا إلى إسباتيا بجنوده البربر وجعل اعتماده عليهم وعلى 
المرتزقة النصارى. أما الأجنادء أو جند الكور» فوزعهم على فرق مستحدثة حلت محل 
توزيعهم القبلي السابق» وغدوا بذلك أضعف بكثير مما كانوا. هرم غالب وقتل رغم 
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الذي كان يختصر عادة ب «المنصور Almanzor‏ في اللهجات الرومنسية. وقد منح أيضاً أو 
انتزع حق ذكر اسمه يعد اسم الخليفة في خطبة يوم الجمعة ‏ علامة على آنه قارب مذزلته. 
يجعله يمتنع عن أي دعوى قي الخلاقة لنفسه. وهكذا فإن الحقبة الممتدة من العام 5/١‏ 
إلى وفاة المظفر اين المنصور قي العام Bah ١ ٠ ٠۰۸‏ بحقء بالدكتاتوريّة العامرية» لكن 
بصرق النظر عن كون المنصور قويا وكفؤًا معاء فإن حكمه لم يكن أكثر أوتوقراطية من 
غالبية الأنظمة الإسلامية الأخرى المعاصرة. 


عرق عهد المنصور بأته age‏ تشاط عسكري ضخم» بيد أن النتاكج كانت هزيلة . يقال 
إته قاد سبعا وخمسين حملة مظفرة. وكانت نتيجة هذا النشاط كله توسيع رقعة المنطقة 
التي يحتفظ بها المسلمون ويحتلونها يصورة نهائية والاحتفاظ بقدر من الهيمنة على 
الممالك المسيحية. كان الحكام المسيحيون الذين يحاولون نقض الاتفاقيات المعقودة مع 
yy kell‏ يتعرضون لحملات تاآديبية قاسية: وأغلب الحملات كانت تجرد ضد ليون 
وقشتالة أو ضد الكوتديّات شبه المستقلة الواقعة في هذه المنطقة الواسعة. لكن قي عام 
6» سار المسلمون ضد برشلونة» بينما شهد عام ۹۹۷ الحملة الكبرى التي نهبت 
خلالها ودمرت كتيسة شنت ياقب وضريحه في الزاوية الشمالية الغربية من شبه 
الجزيرة. قبر القديس وحده ترك دون أن يمس . هل كان التعقل أم غير ذلك هو الذي دقع 
المنصور إلى هذا الإستثناء؟إته, من غير شك» هو الذي خول المسيحيين أن يدّعوا. Sil‏ 
ذلك أن القديس كان أقوى من أن ينال المسلمون منه('. لكن في عام ١١٠١‏ عندما دقعت 
الكارثة عددا من الحكام المسيحيين للاتحاد والوقوف Gin‏ إلى جنب من أجل مقاومة 
المسلمين» كانت النتيجة هزيمة أخرى أشد وطأة عليهم. وهكذا أصبح سلطان المسلمين 


A.Castro, the structure of Spanish History, 158, راجع‎ )١( 
«إن الأذى الذي سييته هذه الحملة الإسلامية زاد الإيمان بالضريح المقدس ورقعه إلى درجة من القداسة‎ 
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العسكريء في أواخر age‏ المنصورء هو الأقوى عملياً حتى جبال البرتات. والحقيقة أن 
حيوية الأندلس وقوتها بلغتا مستوى مكنها من بسط نفوذها خلال السنوات ذاتها على 
شمال «Lads yf‏ كما تمكن ابن المنصور (الذي لقب فيما بعد بالمظفر) من أن يرقع نقسه قي 
فاس عام 5148 إلى مركز شبيه بمركز نائب الملك. 


عندما توقي المنصور عام ٠ ٠۲‏ مرهقاء على ما يبدى» بمتاعب وظيفته ASLAN‏ لم 
يلاق اينه عبد الملك صعوبة تذكر قي تولي منصب dd‏ يعد حصوله من الخليفة هشام 
الثاني على (تفويض) يمنحه سلطات مماثلة. وخلال عهده الذي دام ست سنوات لم يختلف 
وضع المسلمين كثيرا إزاء الممالك المسيحية في الشمال على الرغم من مواجهة مصاعب 
متزايدة. فقد كان من الضروري بذل مجهود عسكري دائم. وبعد حملة مظفرة عام 2٠١ ٠۷‏ 
توفي حاكم الآندلس هذا في ظروق يكتتفها بعض الغموض» بعد أن برهن أنه حاكم كفء 
وقائد عسكري من الدرجة الأولى وإن لم يبلغ شأو أبيه. 


كانت السنوات التي امتدت من عام ١٠١4‏ إلى عام ١١١١ء‏ من بعض الوجوه؛ ربع 
قرن من أكثر الحقب مأساوية في التاريخ US‏ فقد هوت الأندلس من ذروة بحبو حتها 
وقوتها وإنجازاتها الحضاريّة إلى حضيض الحرب الأهلية الدامية. ولم تحد هناك سلطة 
مركزية قادرة على إرساء النظام قي كل البلاد» فسادت القوضى في كل مكان. وظهر عدد 
من الزعماء واحدا بعد الآخرء كل واحد مع أنصاره» وحاولوا أن يقيموا قي العاصمة حكما 
قعالاً؛ ولكن كان عليهم أن يتقبلوا الفشل واحدا إثر الآخر. ومنهم من لم يبق في الحكم أكثر 
من شهر أو شهرين. لكن لم تتجاون مدة حكم آي منهم السنتين أو الثلاث. لقد اتخذ الزعماء 
الاسميون (والفعليون أيضا في أغلب الأحيان) الذين تزعموا مختلف المحاولات لإعادة 
الحكم المركزي» اتخذوا لقب خليفة. ففضلا عن هشام الثاني الذي أجبر على التخلي عام 
٠۰۰۹‏ ثم أعيد عام ١١ ٠‏ ١ء‏ تعاقب على كرسي الخلاقة في هذه المرحلة ستة من أقراد 
البيت الأموي وثلاثة من أسرة نصف بريرية تعرف بالحموديين. ثم انتهت المهزلة عام 
١ ١١‏ عندما قرر مجلس أعيان اجتمع في قرطبة إلغاء الخلافة وإقامة مجلس دولة. غير أن 
هذا المجلس لم يحكم» بالطبع» سوى إقليم قرطبة. 
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إن المسار المحزن الذي اتخذته الحوادث بدأه شقيق المظفر الأصغر الذي خلقه في 
الحكم. إذ لم يلبث أن أثار عداوة آهل قرطية بإقدامه على إقناع الخليفة بإعلانه ‘gel ls‏ 
فخلعوا الخليفة أثناء وجوده قي الشمال ونصبوا مكانه آمويا آخر. ومع ذلكء لم يعرف 
العامري الشاب كيف يحافظ على ولاء جيشه ثم ما ليث أن هلك. لكن لم يطل العهد بالخليقة 
الجديد. حتى خسر غالبية مؤيديه Garbo‏ ثم ele‏ دور قريق من الضباط اليرير 
ليستولوا على السلطة ياسم مرشح آموي للخلافة. وبعد ذلك» قفز إلى الواجهة قريق من 
الصقالبة معظمهم خدم مدنيون أو جنود مرتزقة وحذوا حذو السابقين مع مرشح لهم. 
واستمرت الأمور على هذا النحو. وإنه Gad‏ المستحيل أن نعطي هنا كل التفاصيلء لكن 
بالإمكان الإشارة إلى آن الفئات الثلاث الرئيسة التي كانت تصنع الخلفاء هي: عامة قرطبةء 
والبربر» والصقالبة. 


في نحو العام ١ ١7١‏ أصبح لكل من المدن الثلاثين مهما كان حجمها حاكم مستقل 
إلى حد ما. وهذه هي الأحوال التي كانت سبباً قي إطلاق اسم عصر ملوك الطوائف على 
الحقبة التي las‏ عام ١ ١7١‏ (أى عام .)٠٠١١9‏ 


۲ أسباب الإنهيار 

على الرغم من أن انهيار الخلافة يحتل مكاناً رئيسا في تاريخ إسبانيا الإسلاميةء فإن 
الأسباب التي أدت إلى ذلك الانهيار لم تبحث بصورة شاملةء ولهذا يبقى ما سيقال هذا ذا 
طابع موقت مرة أخرى. 

كانت الحقيقة الجلية الأولى التي تسببت بالانهيار هي ما يسمى بالتشرذم. والتشرزم 
كان إقليمياً وعرقياً Lee‏ إذ من المرجح أن صعويات في المواصلات ناتجة عن سلاسل 
جبال عديدة شجعت في مقاطعة الميل لتصبح وحدة سياسية مستقلة . والحكام المحليون 
كانوا يتمتعون بسلطات قعلية ولم يكن يكبح جماحهم إلا جهد كبير ييذله الحكم المركزي. 
كذلك أخذ اختلاط الأجتاس» ايتداء من نحو منتصف القرن bball‏ يشكل أكثر من معضلة . 
قد تكون العناصر الدخيلة (الطارئة) التي قدمت في القرن الثامن انصهرت منذ ذلك الحين 
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إلى حد بعيد. وحتى حيث قل الاختلاط البشري عن طريق الزواج يدا أن هثاك درجة من 
التجانس الحضاري . لكن في القرن العاشرء أصبح من المآلوف استقدام أعداد كييرة من 
الرقيق من شمال أورويا وغربهاء عرقوا بالصقالية؛ ليخدموا جنودا في الجيش, أو 
ليشغلوا مناصب في الإدارة المدنية. وقد غدا زعيمهم يتمتع بنقوذ كبير. قضلاً عن ذلك. 
استقدم المنصور خلال صعوده إلى السلطة؛ من إفريقيا فرقا جديدة من البربر تختلف 
مواقفهم السياسية عن مواقف البربر الذين قدم بهم العهد في بلاد الأتدلس. وكل هذه 
الوقاكع كانت تشير إلى ازدياد حدة الانقسامات العرقية. 


على الرغم من أن هذه الأحوال كانت واضحة إلى درجة كافيةء فلا يتضح Lad‏ لماذا 
أصبح صون الوحدة في مطلع القرن الحادي عشر يالغ الصعوبة إلى هذا الحد. وإذا كان 
Goes‏ من أولئك الذين حاولواإعادة الحكم المركزي adobe‏ فمن المؤكد أن الجميع لم 
يكونوا كذلك. وإذا كانواء فهل طرأ شيء من التغيير على خلق الشعب؟ نحن نعرف أن الثراء 
ازداد كثيرا في عهد عيد الرحمن الثالثء وربما أصبح جمهور السكان الأعظم ماديا في 
نظرته إلى الأمورء إلى حد قل معه القادرون على تقديم التضحيات التي تتطليها الوحدة. 
هذه النظرة الماديّة التي كانت للزعماء آو لمؤيديهم أو للفريقين معاء يرجح أنها كانت أحد 
العوامل التي أدت إلى الإنهيار. 


إن تأمل وجوه الشبه بين الأحوال في كل من الأندلس ويغداد يوحي بمنحى آخر من 
التفكير. ققد أقلتت هناك السلطة من يدي الخليفة خلال فترة من الزمن؛ واستقرت عام 
٥‏ تهائيا في آيدي زمرة من القادة الحسكريين. لكن لم يحاول هؤلاء ولا خلفاؤهم 
إخضاع كامل أنحاء الخلاقة. وعلى الرغم من أن الانهيار لم يكن كاملاًء كما حدث في 
الأندلس»ثم تلاه انيعاث جزئى» فإن هناك شيئا ما يشبه الدكتاتورية العامرية وفقدان 
وحدة البلاد. Gad‏ الممكنء إذنء آن يكون هناك خلل أساسي ما في الحضارة الإسلامية أو 
في بِنَى العصر الوسيط الاجتماعية كافة؟ نقطتان تبدوان وثيقتى الصلة بالموضوع 
وسطى راسخة الأساس ومهتمة بالمحافظة على حكومة مركزية قعالة. 
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بشأن أولى النقطتين» نستطيع أن نلاحظ أن الإسلام» على الرغم من إشتهاره يأنه 
دين سياسيء لم يكن ناجحاً بشكل جلي في أفكاره السياسية('). وقد سارت الأمور على 
ما يرام قي عهد النبي محمد (2), لأنه كان قادرا على تكييق الأفكار والمؤسسات 
الموجودة مع lala‏ جماعته النامية. إلا أنه, هو و.خلقاءه المباشرين (الأولين) ظلو! عملياً 
حبيسي المفاهيم السياسية المرتبطة بالقبيلة العربية. . وقد أثبتت هذه المقاهيم: »في قضية 
واحدة gl‏ اذنتين: انها آهل لتطور مفيدء وخصوصا قي اعتبارها جماعة المسلمين قبيلة, 
والجماعات غير الإسلامية قبائل خاضعة لها. إلا أن Lisa‏ كهذه لم تكن وحدها كافية في 
إميراطورية واسعة:ء مما قرض اقتياس أقكار فارسية في فن الحكم, كانت على عهد أمويى 
الشام محاولات مترددةء ثم ما ليثت أن شهدت» في عهد العباسيينء إقبالا لا حف فيه. ١‏ 


بعض هذه الأفكار الفارسية وصلت إلى إسبانيا أيضاً. غير أن ما تجدر الإشارة إليه. 
بالنسبة إلى إسبانياء وكما أشرنا سابقاء هو تقيّل بعض مفاهيم Lag yal‏ الغربية الإقطاعية. 
فهل كان الحكام المسلمون. الذين يدخل في ولائهم أمراء مسيحيون يعتقدون أنهم, (عندما 
يتركون لهم استقلالاً محليا)» يتصرقون حسب نهج النبيّ محمد (MS)‏ قي التعامل مع Jal‏ 
الذمة من دون أن يعوا الفوارق؟ أو أنهم كانوا يعون, ولكنهم, لحسن الحظء قرروا قيول 
الأعراف المحلية ؟إذا كان الخيار الأخير قرييا من الحقيقةء قهل من الممكن أن يكون الدين 
الإسلامي أقل فعالية من الدين المسيحي (حتى وإن كان الدين المسيحي بعيدا عن الكمال), 
في دعم علاقة إنسان م بسيده الإقطاعي؟ ويما أن الأفكار السياسيةء التي عمل المسلمون 
بموجبهاء لم تكن مرتبطة إرتباطاً وثيقا بميادىء الإسلام الأساسية من حيث هو دينء فقد 
استقل العمل السياسي عن الدين» ومال الناس بسيب ذلك إلى مراعاة مصلحتهم الخاصة. 
أو مصلحة الدولة العليا. وبعبارة أخرى»أصبح هم أي نظام قائم المحافظة على ذاته لا على 
خير المحكومين. 


إن بحث الأفكار الإقطاعية هي أكثر صلة بان تُناقش : هل قشل المسلمون قي التوسع 


9( راجم: Islam ond the integration of Society‏ الفصل الخامس وص ٤۳‏ قيله. 
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فى شبه جزيرة إيبيرياء أو حتى في الاحتفاظ بما كانوا يحتلونه منها؟ بل يتناول آيضا 
جوانب أخرى من المعضلة كالسياسة العسكرية مثلاً. لقد استٌقدم بربر جدد وصقالبة 
لتأمين اخضاع الأمراء النصارى. والتوسع في شمال إفريقيا. لكن هل كانت هذه أعمالاً 
سياسية إسلامية أصيلة غايتها الحفاظ على بنيان سياسي يستطيع الناس فيه أن يعبدوا 
الله بحريةء ويعدًوا أنفسهم ليوم الحساب ؟ لقد تحدث حكام الأندلس من غير شك عن 
الجهاد؛ لكن هل كان ذلك أكثر من وسيلة لرقع معنويات جيوشهم ؟ إن العلاقة بين السياسة 
والدين لم تكن سهلة fast‏ فالسياسة لها استقلالها الخاص. والتشاطات السياسية codes‏ 
أن تخضع لاعتبارات سياسية. لكن أحياناً كانت الممارسات السياسية قي العالم الإسلامي 
تنفذ LAS‏ ضمن منظومة من الأقكار الدينيةء وهذه كانت الحال في عدد من أكثر العهود 
نجاحا. eas‏ فان السياسة, في أمكنة أخرى كالاندلسء قد انطلقت من الإطار الديني» وإن 
المرء ليعجب عن مدى إسهام ذلك في الإخفاق السياسي. 


القضية الثانية المطروحة على بساط البحث هي عدم وجود طبقة وسطى مهتمة 
بالمحافظة على سلطة مركزية قوية» وبعض من الأمور التي آشرنا إليها الآن مرتبط أيضا 
بهذه القضية. إن مسألة البنية الطبقية في المشرق الوسيطي ليست مسألة سهلة. وبصفة 
Lele‏ يبدى أن الوضع يتلخص في وجود طبقتين : طبقة عليا وطبقة دنيا. تتكون الأخيرة 
من كادحي المدن والأرياف. آما الأولى» فتتكون من الحكام والموظفين المدنيين وسائر 
الإداريين ومن ملك الأراضي (وهم على الغالب من رجال الإدارة أيضا) Lays‏ شملت كبار 
التجار. وقد شكل المثقفون الذين كان فقهاء السنة ممثليهم الرئيسين فئة مستقلةء لكنهم 
أصيحوا عالة على الحكام إلى حد بعيد وتابعين لهمء وبقدر ما كان المثقفون يؤدون 
مهمتهم في الحفاظ على أسس الإسلام الفكرية كان لهم يعض التأثير على عامة المدن. 
وأمًا الطبقة العليا (الخاصة) فقط كانت فاعلة سياسيا وذات تأثير. 

لكن ريما بدا أن تزايد الثروة قي البلاد كان من أثره على الطبقة العلياء (سواء في 
الأندلس أو العراق)؛ أن زاد في حدة انقسامها إلى فرقاء أو جماعاث» كل يحاول تحسين 
أوضاعه المادية على حساب القرقاء الآخرين. وفي التاريخ الإسلامي نادرأ ما وجدت 
الطبقة العليا حافزها الأساسي في مثل الدين؛ أما الحوافز غير الدينية, فكانت, يلا ary‏ 
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حواقز قوية عند الآندلس قي نهاية القرن العاشر. وفي حين كان آولئك الذين يمسكون 
بزمام السلطة مستعدين لاستغلال الأفكار الدينية. كالجهاد, لحث العامة على يذل جهود 
أكبرء كانت فئات أخرى من الطبقة العليا تدرك الهدف من هذا الاستغلال. لا ريب فى أن 
منافسي العامريين كانوا ينظرون إلى سياستهم التوسعية على أنها تهدق إلى زيادة 
سلطانهم ومجدهم الشخصي أكثر مما تهدف إلى مجرد إخضاع الأمراء النصارى. وقى 
مثل هذه الظروف. قد يقل تآييد هذه السياسة بين صفوف الطبقة العلياء وريما تتسرب 
شيء من هذا الموقف إلى من هم دوتهم من قئات المجتمع. وعلى أي حالء قإن إزدياد 
الرفاهية قد يجعل الكثيرين من الناس غير راغبين قي تعريض أنفسهم لمشاق الحملات 
العسكرية وأخطارها. 


إن الإخفاق قي تطوير مفهوم ذي اساس ديني لدور الطبقة العليافي الآمة الاسلامية 
هو في أساس بعض الصعوبات الوثيقة الارتباط بهذه الأحوال. فقد كانت هناك فكرةٌ ما 
سائده عن مركز الإمام الخاص أو القائدء لكنء في الواقعء لم تكن هناك صلة بينه وبين 
المسلم العادي. وكانت النتيجة؛ في الممارسة:, أن العلاقات بين الخليفة والطبقة العليا لم 
يكن رائدها آي آفكار دينية» بل المصلحة الخاصة دون غيرها. لم يكن لدى أي من آفراد 
الطبقة العليا ما يعزز الولاء للسلطة المركزية باعتباره ميدأ بذيويا تقوم عليه الأمة. وإذا ما 
عارضوا من هم قي مركز السلطة؛ فقد يكون ذلك من وحي حرصهم على مصلحتهم 
الخاصة آملا في زيادة نصيبهم من النقوذ. وكذلك لم يكن لدى الموسرين من أبناء العامة 
أي دافع لتحمل عبء المحافظة على بنية المجتمع. وفي الواقع؛ كان بالإمكان تحريض 
الجماهير على القيام يأعمال عذف بوساطة أفكار مثل مقاومة البدع. لكن مثل هذه الأفكار 
كانت بعيدة جد عن الظروف المعاصرة وتطبيقها على مثل تلك الظروف كان عملا انتهازيا 
محضا كذلك, ريما كان واقع الآمر في الأندلس أنها كانت تخفي وراء ظاهرها السني نوعا 
من الاحترام الشيعي لشخص الإمام المعصوم. وهذا قد يكون منسجماً مع نظرة شعوب 
شمال إفريقيا. وما يوحي بأن هذا العامل كان مهما هو الذعر الذي قالت الروايات إنه أصاب 
الكثيرين عندما أعلن الابن الأصغر للمنصور (وهى طبعاً لم يكن يجري في عروقه قطرةٌ 
من دم أسرة النبي)» نفسه وليا للعهد. هذه هي إذن بعض من العوامل التي حددت وضع 
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الأتدلس قبيل انهيار الخلافة والحكومة المركزية. لكننا نحتاج قبل إعطاء التقويم النهائي, 
إلى آبحاث كثيرة أخرى. 


۳ ملوك الطوائف )١١91-١٠09(‏ 

بدأ انتشار عقد الوحدة الأندلسية عام ۹٠١١ء‏ ومع ذلك استمر ظل شاحب للخلافة 
حتى عام ١١۳١‏ . ومنذ أن ققدت الحكومة المركزية السيطرة اضطر الحكام المحليون 
وغيرهم من الزعماء, عمليا لتسلّم زمام السلطة. أما قي مناطق الحدود gh‏ الثغورء قلم يكن 
التفكك كبيرا إلى هذا الحد: GY‏ سلطة أكبر كانت تجمعت» من قبلء في أيدي القادة هناك. 
وهكذا استمرت قائمةً كيانات سياسية متوسطة المساحات متخذة قواعد لحكمها قي مدن 
يطليموس وطليطلة وسرقسطة المنتشرة في الثغور الثلاثة : الأدنى والأوسط والأعلى. أما 
في سائر أنحاء البلاد, فكان الوضع مختلفاً إلى حد ما؛ وقي مطلع القرن الحادي عشرء نشا 
ما يقرب من ثلاثين كيانا سياسيا مستقلا على الشواطىء الجنوبية والشرقية أى بالقرب 
منهاء يعضها لم يحافظ طويلاً على آي قدر من الحرية. وقد استمرت المؤامرات سواءً بين 
الدويلات أو داخل JS‏ منهاء كما استمرت الحروب أيضا. وغالباً ما كان الحاكم قاقد الثقة 
يكبير وزراثه» ومع ذلك كان مضطراً للاعتماد عليه؛ وكان أعضاء أسرة الحاكم يتآمرون 
لإسقاطه والحلول محله("). وهكذاء غدا تاريخ هذه الحقبة السياسي مجموعة غامضة 
وشديدة التعقيد من الحوادث المحزنة . 


إن الطوائف التي اشتق منها اسم «ملوك الطوائقف» هي ثلاث فكات عنصرية: بربر 
وصقالية وآندلسيون؛ وقد كانت الفكة الأخيرة تضم كل المسلمين المتحدرين من أصل 
عربي وإيبيري» أو ربما يعض المتحدرين من المستوطنين البربر الأوائل الذين انصهروا 
تقريبا آنذاك في فكة واحدة؛ وهذا ما يجعل العرب غير معتبرين طائفة منفصلة. لم تحاول 
طائفة واحدة في أي مقاطعة التسلّط وتسخير الحكم لخدمة مصالحها الخاصة من غير 


[فة من أجل صورة شاملة للأوضاع يعد ذلك بقليل يراجع: 
Lévi-Provencal” Mémoires de Abdullah...de Grenade"‏ مذكرات الامير عبد الله .(1935,1936) Al-Andalus, iii,iv‏ 
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كثير اهتمام يمصالح بقية السكان. وهكذا كانت الوحدة مفقودة حتى داخل الدويلات 
الصغيرة التى نشآت إثر تفكك إسيانيا الإسلامية. 


سيطر البرير على الساحل الجنوبيء من الوادي الكبير إلى غرناطة وساحلها. وقد كان 
gis‏ حمود سلالة مرموقة؛ أطلعت قبل عام ١٠١71‏ ثلاثةٌ من المطالبين بالخلافةء كما حكمت 
مالقة والجزيرة الخضراء إلى ما بعد منتصف القرن. ومع ذلك» ققد كان بنو زيري» حكام 
غرناطة الذين ضموا مالقة إلى ممتلكاتهم بعيد منتصف القرنء أقوى منهم. وفي الوقت 
ذاته تقريباًء أصبحت الجزيرة الخضراءء والبلدان الصغيرة الواقعة يينها وبين الوادي 
الكبير» تابعة لإشبيلية. أما الصقالبةء فتوجه معظمهم شرقاً عند انهيار السلطة المركزيةء 
وبعض زعمائهم استولوا على السلطة قي مدن ساحلية مثل المرية وبلنسية وطرطوشة 
ولكنهم لم يؤسسوا سلالات حاكمة مثل البرير. 


كانت سلالة بني عباد أقوى السلالات الحاكمة بين «الأندلسيين», وكان مؤسس 
دولتهم القاضي محمد بن عباد هى الذي أمسك بزمام السلطة العليا من العام ١١٠۴۳‏ إلى 
العام 57 .٠١‏ وقد خلقه ابنه ثم حفيدهء ويعرقان Sale‏ بلقبيهما الملوكيين : المعتضد 
)٠١8-9١4(‏ والمعتمد .)١٠١931 1 VA)‏ مد المعتضد حدود مملكة إشبيلية الصغيرة 
بعيداً نحو الغرب والجنوب الغربي واشتبك في الشرق بحرب مع مملكتي قرطية وغرتاطة . 
ثم ضمت قرطبة أخيرا إلى مملكة إشبيلية في عهد المعتمد. وعلى الرغم من الاضطراب 
السياسيء فقد ازدهر الادب والقن في ظل ملوك الطواكف, لأن كل حاكم صغير كان يقلد 
أبهة البلاط الخلاقي بقدر ما كانت تسمح له موارده. إلا أن بلاط إشبيلية كان من غير شك 
في ظل المعتضد والمعتمد اكثر البلاطات في إسبانيا atts‏ 


الخلافة. فنهبت خلال هذا الصراع في عام ٠١١١‏ من غير رحمة. بعد ذلك قامء آبى الحزم 
)€( راجم : LAbbadids‏ اانا 
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ابن جهورء وهو الرجل المسؤول عن الإعلان الذي آلغى الخلافة عام ١٠٠١ء‏ فتسلّم عملياء 
زمام السلطة العلياء على الرغم من محاولته أن يؤكد أن الحكم كان في آيدي مجلس. وقد 
خلفه ابته ثم حقيده من بعده؛ Ghaly‏ يتحدث المؤرخون عن دولة لبني جهور”"). آخيراً 
ضمت قرطبة. كما أشرناء إلى ممتلكات إشبيلية بعد فترة قصيرة عابرة خضعت خلالها 
لطليطلة . 


كان انفراط عقد الأندلس» بطبيعة الحالء الفرصة التي ينتظرها الأمراء التصارى قي 
الشمالء قعلى الرغم من آنهم كانوا ما يزالون يتقاتلون فيما بينهم بين الحين والآخرء فإنهم 
لم يدعوا الفرصة تفلت من أيديهم . وبدلاً من أن يؤدوا الجزية للخليفةء أصبحوا قادرين 
على طلب الجزية من ملوك الطوائف. وقد كان حكام الثغور, قي بطليموس وطليطلة 
وسرقسطة. أول من اتحدر الى هذا الدرك من التبعية. لقد استطاع أقوى حكام النصارى» 
القونس السادسء ملك ليون وقشتالة ٠۹-١ V0)‏ ١١)ء‏ أن ينتزع الجزية حتى من مملكة 
إشبيلية القوية نسبيا. وقد كانت مملكة طليطلة أضعف ممالك الثغور قسقطت في يدي 
guid gail‏ عام .١ ٠۸١‏ وكانت تلك مرحلة هامة من حرب الاستردادء نظرا لأن طليطلة لم تعد 
قطء بعد ذلك التاريخ. إلى أيدي المسلمين. ومع ذلك يتعجب المرء إلى آي مدى كان رجل 
مثل الفونسو يعي أنه يقاتل المسلمين كمسيحي أو يقاتلهم فقط من أجل تقوية مملكته 
الخاصة. لقد سبق الزعم بأن نصارى Glial‏ والمسلمين من عرب مختلطين بالإيبريين 
(الذين سبقت تسميتهم بالأندلسيين): كاتوا يشعرون بأنهم قي الأصل شعب واحد. 
وهناك نقطة تؤيد هذا الزعم؛ وهي تقبل المسلمين للأفكار الإقطاعية (وهو ما نوقش قي 
القصل السابق). كما أن سيرة السيد يمكن أن تكون مثالاً آخر يوضح هذه القضية. واسم 
السيد. في الأصل. لقب عربي (السَيّد آى السَيّد) أطلق بصورة خاصة على رودريجى دياس 
دی Vivar ass‏ عل Rodrigo Dias‏ وهو نبيل قشتالي عرض خدماته كقائد عسكري على ملك 
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وانتهى حاكما مستقلا لمدينة بلنسية. وعلى الرغم من علاقته الوثيقة بالمسلمين: فقد 
اعتبرته إسيائيا المسيحية نموذجا لبسالة الرجال0). 


لقد دفع سقوط طليطلة» والوضع الخطير عموماء المعتمد ملك إشبيلية إلى طلب العون 
من حاكم الدولة المرابطية القوية في شمال إفريقيا يوسف بن تاشفين. فجاء يورسف 
بجيش عبر به المضيق إلى إسبانيا وهزم الفونسى السادس في معركة الزلاقة, بالقرب من 
بطليوس عام ١87‏ ١؛‏ ثم عاد يعد ذلك مع جنده إلى إفريقيا. غير أن التهديد استمر على 
الرغم من النصر الإسلامي ودعي يوسف مرة أخرى فوصل عام ٠۸۸‏ ١.لم‏ تكن الحملة 
بالسهولة التي كان يرجوء قعزم, تحت تأثير الفقهاء المالكيين الأندلسيينء لا على متابعة 
الأهداف المحدودة للذين دعوهء بل على Jay‏ كل ما في وسعه للاضطلاع وحده بمهمة 
استرداد أمجاد الإسلام. وقي نهاية العام ١۹٠١ء‏ شرع في خلع الحكام المسلمين فسقطت 
قرطبة وإشبيلية قي يديه خلال عام .١ ١5١‏ وهذا يمكن اعتباره بداية لعصر المرابطين ‏ 


(1) قام جدل كثير حول الاساس التاريخي للأساطير التي نسجت حول «السيده لكن هذا متعلق يصورة أولية 
بتاريخ إسبانيا المسيحية. 
Qual‏ كتاب في المو ضوع هو كتاب: Espana del Cid 1929 Roman Menéndez Pid‏ |8 الخ... الترجمة 
الإتكليزية: The cid and his Spuin, London 1934 ete...‏ 
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الفحل السابع 


انيه سم يم لم لاسب لي ا لمرو م م ا سيت 


ال|مبراطوربات البربرية: المرابطون 


١‏ -أسس الدولة المرابطية 


كانت الدولة الإفريقية ‏ الشماليةء التي اتجهت إليها أتظار الأندلسيين بعد سقوط 
طليطلة في العام ٠۸١‏ ١ء‏ قد نمت إلى حد كبير في أقل من نصف قرن. فهي لم تضم كامل 
المغرب وموريتانيا فحسبء بل ضمت أيضا حوض نهر السنغال في الجنوب» والجانب 
الغربي من الجزائر في الشمال. ولم يحفظ من التاريخ المادي لحركة المرابطين الدينية 
سوى روايات ضكيلة قلما تساعد على فهم الأسباب الأساسية لنجاحها السريع. وهذا 
واحد من موضوعات كثيرة تستحق بحثا أكثر شمو AVY‏ 

بدأت الحركة بين جماعة من رعاة الجمال يؤلفون قبائل بربرية متبدية؛ تعرف, 
يمجموعهاء باسم صتهاجه . وقد كان هؤلاء يقطنون الصحراءء غير أن قسما منهم نزح 
جنوباً نحو حوضي نهر الستغال ونهر النيجر الأعلى. إنهم أسلاف الطوارق المحدثين؛ 
وقد يكون اسم «سنغال» مشتقا من اسمهم عبر تحريف له في إحدى اللهجات جعل لفظه 
«صاتاجا». 


La religion musulmane en Berhérie, 1, Paris, 1938, 211-31: U8 في‎ Alfred Bel العرض الأكمل هو عرض‎ )١( 
وستظهر المقالة التي‎ EH (وهو الذي كان قبل ذلك مسؤولاً عن مقالة «المرايطون» في الموسوعة الإسلامية‎ 
“Murabitun” بعنوان «مرابطون»‎ Hi2 تعالج الموضوع نفسه في الموسوعة الإسلامية‎ 
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بدأت قصة الحركة مع قيام فريق من أعيان إحدى قبائل صنهاجة بتأدية فريضة الحج 
إلى مكةء بركاسة زعيمهم يحيى بن ابراهيم . قفي طريق عودتهم قضوا بعض الوقت قي 
مدينة القيروان التي كانت حينذاك مركز شمال إقريقيا الثقافي (باستثناء مصر). وهتاك 
تأثروا كشيرا بتعليم فقيه مالكي هو أبى عمران الفاسي(') الذي يرجح أنه مات بعد زيارتهم 
بيضعة أشهر . أدرك أبى عمران كم كانوا يفتقرون» هم وأمثالهم من البدىء إلى التفقه بأمور 
الدينء وقد نجحوا بمساعدته في إقناع تلميذ لأحد تلامذته بان يرافقهم كي يقوم بمهمة 
التدريس . كان هذا الرجل ابن ياسين (الاسم الكامل: عبد الله بن ياسين الجزولي) والزمان 
نیسان NEVA‏ 


لم يرق تعليم ابن ياسين لفرع صنهاجه الذي ينتمي إليه يحيى بن ابراهيمء فاعتزل 
أخيراً مع نقر من التلامذة من فرع آخر قي جزيرة على نهر النيجر» وانصرف» على ما 
يروىء إلى التفقه في الدين والتعبّد. إلا أن المفاهيم الأوروبية ينبغي الا يسمح لها 
بتضليلناء GY‏ هؤلاء الرجال» على الرغم من نسكهم وتصوفهم الصادق» ما لبثوا أن برزوا 
جتودا أشداء وأكفاء. إن الكلمة العربية التي تطلق على مثل هذا المعترّل الذي اتخذوه هي 
رباط. ومنها اشتق الاسم الذي اشتهر به اتباع ابن ياسين وهى «المرايطون,» الذي انتقل 
ا الإسبانية والقرنسية على شكل:8100137105 المورافيدس». هذه الوقاكع تساعد على 
تبيان آن ما اجتذب صنهاجه في المقام الأول لم يكن الققه المالكي وحده. بل الفقه المالكي 
مصحوبا بالتعاليم الصوقيه. وتجدر الإشارة إلى أن متأخري المتصوقة كاتوا يعتبرون ابا 
عمران الفاسيء الرجل الذي تأثرت صنهاجه بتعاليمه قي البدايةء ويعتبرونه وليا. 

دخل جيش المرابطين مرحلة التوسع في نحو العام ١ ١٠55‏ عندما احتل الدويلة التي 
كانت عاصمتها قي daly‏ سجلماسة. وكان القائد العسكري حينذاك يحيى بن عمر» غير أن 
ابن ياسين كان ما يزال يعتبر الزعيم الروحي. وعندما قتل يحيى بعدما يقرب من سنةء 
تدير ابن ياسين الأمر بتولية أخيه أبي بكر بن عمر. وبقي أبى بكر أميراً للحركة (بعد أن قتل 
ابن ياسين بدوره في نحو عام ٠١58‏ ).إلى أن مات في العام ۸۷١١.لقد‏ توالت 


(؟) «فاسي تعنى من مدينة فاس» 1.660 GALS,‏ 


الانتصارات بسرعة. وقي العام ١١ 1١‏ قلد أيى بكر ابن عمه يوسف ين تاشقين قيادة شبه 
مستقلة على المناطق الشمالية» بينما كرس هو نفسه كل اهتمامه للجنوب. مد ابن تاشفين 
حدود سيطرته من العاصمة الجديدة مراكش حتى شملت المتاطق الخصية من المقرب 
والقسم الغربي من الجزائر الحديثة . 

إن توسع المرابطين هذاء ونمو سلطانهم يفسرهما, الى حد ماء أن المناطق التى 
افتتحوها كانت مقسمة في ذلك العصر إلى دويلات عديدة وضعيفة. لكن من المحتمل أن 
يكون الجمع بين الأهداف الدينية والأهداف السياسية هو الذي أكسب المرابطين قوتهم, 
UY‏ مكّن من تحقيق قدر من الوحدة بين مختلف فروع صنهاجه. ولم يكن نمو 
الإمبراطوريات السريع» انطلاقا من بداية متواضعة» ظاهرة نادرة في الحياة البدوية. وقي 
الحال تخطر في البال مقارنتها بالحركة الدينية والسياسية التي قامت في الجزيرة 5-5 
بزعامة محمد (BB)‏ إلا آنه» بصرف النظر عن النتيجة النهائيةء ققد كانت هناك قروق 
عديدة أحدها : أن المرابطين وجدوا تظاما قانوتيا جاهزا وعملوا ما أمكنهم بمساعدة الققهاء 
المالكيين الموجودين بين ظهرانيهم. وفرق آخر: هى أنهم اعترقوا بكونهم جزءاً من وحدة 
أكبر بإعلانهم الولاء للخلفاء العياسيين في بغداد. 


۲ المرابطون في إسبانيا 
دوسف ين تاشفين ١١١5-)١١5+(‏ 
علي بن بوسف ١١47-1١١5‏ 
تاشفين بن علي 41 ١١48-1١1١‏ 
لا شيء كان بإمكاته أن يحمل المعتمد» ملك اشبيلية, وسائر حكام الأندلس» على 
استقدام يوسف بن تاشفين إلى إسبانياء سوى الوضع اليائس الذي وجدوا أنفسهم قيه 
بعد سقوط طليطلة في العام ١٠۸١‏ . فقبل التوصل إلى إبرام اتفاق معه, وضعوا شروطا 
حول عودته إلى إفريقيا بعد هزيمة النصارى المرجوة. وهىء إذ قبل هذه الشروط من حيث 
المبداء فقد وضع يعض الشروط المضادة. وأخيراً اعطي الجزيرة الخضراء قاعدة له. وقي 


۱۰۹ 


أواخر صيق عام 71 ١ءسار‏ بقواته لملاقاة جيش آلفونسو السادس والتقى الجيشان 
في الزلاقة قرب بطليوس . وكانت النتيجة انتصارا كاملاً للمسلمين؛ آما التصارىء فكان 
نصيبهم Lo]‏ القتلء وإما الفرار بلا نظام. وقي الوقت المحدد عاد يوسف ورجاله إلى إفريقيا 
Gi,‏ لتعهداته. 

بيد أن انتصار الزلاقة. على الرغم من كونه نكسة لالفونسو السادسء قانه لم OSS‏ 
بالوضع الأساسي القائم في إسمانياء آي آن المسلمين كانوا أضعف بكثير من النصارى 
وغير قادرين على صد الهجمات يسيب انقسامهم على أتفسهم إلى الحد الذي رأيناه 
(وريما لأسباب أخرى) وخاصة GF‏ المنطقة الساحلية الممتدة من بلنسية إلى لورقة كانت 
ما تزال عملياً تحت سيطرة الفونسى. وبفضل حامية قشتالية كانت تتحصن في حصن 
لييط القوي بين لورقة ومرسيةء أخذت سيطرته على المنطقة تزداد. لذلك وجهت 
استغاثات جديدة إلى يوسف بن تاشفين من الفقهاء المالكيين ومن المعتمد وسائر الأمراء 
على السواء. كان يوسف وقادته من جانبهم قد تذوقوا Git‏ من رقاهية الأندلس وكانواء 
على الأرجح» غير زاهدين في Ba gall‏ إليها. قضلاً عن ذلك» كانوا يعتقدون اتهم gles‏ شأن 
الإسلام بقتالهم ضد أعدائه. فنزلت لذلك قوات المرايطين في الجزيرة الخضراء للمرة 
الثانية قي ربيع عام ١ ٠5‏ وقادها يوسف مع الفرّق الأندلسية ضد حصن لييط. فامتد 
الحصار Bue‏ أشهر. وعندما اقترب الفونسو مع جيش للنجدة اتسحب يوسف إلى لورقة. 
غير أن الفونسى رأى أن الدفاع عن الحصن غدا مستحيلاً من كل الوجوه قهدمه إلى 
الأرض. وحقق يوسق بهذا هدفا Cota‏ 

كان يوسفء أثناء الحصارء يقوم الوضع السياسي العام في إسبانيا. قرأى أن مقاليد 
الأمورء في أغلب الدويلات. كانت قي أيدي آفراد من الأرستقراطية العربية الأندلسية. 
ولكن هؤلاء الأشخاصء على الرغم من كونهم مسلمين» لم يكونوا شديدي التعلق بالدين 
الإسلامي. بل يهتمون يصورة رئيسية بالشعر والأدب والفنون dole‏ من ناحية ثانية كان 
يدرك آنه يتمتع بقدر كبير من التأييد لدى عامة الشعب وفقهاء المالكية. وإذا أمكن الزعم 
بآته كان في الأصل ينوي الاتسحاب مرة آخرى إلى إقريقياء يعد أن جحل مسلمي إسبانيا 
يقفون على أقدامهمء فقد اتضح cal‏ خلال الأشهر الأخيرة من العام ٠۹٠١ء‏ أن ذلك لم يكن 
ممكنا. كانت الأرستقراطيات الحاكمة في الدويلات والإمارات عظيمة الشك كل منها في 
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الأخرىء لتتمكن من الصمود أمام القوتسو. قدعت مصالح المسلمين عامة يوسف بن 
تاشفين لتوحيد الأندلس تحت رايتهء وريما دفعته فى هذا الاتجاه مطامحه الخاصة 
مدعومة بالروح التوسعية لدى الدولة المرابطية التي كان رئيسها الاعلى. 

لم يُضعٌ يوسف وقتا لتنفيذ ما عزم tale‏ فاحتل غرناطة من دون قتال قبل نهاية العام 
.١ ١‏ وقي آذار من العام ١ ١١‏ سقطت قرطبةء ثم بدأ يعيد ذلك حصار إشبيلية الذي 
انتهى باستسلام المدينة واستسلام المعتمد نفسه في شهر أيلول. وقد دخل أيضا في 
طاعة يوسق عديد من المدن الأصغر حجماً. وهكذا ضم جنوب إسيانيا إلى الامبراطورية 
المرابطية. وكانت سيطرتها تمتد نحو الشمال كلما سنحت لها الفرصة. وقد كانت المراحل 
الأكثر أهمية سقوط بطليوس عام ١54‏ ١ء‏ وبلنسية عام ١١١١ء‏ وسرقسطة عام ١١١ ١‏ 
فقي بلنسية مات السيد عام ٠١١‏ ١ء‏ إلا أن أرملته استطاعت المحافظة على الاستقلال لمدة 
أطول. كان سقوط بلنسيةء كسقوط غيرها من الدويلات» دليلاً على تفوق المرابطين 
العسكري الكبير على الفونسى. لكنء مع ells‏ لم يكونوا على قدر من القوة يمكنهم من 
استعادة آي مساحة كان قد احتلها بالفعل المسيحيون الذين دأيوا على إعادة إعمار 
الآراضي الخالية بمستعربين مسيحيين نزحوا من الأندلس» ويصورة خاصة عجز 
المرابطون عن استعادة طليطلة. 

لم يبق سلطان هذه الدولة البربرية طويلاً في أوجه. فقد امتلاً القواد وغيرهم من 
الضباط والرجال إعجاباً بحضارة الآندلس وترقها المادي اللذين فاقا كثيراً ما عرفته مدن 
شمال إفريقياء وبخاصة ما عرقه السهب المجاور الذي قدموا منه في الأصل. وإذا لم يكن 
هذا الإعجاب قد أدى إلى فساد أخلاقي» فإنه: على الأقل» قد أدى إلى إضعاف المتاتة 
الخلقية. لقد شرع الجميع قي الاهتمام بمصالحهم Leola‏ وققد كبار الضباط الرقابة 
على من تحت إمرتهم» كما قل التماسك فى مؤسسات الحكم. وقد انضافت صعوبات مالية 
إلى غطرسة الجنود البربر لتثير النقمة بين فكات من عامة الشعب. وكانت هذه النقمة كافية 
لتحدث تغييراً في مصير النظام. 


بدأ الانحطاط سنة ١١١8‏ مع فقدان سرقسطة وسقوطها في يد الفونسى الأول 
واستطاع الملك المسيحي ذاته أن يقوم بحملات توغلت بعيدا داخل جنوب البلاد عامي 
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٥‏ و ١۲١١ء‏ ويتقل أعدادا من المستعريين لإعادة توطينهم في المناطق المسيحية 
التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً في الشمال. كما تمكن الفوتسو السابع من القيام بحملة 
مماثلة داخل الجتوب عام 15 coal Lasts .١١‏ نفور العامة ونقمتها المتعاظمان إلى 
عصياني عامي 55 ١١و VV EO‏ اللذين أنهيا حكم المرابطين في إسبانيا. 


لم يتقق العلماء بعد على تقويم إسبانيا المرابطية. فنظرة دوزي التي سادت في الأغلب 
حتى الآن اعتيرت أن يوسف بن تاشفين وقواده كانوا نصف برابرة» وأن الفقهاء المالكيين 
ليسوا سوي متزمتين صيقي العقول. مما قلب تالق الحضارة الأندلسية ظلاماء وحرم 
الشعراء وسائر الآدباء حرية التفكير. هناك عدد من الوقائع التي تتفق وهذه النظرةء لكتهاء 
على العمومء تيدو كثيرة الانحيانء تنظر إلى الأمور من جانب واحد()ء مع أن هذه القضية 
هي واحدة أخرى من تلك القضايا التي تتطلب مزيدا من الدرس. فمن ناحية: هناك تدخل 
لعامل «الصراع الطبقي». إذ إن الطبقة التي كانت حاكمة في العهد السابق وسميتاها 
بالارستقراطية العربية الأندلسية: فقدت سلطتها لصالح الدولة المرابطية المتعاوتة مع 
الفقهاء المالكيينء والمتمتعة يتأييد عامة الشعب (الذين كانوا على الأرجح أكثر رضى في 
البدء منهم خلال عصر ملوك الطوائف). ومن ناحية ثانية: قإن معلوماتنا عن الحكم 
المرابطي مستقاة قي الأغلب من أقراد من الطبقة الحاكمة السابقة ‏ الطبقة ذاتها التي 
أصبحت الحياة صعية بالنسبة إليها. ولئن قل رعاة الشعراء المخضرمين» فمن المعروقف 
آن الفنون الزخرفية كانت مزدهرة في ذلك الحين. وديدى أن الشيء ذاته يصح يالنسية إلى 
الألوان الشعبية من الشعر والغتاء. 

ريما تبيّن آيضا أن مسلمي إسبانيا أصبحوا لأول مرة في عصر المرايطين؛ يعون 
تماما الطابع المميز لدينهم ومجتمعهم الديني. ذلك أنه؛ حتى ذلك التاريخ» كان الإسلام 
الإسباتي في أحوال كثيرة: وربما غالباًء دينا شكليا ورسمياً مقبولا بشكل عفوي» لكن من 
دون أي حماس ملهب. آما الآن» ققد غدا بالنسية إلى كثير من الناس قضية اقتناع داخلي. 
ولا شك في أن التشديد على الإسلام كدين هو السبب الذي حمل الققهاء على جعل الحياة 


A. Gonzalez Palencia, Historia ها عل‎ Espana musulmana Madrid, 1945, 96-8. : (؟) راجع‎ 
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صعية بالنسبة إلى اليهود والنصارى. ربما كان وعي الإسلام الجديد ردًاء إلى Bm‏ ماء على 
تعاظم وعي المسيحيين لذاتهم. وذلك الإعراض الذي لقيه الشعر والأدب ريما كان سببه أن 
هذين القنين كانا دنيويين وإسبانيين وليسا إسلاميين بالقدر الكافي. وقد شاركت 
الأرستقراطية المسيحية والأرستقراطية العربية الأندلسية فى قسم كبير من الثقافة 
المشتركة. وفي استعداد المسامين للبقاء تحت رعاية قانونية, في المدن التي كانوا 
يعيشون قيهاء بعد انتقالها إلى حوزة النصارى: بعض الدليل على ذلك . 

بعد نهاية حكم المرابطين الفعلية في إسبانيا عام £0 ,١١‏ ساد عهد من الاضطراب قبل 
أن تستقر الاندلس نهائيا في حوزة الموحدين قراية العام .وقد عرفت هذه الستوات 
Ghol‏ بالمرحلة الثانية من عصر ملوك الطوائف» إلا أن الاسم غير موفق تماما. لقد حصل 
في الواقع بعض التفكك إلى دويلات بزعامة ملوك صغار, لكن هؤلاء لم يكونوا يمثلون 
طوائف كما كانت الحال بالنسبة إلى حكام الدويلات التى ظهرت عندما اثهارت الدولة 
الأمويّة. كذلك» بعد عام 4 ١١ء‏ أصبح بعض حكام الدويلات تابعين للموحدين. كما غدا 
البيعض الآخر تابعاً لعدد من الملوك التصارى. لكن» من أجل بحث كهذاء يكفي أن نعتبر أن 
عصر الم و Cosa‏ بدأ عام ١ ٤ ٥‏ مع تدخلهم الأول في شؤون الأتدلس. 


١١ 


الفصل الثامن 


الامبراطوريات البربرية: الموحدون 


١-ابن‏ تومرت وحركة الموحدين 

هناك وجوه شبه متعددة بين الإمبراطورية الموحدية والإمبراطورية المرابطية. فكلتا 
الامبراطوريتين نشآت في شمال غرب إفريقياء ثم ضمت الاندلس إلى أراضيهاء وكلتاهما 
حكمتها سلالة يربرية» ووجدت مؤيديها الأوائل بين رجال القبائل البربرية. كلتاهما كانت 
في الأصل حركة دينية: آو بالأحرى قامت على أساس ديني. وقد كان طبيعياً أن يكون 
البربر الذين أيدوا الموحدين هم الأعداء التقليديين لأولئك الذين ساندوا المرايطين. كان 
هؤلاء يدوا من مجموعة القبائل التي تعرف باسم صنهاجه؛ قي حين كان آولثك من سكان 
جيال الأطلس الذين ينتمون إلى مصمودة. فضلاً عن ذلكء يرى العلماء أن ما لدينا من 
معلومات حول نشاة الموحدين أكثر بكثير من معلوماتنا حول BLAS‏ المرابطين(). 


1. Goldziher, “Materinlien Zur Kentniss der Almohaden-Bewegung”, Zcitschrift der : مراجععامة‎ )١( 
Almohaden-Bewegung”, Zeitschrift der deutschen morgen-lindischen Genellschafl, xti (1887), 30-140; 
J.D, Luciani, le livre de Mohammed وكذلك مقدمته ل:‎ 
Ibn Taumart, Algiers, (903 وهذان لم يتجاوزا بعد‎ 
المقالات:‎ 
“ibn Tumart™ in ابن تومرت (1)5ذ1‎ 
"Abd al-Mu'min® in F2 عبد المؤمن‎ 
*Muwuahhiddn” بعد)‎ sala (غیر‎ in E12 موحدون‎ 
R.Bunschvig, sur la doctrine du Mahdi ibn ‘Tumart” Ipnace Goldziher Memorial Volume (ed. 5. Lévinger), 
ii-1-13 
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يعرف مؤسس حركة Gate gall‏ عادة بابن تومرت (تومرت هوىء في البربريةء تصغير 
لاسم أبيه عمر). تتتمي أآسرته إلى فرع من قبيلة هنتاتةء وقد ولد قي قرية قي Sham‏ 
الأطلس قريبا من العام ٠۸‏ ١م.‏ زار قرطبة طلبا للعلم ثم توجه شرقا إلى الإسكتدرية 
ومكة وبغداد. bd‏ في أنه سمع من الغزالي» رجل SAM‏ العظيم في ذلك الزمانء لكن من 
المرجح آنه تعلم ad‏ من ale‏ الكلام على مذهب الأشعرية في المدرسة النظامية بيخداد 
والإسكتندرية. وخلال دراسته ورحلاته Wiel‏ حماسا للإصلاح. غير أنه وضع اساسا 
لإصلاحاتهء Gade‏ إسلاميا جديدا (صاغ العقيدة الإسلامية قي كل جديد) شدد فيه على 
فكرة التوحيد قعرف أتباعه لذلك بالموحدين. 


دقع الحماس Gals‏ تومرت إلى البدء بالتيشير بين ملاحي السقيتة الميحرة من 
الإسكندرية وركابهاء ثم بين سكان المدن التي كان يمر بها. غير أن النتائج لم تكن مشجعة 
تماما. وأحياناً كان يواجه بمعارضة عنيفة ويضطر إلى الرحيل بسرعة. ثم حدث بعد طرده 
من يجاية عام ١١1١1‏ أو ١١١/8‏ أن لقي الرجل الذي سيسير بالحركة في طريق النجاح 
السياسيء وهو عبد المؤمن بن علي . وقد كان هذا نفسه طالب وسبق له أن فكر في السفر 
إلى المشرق إلا أنه منذ ذلك الحين» لزم ابن تومرت. وبعد أن قضيا معا بعض الوقت في 
مراكش حيث الخليط المعتاد من التأييد والمعارضة:؛ انسحبا إلى العزلة النسبية قي مدينة 
تيتمّكل lens)‏ الخ..) النائية. فغدت هذه المدينة مركز الدعوة للعقيدة الجديدة التي 
اكتسبت أنصاراً يسرعة واعتمدت تنظيما تراتبيا("). وقي نحو العام ١١5١‏ أقدم ابن 
تومرت على الادعاء بأنه المهديء أي الزعيم الذي هدام الله وألهمه؛ ولم يليث أن اتضمم إليه 
عدد كاف من الرجال لمقارعة الحكم المرابطي على المستوى المحلي. لم توقف تقدمّه 
هزيمة نزلت به قي عام ۰۲۲ .١‏ وقد كان هو نفقسه قائداً عسكريا وزعيما روحياء ولقي 
مصرعه قي معركة جرت عام ۲۳۰ ۱۱. ١‏ 

كان ابن تومرت قد عين عبد المؤمن خليقة له. لکن لم يناد به حتى العام 507 ١١‏ وقد 


J.F.P. Hopkins, “The Almohude Hicrarchy Bulletin of the school of Oriental and African Studies, راجم: أب‎ (¥) 
(1954), 93-112. 


الجبلية تأييداً Lats‏ ليجرؤ على ملاقاة جيوش المرابطين الرئيسة قي السهول. فرجحت 
كفته إلى حد ما في مواجهة بالقرب من تلمسان عام £0 ١ع‏ ثم مات الحاكم المرابطي بعيد 
المعركة في حادث. وأدى ما تبع ذلك من ضعف إدارة المرابطين إلى فقدانهم عاصمتهم 
مراكش عام VV EV‏ وإقامة الموحدين فيها. وعلى آي حال كان ذلك تهاية دولة المرابطين. 

على الرغم من أن عبد المؤمن تدخل في أمور الأندلس منذ العام 45 ١١ء‏ إلا أنه لم 
يوجّه جهوده العسكرية الركيسة بعد العام ١١ ٤١‏ للاستيلاء على المناطق الخاضعة 
لسلطان المرابطين celia‏ بل اكتفى das‏ جهود دبلوماسية. لقد أدرك أن هناك Co pi‏ 
للتوسّع شرق في افريقيا بعيدا وراء الحدود التي وصل إليها المرابطون. لكن كان عليه أن 
يواجه هناك تهديدا نصرانيا يمثله روجر الثاني ملك صقلية. ومع ذلك سقط في يده نصف 
الجزائر الحديثة نتيجة حملة أعدت بعتاية عام 057 ١١‏ في حين أن حملة لاحقةء جردت عام 
١١1١-١-4‏ أكسبته تونس بمافي ذلك مدن تونس والقيروان والمهدية (عاصمة 
الفاطميين السابقة) وساحل شمال افريقيا حتى طرابلس شرقا. 


۲ -إسبانيا في ظل الموحدين (حتى عام (VY YY‏ 
عبد المؤمن ١١ ١۳-۱۱۳۰‏ 
gui‏ يعقوب بوسف ١١84-1١15‏ 
gil‏ بوسف يعقوب المنصور ۱١۱۹۹-۱۱۸۴۲‏ 
محمد التاصر ١۲۱۳-۱۱۹۹‏ 
أبو بعقوب يبوسف الثاني ١١۲۳-۱۲۱۲‏ 
يبدو أن وضع الأتدلس يعد اضمحلال سلطان المرابطين عام VN ٤١‏ وحتى بعد 
استيلاء الموحدين على مدينة مراكش عام .١١ ٤١‏ كان غامضاً. فقد كانت السلطة الفعلية 
في أيدي عدد من الحكام المحليين الضعفاء. وربما بقي هؤلاء فترة من الزمن تابعين 
لملوك النصارى من بعض co ga gl‏ إلا أتهم مالواء شيك قشيئاء للاعتراف بسيادة الخليفة 


AV 


الموحدي. وأكبر قدر من الاستقلال أظهره ابن مردنيش الذي حكم إشبيلية وكانت له بعض 
السيطرة على القسم الآكبر من غريب الاندلس . 


بعد أن ضم مؤسس الإميراطورية الموحديةء عبد المؤمن ين علي» تونس وطرابلس» 
شرع يفكر مرة أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء وبداء منذ العام VV VY‏ يعد للقيام بحملة 
كبرى قيها. لكن الموت فاجاه قبل أن يحقق خططه» ولم ينفق هذه الخطط ابنه أبى يوسف 
يعقوب الذي خلفه (بعد فترة خلاف قصيرة). وقي الواقع لم يحدث» حتى العام 2١١1١‏ أن 
حاول الخليفة الجديد إحكام قيضته على الآندلس. كانت هناك مقاومة من قبل ابن 
مردنيشء إلا أن موته عام ١١17‏ لم يترك لخلفائه من خيار سوى تسليم إشبيلية 
للموحدين. يعد هذاء تابع الخليقة الموحدي سيره تحو الشمال» وحاصر طليطلة بعض 
الوقتء لكنه آدرك قي النهاية الصعوبة الكبرى للعملية: وآدرك حماقته إن هو تابع هذه 
المهمة» فتخَلّى عنها. لكن يبدو أن الموحّدين سيطروا بعد ذلك سيطرةٌ قعالة على أكثر 
اجزاء الأندلس. وفي حملة لاحقة استطاع gal‏ يعقوب يوسف أن ينقل الجهاد إلى داخل 
أرض العدو. إلا أنه لسوء الحظ؛ جرح أثتاء محاصرته قلعة شنترين (بالقرب من لشبوته) 
ثم ما ليث أن مات متأثراً بجراحه (في العام (VVAE‏ 

كانت المهمة الاولى لابنه وخليفته أبي يوسف يعقوب هي استرداد مديتة يجاية, 
والمنطقة المجاورة للساحل الجزائري» من رجل من سلالة المرابطين نصب نفسه هناك 
حاكما مستقلاً . وقد أظهرت سلسلة الحوادث هذه أنه, على الرغم من قدرة الموحدين على 
جمع جيش قوي fie‏ عند اللزوم» إلا ان القوات التي يحفظون بها النظام في الظروف 
العادية كانت غير كافية لكبح جماح المغامرين. وهكذاء فقد كان من المعتاد أن يفتقر جزء 
من الامبراطورية إلى اهتمام خاص من الخليفة الموحدي. غير أن أيا يوسف يعقوب لم 
يتمكن من إيلاء الأندلس اهتماما من هذا النوع حتى عام .١١/45‏ فمكنته عدة انتصارات من 
انتزاع موافقة ملكي قشتالة وليون على عقد هدنة لمدة خمس سنوات عام PENA:‏ 
استطاع» بعد عمليات لاحقة نفذها ضد بعض القلاع قي البرتغال خلال السنة ذاتها والسنة 
التالية. أن يترك الأندلس في أوضاع مستقرة نسبياء ليهتم بقضايا مستعجلة في إفريقيا. 
إلا أن انقضاء الهدنة أدى إلى مرحلة جديدة من النشاط العسكري في شيه جزيرة إيبيريا. 
ولم يلبث الموحدون أن احرزوا اتتصارا كبيراً قي تموز ١١1‏ على الفوتسو الثامن ملك 
قشتالة في موقعة الأرك (412:05). (الواقعة في منتصف الطريق تقريباً بين قرطبة 
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وطليطلة)ء فاستّغل الانتصار بصورة جزئية حينذاك وقي السنة التي تلت. لكن يبدو أن 
الموحدين آعوزتهم الإمدادات لتحقيق تغيير أساسي في ميزان القوى بين إسيانيا 


من ناحية ثانية. حفزت هذه الهزيمة» التي جاءت تماماً في وقت بدا فيه أن الاسترداد 
يتقدم بخطى ثابتة حفزت: المسيحيين على يذل جهود متزايدة» فقام أساقفةء وتواب 
أساقفةء بدور نشيط قي رأب الصدع بين الزعماء السياسيين وتسوية الخلاقات وإزالة 
الشكوك المتبادلة. لقد قامت الدعوة إلى حرب صليبية: لا في إسبانيا فحسب» بل وراء 
جبال البرتات أيضاء وجمعت هذه الدعوة إمدادات عظيمة. ولقد سهل آمر هذه الاستعدادات 
الهدنة التي عقدت بعد معركة الأرك وضعف الخليفة الموحدي الجديد الذي خلق والده عام 
8و وقد كان الوضع مستقرا لبعض الوقت» والحكم الموحدي في إسباتيا AS‏ 
ظاهرياء في أوج سلطانه. لكن: عتدما تحول المسيحيون أخيرا إلى الهجوم» بدا جليا 
بسرعة أن تغييرا حاسما كان يحصل في ميزان القوى. وقي تموز ۱۲۱۲ تحركت قوی 
مشتركة من ليون وقشتالة وتبرة وأرغونة من طليطلة جنوبا ولاقت الموحدين قي سهل 
العقاب Tolosa‏ عل Las Navas‏ فمني الموحدون بهزيمة بلغت من القسوة أنها قضت عمليا 
على سلطانهم في إسباتيا إلى الأبدء على الرغم من أن هذا الآمر لم يتضح حتى العام VY VY‏ 
بسبب انشغال المسيحيين مرة أخرى بمشاكل داخلية. وربما كانت وفاة الخليفة عام 
1 مجرد صدقة إلا أن ابنه الذي خلفه gay)‏ أبو يعقوب يوسف الثاني)» البالغ من العمر 
خمسة عشر عاماء كان غير قادر على استعادة أمجاد الحكم المتداعي. 


قد يكون من المفيد معرقة أسياب انهيار الحكم الموحدي. لكن الموضوع لم يحظ إلا 
ياهتمام يسير. ولهڌاء قان أي شيء يقال في هذا الصدد ينيغي أن يكون غير نهائي. ومع 
ذلك فإن هناك LSS‏ من النقاط المؤكدة نسبيا . فقد نشأ ابن تومرت في ظل الاميراطورية 
المرابطية؛ وتعاليمه معتبرة من وجهة نظر ما موجهة ضد المرابطين. كان النظام المرايطي 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقهاء المالكيين الذين كانت الشريعة بالنسبة إليهم تعني العلم 
بالفروع (تفاصيل القانون) كما هي مطبقة عملياء أي معرقة ما قررته السلطات المعترف 
بها. غير أن ابن تومرت كان يعتقد أن الفقيه ينبغي أن يكون قادرا على استخراج أحكامه 
المتعلقة بتطبيق القانون من مبادىء أولية, أي من نصوص حقيقية؛ من القرآن والحديث 
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ومن إجماع المسلمين. وقد كان ادعاء ابن تومرت أنه المهدي (الزعيم المرسل من الله 
ومعيد النظام) قضية هامة أخرى» ومع أن ذلك كان أقرب إلى أن يكون اعتقاداً شيعيا مته 
ستياء فإن ابن تومرت لم يكن يفكر من دون شك قي إقامة آي صلة بالشيعة قي المشرق, 
بل في استقطاب الاحترام المتأصل في تفوس اليربر للأولياء والصالحين (الاحترام 
الشعبي اليوم للأولياء marabouts‏ دليل على ذلك) . 

إن نظاماً له مثل هذا الأساس العقائدي كان ملزما بمعارضة طبقة الفقهاء المالكيين, 
التي كان لها تأثير كبير قي ظل المرايطين . ومع ذلكء لا يبدو أنهم اتخذوا هيكة بديلة من 
الققهاء على الرغم من أن فريقا من الفقهاء الذين أيدوهم كانوا ظاهريين . وقي بلاد غير 
الآتدلس ادعى زعماء من الشيعة, مثل الفاطميين» الأهلية لإصدار plSal‏ رسمية في مسائل 
من الشرعء ولكنهم نادراً ما وضعوا بالفعل جديدا وافيا في حقل القانون. ولا يبدو أن ابن 
تومرت نقسه ادعى مثل هذا. ققد شدد قي بعض المسائل على تطييق ما جاء في القرآن 
والحديث تطبيقا دقيقا. لكن يبدو أنه. من وجهة عامةء ارتضى بالقانون كما كان مطبقا. 
وهكذالم يكن هناك بين التعاليم الجديدة والتطبيق الشرعي الشائع» خلاف اساسي 
يقتضي إقصاء الفقهاء الموجودين آليا. في الواقع أعلن الموحدون أتقسهم خلقاء وأهملوا 
حتى الإعتراف الشكلي بالعباسيين في بغداد, لكن من المحتمل آن الققهاء المالكيين لم 
يكونوا مهتمين كثيراً بالعباسيين. قاستمروا لذلك يمارسون وظائفهم أكثر فآكثر في ظل 
المىحدين بالأتدلس. 


قد يكون اضطرار الموحدينء فيما بعد» إلى تقديم تنازلات في بعض الأحيان من أجل 
كسب ود الفقهاء دليلاً على أخطر ضعف عانوه» وهو ققدان التأييد الشعبى . لقد اقتلع 
المرابطون الارستقراطية العربية_الأندلسية من السلطة. ولقوا تأييدا لاف الققهاء 
المالكيين وعامة الشعب. وقد يكون الموحدون حصلواء إلى Lede‏ على تأييد قعال من 
جانب الآرستقراطية المخلوعة. لكن نصيبهم من التأييد لدى العامة تضاءل منذ أن زال 
شعور الارتياح العاير بالخلاص من مساوىء المرابطين. إن صورة المهدي التي اجتذبت 
البرير كانت على الأرجح ضئيلة الجاذبية بالنسبة إلى سكان الأندلس تماما مثلما كان من 
الممكن أن يكون بالنسبة إلى العرب في أقطار إقريقيا الشمالية الواقعة شرقي امبراطورية 
الموحدين. وإذا صح ذلك GL‏ يعني أن الامبراطورية الموحدية كانت قبل كل شيء. 
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وبصورة أساسية. دولة عسكرية لا تتطلب سوى القدر الأقل من الموافقة من جانب الناس 
المحكومين. لم يكن لدى الشعب حماسة ولا إحساس بأنه مرتبط بالنخبة الحاكمة من أجل 
قضية خطيرة. ثم في الآيام العصيبة الي تلت عام ١777‏ تخلى على الأقل عضو واحد من 
الأسرة الحاكمة عن ولائه لتعاليم ابن تومرت. وهكذا يمكن تصور الحال في صفوف 
العامة. ان هذا الأمر كانء في ما يبدوء أكثر من أي شيء سواه سببا في اتحطاط حكم 
الموحدين. 

لا شك قي أن dos‏ النخبة الحاكمة من أصل بربري كان عاملا مساعدا. إلا أن هذا 
يعني أن صورة المهدي كانت على الأرجح قليلة الجاذبية بالنسبة إلى غير البربر من 
مسلمي الأندلس. ويبدى أن الميل الأساسي لسكان البلاد الأصليين المتحدرين من أصل 
يبري كان مع التدخل الخارق المباشر("). كما برز واضحا أن هناك شكلاً جنينيًا من الوعي 
القومي أو العرقي ربما كان مرده إلى أسباب لغوية بصورة أساسية. لقد نجح الموحدون, 
في البدء» قي كسب ولاء العرب الذين كانوا كثيري العدد في تونس وشرق الجزائر ؛ لكن من 
الطبيعي أن يحدث اختلاف التوجهات الأساسية للجماعات المتباينة اللغات, فيما بعد. 


” ب تقدم الاسترداد 
من ۱۲٤۸-۱۲۲۳‏ 
لم يترك الخليفة الموحدي الذي مات عام 777 Dae ١‏ فتلا ذلك خلافات بين أقراد 
الأسرة الحاكمة قضت فعليا على المقاومة ضد حرب الاسترداد في الأندلس مع استكتاء 
واحد. ذلك aah‏ على الرغم من الخلافات داخل الأسرة الحاكمة, استمرت بقية من 
الامبراطورية الموحدية في شمال إفريقياء. لكتها أخذت تتلاشى شيئا فشيئا مع استقلال 
الحكام التابعين للخليفة بمناطقهم؛ وقيام دول جديدة إلى أن اضمحلت نهائيا عام NYA‏ 
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أما قي الأندلس فقد احتقظ يعض ولاة الأندلس الموحدين بقدر من السلطة قي متاطق 
محدودة لسنين عديدة بعد عام ۲۲۲۳ .١‏ إلا آن الحكم المركزي كان قد زال. 

والظاهر أن أحد المتحدرين من حكام سرقسطة السابقين قد حقق» في هذه الفترة من 
الفوضى وإلى حين» قدرآ ممتازا من النجاح قي شرق الأندلس وجنوبها. لكن» يعد اتحاد 
مملكتي ليون وقشتالة عام ١٠۲١ء syle‏ المسيحيون الهجوم فهزم في القتال أكثر من مرة 
ثم اغتيل في النهاية. بعد هذاء لم ينل زعيم مسلم واحد تأييداً كبيرا على الرغم من أن 
اليعض حافظواء لمدة عقدين أو ثلاثةء على قدر واه من شبه الاستقلال . لقد كان فرناندى 
GIL‏ قائد التقدم المسيحي منذ العام ١11‏ ثم شارك في المهمة أيضا ملك ليون ايتداء 
من عام ١77١‏ (وحتى موته في العام ).و خلال سلسلة من الحملات امتدت من 
العام ٠١١١‏ قصاعداء سقط في أيدي المسيحيين قلب الأندلس الحقيقي. وقد كانت 
الأحداث البارزة احتلال قرطية عام VI‏ وإشبيلية عام 54 VY‏ ثم تلا ذلك عمليات تطهير 
وبخاصة في الشرق يمكن القول بأنها coals‏ عشرين عاما. في نهاية هذه المرحلة زال 
الحكم الإسلامي من إسيائيا ما عدا جزءا واحدا. ١‏ 

إن الاستثناء الوحيد, وومضة الضياء الوحيدة التي بقيت للمسلمين هي ظهور مملكة 
غرتاطة النُصرية. فقرابة العام ١71١‏ أسس رجل عربي الأصل (من المدينة) هو محمد ين 
يوسف بن peed‏ دولة صغيرة لنفسه حول مدينة جيّان» ثم استولى بعد ذلك على غرناطة 
وجعلها عاصمة له. ولقد نجا من المحن يفضل ديلوماسية بارعة وحصل على عون 
مسيحي ضد مناقسين مسلمين محليين» وبعد ذلك على عون اسلامي من شمال اقريقيا 
ضد المسيحيين. إن خصائص هذه المملكة الصغفيرة الجغرافية. فضلا عن عوامل أخرى»ء 
قد مكنتها من البقاء مدة قرنين ونصف القرن. 

لكن بصرقف النظر عن هذا الاستثناء «pat eel‏ ولو كان هاماء فان سقوط الموحدين 
كان نهاية إسبانيا الإسلا مية. 


١" 


القصل التاسع 


العظمة الحضارية إبان الانحطاط السياسي 


رعشلا-١‎ 


إن الشعر الذي استوطن الأرض الجديدةء ونما واشتد ساعده فى ظل أمويى إسباتياء 
قد تفتق زهرا في أواخر القرن العاشر وخلال القرن الحادي عشر. لقد كانت تلك الحقبة 
عهد اتقسام سياسي وعدم استقرار. غير أن الشعر لا ينهض أو ينحط مباشرةٌ مع كل تقلب 
في المصير السياسيء وقد أقسحت الظاهرة المتمثلة في قيام عدة بلاطات قي عصر ملوك 
الطوائف كل منها ينافس الآخرين في رعاية الشعر والأدب» المجال pled‏ كثير من الشعراء 
كي يثبتوا مواهبهم وينالوا الجوائز. 


لم تخل الأندلس من موهبةء وكان أشهر الشعراء الأندلسيين ابن زيدون HVT)‏ 
٠۷٠‏ ) الذي عبر برقة ورهافة عن dan‏ البائس للأميرة ولأدة التى كانت هى نفسها 
شاعرة. كما وضع الفقيه المتشدد ابن حزم (4 (YEA‏ رسالة فى الحبء عنوانها 
طوق الحمامة في الالفة SIG,‏ صور فيها كل وجه من وجوه الحب eats‏ المحيين 
وضمّنها أشعاراً له ولسواه. وقد تميز بخاصة بلاط بني عباد في إشييلية حيث اختط 
النهج أمراء كانوا هم شعراء مطبوعين كالمعتضمد )١ UAV NY)‏ الذي كان شاعرا قوي 
القريحة. قادرا في أحسن أحواله على ابتكار بعض التشابيه الخلابةء وابنه المعتمد (: 5 ٠١‏ 
»)٠١455-‏ الذي فاقه في هذا المضمار. لقد خلع المعتمد صورا رائعة على الموضوعات 
الرائجة في عصره قبل آن يصير إلى ذل الأسر على آيدي المرابطين ويفرغ لواعج صدره 


١ 7 


تواحا 550[ وكان فى خدمته صديق حميم له ارتقى أعلى الرتب ولكنه في التهاية فقد 
مكانته وقُتل. إنه ابن عمار )١ ٠۰۸۳-١ YN)‏ الذي اتسمت أشعاره ببعض الفخامة والرنين؛ 
كما قدم إلى بلاطه ابن حمديس )١١137-١١60(‏ عندما تسبب غزو النورمان في نزوحه 
عن وطنه صقلية. 

يعتقد عموما أن هذا العصر الذهبي الذي شهده الشعر الآندلسي انتهى مع نهاية القرن 
الحادي عشر. وهذا صحيح إذا كان المقصود أنه لم تطرأ بعد ذلك نهضة ذات شأن؛ لكن 
التماتج التي ابتكرت آنذاك استمر تقليدها بيراعة كبرى GAG‏ على مدى قرون عديدة. .كما 
استمر شعراء معتازون في كسب الشهرة والنجاح في ظل الدولة البربريّة: لا يقل في ذلك 
5 الاقاليم عن نصيب العاصمة. وقد كان آبرز شعراء الأقاليم ابن خفاجة شاعر 
جزيرة شقر )١١75-١١50(‏ الذي اشتهر خاصة بوصقه للرياض. 

إنه لمن المغري الربط بين ازدهار الشعر والحياة قي دويلات الطوائف الدنيوية وغير 
المتزمتة, «تلك الجمهوريات الإيطالية المتعممة»». كما سميت, أ بالأحرى بين الشعر 
والدعة في بلاطاتها. وإنه لمن السهل أيضا أن )650 GE‏ الشعر من الحيوية فيما بعد إلى 
طبيعة الدول البربرية الرجعية والقمعية التي وصف حكامها غالبا بأنهم شبه برابرة 
عاجزون عن تذوق لطائف الطبع الأندلسي. والحقيقة أن في هذه الاحكام القاطعة قدرا من 
الصواب» لكن ينبغي أن يواجه القبول التام بها بالوقائع التي تبين أن الحياة في ظل ملوك 
الطوائق لم تكن تخلو من جانبها الأسوأ المتمثل في مؤامرات دنيئة وعدم استقرار مدمّر, 
وأن خلفاء يوسف بن تاشفين سارعوا إلى تبني مواقف أندلسية ويسطوا رعايتهم 
للشعراءء وأن الشعر في الواقع لم تتغير طبيعته بشكل خطير مع حلول دولة محل أخرى. 

لا يمكن في هذا العصرء أو في أي عصر آخرء أن يفسر الشعر بمصطلحات الظروف 
السياسية والاجتماعية دون سواها. وريما كان سخاء الطبيعة, ورعاية الخلافة الأموية, 
ورجاء تحقيق الأمجاد» أبرن حوافز الشعر الأندلسي الذي تما ضمن أطر تحولت بسرعة 
إلى تقليد. ثم استمر على هذا المنوال حتى بعدما توالت حقب كثيرة الاختلاف, لا على 
إسبانيا فحسب. بل على العالم الإسلامي بآسره. وهي حقب شهدت انهيار ثلاث خلافات 
وكان قيا اغد ا عه دون من الخارج والإسلام ال يقاوم نادان" 


G.Margais. La Berbéric musulmane et Orient au moyen ûge, 12, (\) 
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إنه لمن الصعب. في الواقعء تصور مجتمع لا يكون فيه شعر الأندلس الخاص تعبير؟ 
تقليديا أو مغرقا قي الخيال. قموضوعاته الرئيسة كانت متصدّعة ت تتوخى اللذة المترقة. 
وقد كان لموضوعات أخرى لها مكانتها فى الأدب العربى» مثل الحكمة والزهد والتصوف. 
شعراؤها المهتمون بهاء إلا أنها كانت Daly‏ الصوت. وقي المقايل نقرأعن مجالس شراب 
كانت تعقد في النهر خلال alll‏ أى قي أيكة أو حرج مزهرء إما قي برودة المساء اللطيفة, أو 


عنى القجر: 
شربنا وجفن الليل يغسل كحله 


بماء صباح والنسيم رقيق قيق(*) 
كما نقراً عن غلمان من الروم مثل الخشف, gh‏ حسان تحيلات الخصور ومخصيات 
الأرداف» تحث على السكر Lay‏ تصب من pad‏ ويما ترسل من نظرات وما تهب من (Sa‏ 
في حين يتراقق عزف العود إما مع جارية تغنيء أو أخرى ترقص» ثم تتجرد في التهاية من 
Les gi‏ لتبدى fie‏ برعم يتفتح من عنقود زهر: 
نْضَت بردها عن عُصن بان pate‏ 
نضير كما انث Gata‏ الكمام عن الذَّهْرِ(؟) 
كان قي هذه اللذات إرهاف وحسية. وقد أيدى الشعراء الأندلسيون اهتماما دقية 
ومفعما بالحياة بكل شيء جميل. والنموذج الذي صوره ابن خفاجة لم يكن رجلا چادا أو 
رواقيا أو رزينا لا يضيع نوم ليله يسبب الحبء وإنما هو رجل يستجيب قور) لأي إثارة, 
تغضبه المحنة أو تبئسه» لكنه يرتعش Lad‏ بحبور عند مرأى الجمال(": 
كانتي Sek‏ بانة 48s Wadd‏ ريح الصبا هنا وهنا 
هذه الحسية المرهقة تظهر في الاهتمام الخاص الذي كان يبديه شعراء الأندلس 
بالطبيعة والحب. 


كانت الطبيعة تُقَدّم الإطار الريفي لمجالس الخمرة ولقاءات العشاق. إلا أنها كانت 


(#) ابن الأيار ' الحلة السيراء ج ۲ ص۹٤‏ ومختارات من الشعر الأتدلسي ص8 لا. والبيت للمعتضد بن عباد. 
)¥( انظر :135-6 NyKI, Hispano-Arabic Pociry,‏ 
(۲ ) المصدر تفسه ص YLT‏ 
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تصور في تلك الحال بشكل غامض. فقد كانت العادة أن تدخل في شكل آغراض متفرقة 
تتخلل لحظة تأمل: الغسق, الأمواج الصغيرة التي تعلو صفحة النهرء وبخاصة آزهار 
معينة شاعت أوصافها حتى ملت عددا من كتب المختارات» واعتبرت BS‏ قائما بذاته. كانت 
الأزهار» بصورة خاصة: ترسم على الأغلب بشيء من التكلف يجعل منها باقات من 
الأحجار الكريمة: النيلوقر : لآلىء بيضاء مع خرزة سوداء في الوسط» الظيان (الياسمين 
البري) على قضبانه الخضراء مثل ياقوتة صفراء على قضيب من الزمرد. لكن كان هناك 
Lal‏ تشابيه على قدر كبير من التنوع والبراعة غالبا ما تتضمن التشخيصء قإذا الذهر 
الجاري كشح مرتعش لراقصة ترتدي UME‏ والليل ملك من الزنج اتخذ القمر تاجاً 
والجوزاء aly Lob‏ يقصر شعراء الأندلس في بث الانفعالات في الطبيعة, قراو قي هديل 
الحمام وفي تتهد النسيم تعابير عن التعاطف مع محبين يعانون ألم الفراق. 

وفي شعر الغزل آيضا كان الآندلسيون يغالون في اتتقالهم من الهوى المضني إلى 
الدعابةء من تعابير الخضوع المذل لمعشوقة واحدة إلى المقاضاة الساخرة جزاء جراحات 
الحب» من حسيّة صريحة لشاعر مثل ابن خفاجة(): 


تسافر كلتاراحتي يجسمه قطورا إلى oS‏ وطورا إلى تهد 

قتهبط من كَشْحَيّه كقدّ تهامة ١‏ وتصعدمن تهديه آخرى إلى تجد 

الى احتجاج اين حزم بأنه يفضل أن يقابل محبوبته في الحلم مخافة أن تتلاشى في 
اليقظة من لمس Cass‏ 

قروحي إن انم بك ذو اتقراد من الأعضاء مستتر ومخفي 
)٤(‏ اتظر ترجمة مختلفة بعض الشيء في Nykl‏ ص ۲۲۸ abd‏ هي الهضبة الوسطى في الجزيرة العربيةء تهامه هي 


السهل الساحلي الضيّق. كانت Bale‏ متبعة قي الشعر الحربي التحدث عن المعشوقة بصيغة المذكر. 
Pérés, Poésie Andulouse, 424. (°)‏ 
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إلا آن المجال لا يذهب به يعيدا وراء المحسوس مهما كان مرهقا. ففي «طوق الحمامة» 
يعكس ابن حزم النظرة (الأفلاطونية الحديثة الخالصة) القائلة بان الحب هو اتحاد شقي 
روح خلقت كتلة واحدة. لكن التعارق كان يتحقق عبر الجاذبية الماديّة. والحبي 
الأقلاطوني» في هذا السياقء متصل بسايكولوجيّة غريية لعفاف غامض يغدو معها 
الاتجاه الجنسي استمرارا مَرَضيا للرغبة(١)‏ نظرا GY‏ تحقيق الرغبة والارتواء ينبغى أن 
يتحداقي الحب المادي. لقد قيل إن المرأة نالت حرية واسعة ومكانة رفيعة ie‏ 
المجتمع الأندلسي. أما في الشعرء فقد كانت فتنتها المادية هي المتغتى بهاء والسمة 
الخلقية الوحيدة التي أشير إليها ‏ على الرغم من أن العفاف كان محمودا في الرجال أحياناً ‏ 
هي تقلبها وقسوتها في صدودها عن عاشقها. وقد أورد هنري ييريس7") مقطعا للراضي 
ابن المعتمد (بن عباد) يقول فيه لمحبويته: «حسنت في ca Fg GEE‏ غير آنه مقطع يتضمن 
أيضا دلالة مدهشة ونادرة على تأثير مسيحيء» GY‏ الشاعر يقول عن محبوبته إنها 
مملاك(*). 


كتابه: 
La poésic andalouse en arabe classique au XI ° Siécie 5‏ 


وهي : 
باق افد لحن اكا لا تتر گني مكذا L Sila‏ 
رق على قلب العميد الذي يود لو يجري على بالکا 
حسنت في GR GIB‏ قلح Se‏ بالقبح لأفعالكا؟ 
الخبادالأصفهاني كريدة القصر وكريدة العصر (iid 9S‏ ۲ ج ۲ ص۷٤‏ والترجمة محرقة كثيرة الخطأ, لأن 
«مالكا» أصيح فيها ange‏ «ملاك» وفعل «أصبح» ترجم حرفيا وصان matin‏ ١ا‏ «في الصباحه. 
والنص الفرئسى Lune qui cst pour moi, le matin, un ange Ne mabandonne pas alnsi quand je suis sur. 9a‏ 
1e point de périr.‏ 

Garcia Gomez, Pocmas aribigoondaluces, 43-4 (¥ 


)¥( المصدر السابق ص٥ ٤٦‏ ۔ ٠‏ 
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وهكذا يطرح موضوع العلاقة المحتملة بين عدد من المواقف التي تطالعتا في الأدب 
الأندلسي والأدب الأوروبي على السواء. . وقد تفحص پيريس بدقة فاق بها أي باحث سواه 
الانتاج الشعري في القرن الحادي عشر. . وأورد أمثلة كثيرة من تشخيص الطبيعة مبينا آنها 
ضد ميل العرب إلى تجميدها. ذلك الميل الذي نوقش في فصول سابقة. وقد لاحظ أنها 
تتميز بعدد من السمات» a Sag‏ بان السمة الأساسية هي حب الطبيعة الذي يمد جذوره 
عميقا في الواقع على الرغم من بعض التصنع في التعبير؛ كما تتميز باسى دفين يجعل 
الشعراء الأندلسيين يفضلون الألوان الشاحبة: يفضلون الربيع على الصيف» والمساء 
والليل على الظهيرة . وإن المرء patil‏ بأنهم يفضلون الصمت والعزلة حتى عندما يكوتون 
بين رفاق جذلين . ربما شعرواء بسبب عدم استقرار الحياةء أن ليس من لذات تامة الصفاء 
و«يقلق يندر أن تلاحظه لدى المشارقة JS ods.‏ عمل إنه جزية الحياة». إن موقفهم 
المتذلل أمام «Spall‏ ومفهومهم call‏ » أمران مسيحيان تقريبا. «وقد استبدلوا بكل فضائل 
القوة والعمل التي تشكل المثل الأعلى المناسب للمجتمع العربي في الإسلامء مزايا اللطف 
والخضوع والرقة والتامل والاستغراق في التفكير. أحبوا أن يكونوا AST‏ إنسانية بتنمية 
كل الملكات وربما بالسماح للقلب أن يتقدم على العقل والإرادة». 


الحقيقة أن هنري ييريس يعتقد بتغلّب pall‏ الايبري الروماني عند الأندلسيين مما 
يجعلهم استمرارا لسكان البلاد الاصليين» على الرغم من وجود الحناصر الشرقية التي لا 
يمكن إنكارهاء كما يعزو إلى العنصر اليهودي ‏ المسيحي دورا كبيراً في تمو خصائصهم 
المميز5(. 


إنه لمن الصعب الموافقة على استنتاجات پيريس. مهما تكن دراسته رائعة ومقيدة؛ أو 
الموافقة, في الأقل» على الوزن الذي يجعله لتميز الشعر الاندلسي. إذ لا يختلف هذا الشعر, 
من ناحية الجوهر, عن شعر المشرق الإسلامي. والاندلسيون لم يفقدوا قط اهتمامهم 
بإنتاج المشرق الادبي. وعادتهم في تمييز شعرائهم بالقاب مثل «المتنبي» أو «ابن رومي 
المغرب»كدل على glad! glial‏ المتشرق؛ حكن ان ابن جرم يعدن مدعيا آنه كان من 
الممكن أن يحظى بتقدير أكبر لو لم يولد في إسبانيا. الواقع أن موضوعات الشعر 
الأتدلسي كلها تفرعت بشكل طبيعي من الشعر العربي القفصيح, وقليلة جدا هي السمات 


OLEVY المصدر السايق وبخاصة ص‎ (A) 


التي توقف عندها ييريس ولم تكن معروفة في أقطار العالم الإسلامي الأخرى. وفي مجال 
الأداء أيضا لم يقصر الأندلسيون عن سواهم في بحثهم عن الصور المصدّعة. وقد كان 
الميل إلى التلاعب البلاغي بالكلمات شيا راسخا بحيث أن المعتمد المتلاشي في الأغلالء 
عندما سمع أن اثنين من أولاده قتلاء راح يعبر عن شكواه الصادقة التي لا يرقى إليها شك 
بتوريات Bye‏ مشتقة من اسميهما!*) كما لم يتجنيوا على الدوام لا التصنيع ولا الذوق 
الرديء في البحث عن طرق تعبير مسرقة في المبالغةء حتى أمكن لشاعر مرهف الحس 
سديد النظر fie‏ أبي عامر بن شهيد (5515_ ۰۲۰ )١‏ أن يكتب.(**) 


كاد أن يَرُّجعء من cab‏ له» وارتشا فى الكَغْنَ منه» أدردا 


ومع ذلك قاننا لا نقتقد الغنائية المتميزةء وقد شعر بها الكثيرون منذ أن أشار إليها 
البارون دي سلان(١) ‘Baron Mac GueKin de Slane‏ غير اھا تكمن في رواج أغراض Bare‏ 
فى مسحة عاطفية. وربما ایضا فى قدر أكبرء إلى حد cle‏ من تماسك الوجدان وتجائس 
الصور كما هي الحال في وصف ابن خفاجة لجبل شامخ وعر( ')ء أو فى هذه الأبيات التى 
تصق كوكية من الفرسان وتتضمن استعارات مشتقة كلها من الماء. 

ٍت OS‏ صاصم 0 

ركيو|السيول من الخيول وركبوا فوق العوالي زرق تطاف 

واستودعوا الخلل الجداول واصطفوا بيض الرؤوس من الحَبابٍ الطاقي 

وتجللوا الغُدرانَ من ماذيّهم مرج إلا على الأكتاف!١)‏ 


يبتعد عن النهج المشرقي. 


(#) افتح لقد قتحت لي باب رحمة كما بيزيد الله قد زادني أجري 

(##) لديوان ص٠‏ ه 

)4( في مقدمة ابن خلكان ل وفيات الأعيان ج ١(ياريس‏ )ص TO‏ 

)١ +)‏ انظر Peres‏ المصدر السايق ص 535605 52 

)١١(‏ الابيات ل ابن قزمان (المتوفى )١٠‏ وزير المتوكل حاكم بطليوس واكالالاا يعطى ترجمة مختلفة قي كتايه' 
Hispano-Arabic Poctry P.302‏ 
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إن اختلاط الأجناس لا يفسر وحده هذه الظاهرة. والمسلمون الفاتحؤنء كما رأينا 
سابقاء لم يجدوا في إسبانيا حضارة راقية جديرة بأن تقتبس. لكن أهل البلاد كان لهم على 
الأقل أدب شعبي. وفي المجتمع الذي كان يتطور ‏ مجتمع ربما أبقى على حواجز قليلة بين 
المولدين والمستعربين الذين كانت تربط بينهم غالبا صلة الرحم» مجتمع تكيف مع تعايش 
الحضارات المختلفة حتى اصطنع عددا من الأعياد الإسلامية لتتواقق مع الأعياد 
المسيحية, على الرغم من التقاويم المختلفة ‏ في هذا المجتمع» ينبغي أن يختلط هذا الأدب 
الشعبى ويخصهر مع أدب الطاركين. هناك قي الواقع نص من القرن الثالث عشر يؤكد «أن 
أهل الأندلس في القديم كان غناوّهم إما يطريقة النصارىء وإما بطريقة حداة OY aM‏ 
وليس من الصعب التصور GL‏ بعض المواقف التي كانت شائعة في الأدب الشعبي 
الأصلي فرضت نفسها يعد حصول الاختلاط على المستوى الشعبي حتى على شعر 
الخاصة التقليدي من طريق(" ') التأثير المتبادل. 


إن عملية مثل هذه Bape‏ حدوثها بخاصة قي تطور الضرب المضقر من الشعر, أي 
الموشحة والزجل اللذين يشكلان: بلا col ye‏ إسهاما أصيلا من الأندلس في الشحر العربي. 
والموشحةء في شكلها الأكثر شيوعاء منظومة من خمسة مقاطع» أو ستة. لها مطلع من 
جزءين يمكن أن يستخدما لازمة لكنهماء على أي Sle‏ يقدمان عنصرا متكرراً يحيث 
يتكون كل مقطع من ثلائة أبيات ذات قافية خاصة يليها بيتان على قافية جزآي المطلع. 
قيغدو إذن تصميم القوافي على النحى التالي: ‏ 


أآاب ب ب 11 11)ش ث ث 11 (1 0 الخ... 


Garcia Gomez, Poesie aribigoanda Jaya pp.30-31 (¥ Y )‏ 
(TY)‏ هذا بالفعل الافتراض الذي قدمه في البدء ريبيرا وتبناه مع تعديله غرثيه غومث في «حول تموزج ثالث 
محتمل من الشعر oo ll‏ الأندلمسى». Sobre un posible tercer tipo de pocsie arihigoandaluza, [Studios‏ 

dedieadasa it Menendez Pidal 11 (Madrid 1951) PP.397-408 
لتفسير ظهور الطراز المضقر من الشعر. و لايبدو تطبيقه بعيد الاحتمال إذا توسع ليشمل التغييرات الطفيفة‎ 
التي يمكن ملا حظتها في الشعر التقليدي.‎ 


١ 


بيد آن تطويرات وتغييرات كثيرة أدخلت على هذا التصميم. فقد كان القفل الأخير. 
المسمى خرجة:؛ يعتير مركز المنظومة كلها. وقد» أوضحت مصادر قديمة بحثت فى 
أصول الموشع, أن الخرجة ينبغي أن توضع في البداية؛ لكن كان من الممكن أيض) أن 
تستعار. كذلك ينبغي» بحسب هذه المصادر القديمة» أن تكون الخرجة حارة وماجنة 
ومتظومة. لا باللغة العربية القفصحىء بل باللهجة العامية أى الرومانسية(العجمية)(*). 


وقد اكتشفت, قي السنوات الأخيرة. خرجات من هذا النوع وهى خليط من العامية 
والرومانسية وتأتي دائما تقرييا بشكل كلام موضوع على لسان امراة(**). 


آما الزجل: فمنظوم كله باللغة العامية وله عادة نظام تقفية أبسط مع جزء واحد قى 
نهاية كل مقطع يكرر قاقية المطلع مثل: 
1 ب ب ب 011 الخ0١‏ 


لقد تُظمت بعض الموشحات الأندلسية على بحور الشعر العربي الفصيح» أو على 
بحور مشتقة منها. وبعض آخر لفت نظر ابن سناء الملك المتوفی ١7١”‏ تاشر هذا الفن 
في المشرق ‏ بخلوّه من وزن يمكن للأذن أن OME BIS‏ عند القراءة» على الرغم من أنه 
يقترض أن يكون مصنوعا ليناسب عند الغناء تموذجا إيقاعيا بتقصير المقاطع أى مدها 
بصورة كيفية . وبين هذين الطرفين» هناك كثير من الموشحات التي يمكن أن توزن وفق 
نظام مقطعي قد يكون مشتقا من البحور التفعيلية التقليدية إلا أنه يختلف عنها يصورة 
واضحة. وهذه الموشحات أثارت مسائل صعبة لم تقل فيها الكلمة الفصل حتى OVS‏ 


(#) والشرط فيها أن تكون حجاجيه من قيل السخف. قزمانيه من قبل اللحنء حارة محرقة حادة منضجة من ألفاظ 
العامة ولغات الداصه. دار الطراز ص ٠١‏ 

(##) وأكثر ما تجعل على السنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران (دار الطراز ص AYN‏ 

S.M. Stem, Les chansons mazarabes xiii-xvii : أنظر‎ (١ ٤( 

)١ 9)‏ دار الطراز (دمشق ۹٩٤۱۹)ء TV‏ 

Garcia Gomez “Sobre un posible tercer tipo de poesia arãbigoundaluza" 400-1. انظن:‎ (۱ 1) 


١ 


الأقطار الناطقة بالعربية!"'). واحد منها على الأقل ga.‏ المواليا يعرف أنه نظم قي العراق 
منذ القرن الثامن الميلاديء كما أن هناك منظومات مقطعية تنسب إلى شاعرين بخداديين 
هما gat‏ نواس (المتوقى ٠۳‏ ۸) وابن المعتن (المتوقى ٠۸‏ 4) وليس من المستحيل اعتبارهما 
رائدي فن التوشيح'). لكن ئيس من دليل إيجابي يثبت أن هذه الأمثلة الوحيدة كانت 
بمثابة نماذج احتذاها شعراء متأخرون. من المؤكد أن تطور الشعر المقطعي (المضفر) 
بقي في الشرقء إلى حد بعيد. محصوزا ضمن نطاق الأدب الشعبي إلى أن بلغ الأندلسيون 
بالموشع والزجل المستوى الذي أثاروا فيه إعجاب المثقفين المسلمين في الأقطار 
الأخرىء وحَقَرُوهم على المتافسة؛ مما يجعل سَبق الأندلس في هذا الميدان أمر؟ لا خلاف 
قنه. 


fa 


إن أقدم الموشحات الاندلسية المعروفة تَرْقَى إلى القرن الحادي عشر. لكن اختراعها 
منسوبٌ إلى شاعر من قبرة توفي في القرن العاشر. وكلمة «اختراع» هنا ينبغي ألا قعني 
أكثر من أن هذا الشاعر كان أول من أعطى الموشح شكلا مقيولا لدى أهل GY coal‏ طبيعة 
الخرجة pil‏ عن أصل شعبي  Lay.‏ كان أغنيات تغذيها مغنيات من أهل البلاد الأصليين أمام 
جمهور من الناطقين بالعربية. وقد أظهر غرئية غومث كيف كان من الممكن لشاعر التقطت 
آذنه بيتا من الشعرء banks‏ بالحيوية: من أغنية شعبيةء أن يضع الموشحة الأولى إطاراً 
Cas‏ لكن يبدو مرجحا أن ما اقتيسه هذا الشاعر ينبغي أن يكون أكثر من ذلك» GY‏ بنية 
الموشحة كلها تختلف كثيراً عن بتية القصائد العربية التقليدية. 


لقد لاقي هذا الفن رواجا كبيرا ومارسه كثيرون من فحول الشعراء: وبعضهم ‏ مئل 
آبي بكر محمد بن زهر المتوفى عام ٠‏ 5 بنوا شهرتهم الأدبية على براعتهم فيه . وقد 


“sal لقت انتباه المستشرقين إلى هذه الطرن غير التقليدية في اول‎ (1 V) 
“Notice” sur dix: في‎ Von Hammer فون هامر‎ 
formes de versifieatian arabe dunt une couple i peme él! connue jusau"h présent des Orientalistes 
curapdens”, Joutnal Asmique, Jem série lame VI (ubût 1839). 162-7 f 
جمعت حديثًا بطريقة مقيدة كمية كبيرة من المعلومات المبعثرة في المصادر على يدي على الخاقاني في‎ 
)۱ AVY sha) «فتون الادب الشعبي»‎ 

Nykl, HLispano-Arabic Poctry 8,269: أنظر‎ VA) 
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استسلم هذا القن بسهولة لذوق التصنع السائد. وهو باعتماده المقطع لا الييت وحدةٌ 
وطُرّناً عروضية طيّعة وخارجة على العرف معاء إنما أعطىء في الوقت ذاته» عددا من أروع 
قصائد الغزل الأندلسية وآرَّقّ القطع الوصفية عندما تعاطاه الفحول. 

لم يظهر الزجل حتى عصر متآخر جداء وقد استحق ممثله الرئيس أبى بكر بن قزمان 
(المتوقى ٠١١١‏ أى SIO VV VTA‏ الفضل OM‏ وصل به إلى درجة الكمال. إلا أن هذا لا 
يعني أنه لم يمر قبل ذلك بتاريخ طويل: قهو, كفن شعبي حقيقي» ربما لم ينل اهتمام آهل 
الأدب الذين كان agate‏ أن يدونوه. وابن قزمان كان الأول الذي اكسيته حيويته وظرقه 
الماجن قبولاً لدى أهل الأدب ومن ثم لدى الآجيال اللاحقة. 

وهكذا كانت إسياتياء دون سائر أقطار الاسلام, البلد الوحيد الذي خرقت فيه روح 
عامة الشعب الوثابة جدار التقليد الذي شيده أنصار القديم. 


¥ الأدب النثري والفيلولوجيا 

كانت الدراسات اللغوية والأدبية, على cal gall‏ مترابطة بشكل خاص قي اللغة العربية. 
وقد سعى أواثل النحويين واللغويين إلى ترسيخ ما كان عليه الاستعمال العربي القديم 
الخالص. ومن أجل يلوغ هذا الهدف كاتت مادتهم الأولى شعر القدماء بحييث غدت 
مؤلفاتهم مستندة إلى شواهد لا تُستخدم أمثلةٌ فحسب» بل تعتبى مرجعا أيضاً. وفي 
الحقيقة كانوا هم الذين شجعوا على تدوين مثل هذا الشعرء وكان توسّع اهتماماتهم 
وتطورها هما اللذين أذيا إلى تصنيف المختارات وجمع النوادر الأدبيةء وكتاية الشروح 
على النصوص الأدبية ونمو النقد الأدبي نفسه. 


gars‏ بجلاء أن المسامين في إسبانيا كان لديهم نظام تعليمي متميز. أقرب إلى العقل 
من النظام المتبع في المشرقء كما سارع إلى إظهار ذلك هنري پيريس".- وبموجب هذا 
النظام. كانت اللغة تدرس أولاًء ثم العلوم الدينية. غير أن العلوم اللغوية ذاتها كانت خاضعة 


كم من المؤكد تقريبا آنه ليس الرجل نفسه الذي أشير إليه قي الحاشية رقم 1١١‏ لكن هناك بعض الغموض في 
المصادر. 
Pocsia andulouse 24-5 (V4 )‏ 
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للتقليد المشرقي خضوعا LG‏ وقد تقلت في cos‏ كما أشرتاء على أيدي علماء مثل القالي. 
واستمرت الصلة بين الأندلس والمشرق بفضل انتقال العلماء والمؤلفات العلمية؛ وهما 
طريقا اتصال عززتا وحدة الثقافة الإسلامية الأساسية. 

وهكذا شارك النحويون العرب» في الأندلس كما قي سواها من الأقطارء في نتاج 
مشترك من المعرفة بكتابتهم شرو حا على مؤلفات قيمة وُضعت في المشرق. وقد وَضّع 
اللغوي ابن سيدّه )1 + )١ ٠٠1-۹١‏ عددا من المؤلفات بينها معجمان ضخمان لم يكونا 
قليلي الشهرة سواء في المشرق أو المغرب. 

وقد صتّفتء في إسبانيا أيضاء كتب الأدب» وهي عبارة عن مقتطفات من موضوعات 
متنوعة؛ موسوعية في حقلهاء GY‏ هذا النوع يضم كل شيء يهم الانسان المتقف. منها 
مؤلف بعنوان «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوش المعروف أيضا بابن ابي رندقة )09 V5‏ 
(VV‏ تالف بكامله تقريبا من نوادر حول سلوك الملوك. وربما كان بالامكان نسیته 
إلى مجموعة كتب «الآيين»!*) الخاصة بالملوك. وكتاب آخر ليوسف بن الشيخ المالقى 
37-1055 © بعالم مو غ ی اة انين الوک نوات ميات الك دين الا يجدى عدا 
يستعمل دليلاً قي الثقافة العامة. 


بدآث تظهر هناك أيضاً مختارات يحتل قيها الشعراء مكانة مرموقة ويخاصة 
مختارات تتناول موضوعا واحدا يعكس غالبا بهجة الأندلسيين في أحضان الطبيعة؛ 
وأقدم الموجود منها اليوم هو كتاب أبي الوليد الحميري )١١85 LV SYN)‏ الذي خصص 
بكامله للربيع وآزهاره.أما GUS‏ ابن حزمء «طوق الحمامة»», الذي سبقت الإشارة إليه 
كمختارات شعرية: وكان في الواقع مستىحى من كتاب مختارات مشرقى هو كتاب الزهرة 
لأبي داود الأصفهاني» فهو في الوقت نفسه. رسالة في الحب ذات أصالة كبرى وشهرة لا 
تفوقها شهرة. 


وقد وضع ابن بسام (المتوقى سنة )١ EV‏ من أجل غاية صريحة هي الانتصار 
Ba‏ الأندلسية والتخلص من وصاية النماذج المشرقية» وضع تاريخه الأدبي المسمى 


)*( آيين : كلمة قارسية معناها «رسوم» و«تقاليد» و«أعراف» «وآداب»؛ الخ وقد ترجمها ديكنن بكلمة Miror‏ أي مرآة. 
غير أنها لم تظهر بهذا المعنى قي أي مرجع قديم. ومرآة تقابلهافي الفارسية «آبيئه» diL.aba)Ayeonch‏ هاء 
مهموسة (قفارسية, معلة) لا Ayeené= bak‏ 
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بحق : «الذخيرة»: YOY‏ يزال يعتبر حتى اليوم واحدا من أغنى كنوز مكتباتنا المختصة 
بالأخبار الأدبية. ثم قام معاصر لابن بسام أصغر منه سنا هو الفتح بن خاقان: فاعتمد 
اعتمادا Pus‏ على كتاب الذخيرة في تاريخيه الأدبيين اللذين اكتسباء مع AND‏ شهرة 
ممتازة بفضل روعة أسلويهما النثري. وأخيراء ليس بعيدا عن المنافسة بين الشرق 
والغرب» ولكن ردا على تحدٌ بربري برن في بلاط الخليفة الموحدي المنصورء الف 
الشقندي (المتوفى سنة )١ 717١‏ رسالة في الدفاع عن الثقافة الأندلسية تميزت بنقاشها 
المعتدل وفطتتها وأسلىبها الرفيع. 


وعلى الرغم من أن روعة كل من الفتح بن خاقان والشقندي الأسلوبية قد أشير إليهاء 
فإن النثر الفني؛ في حد ذاته كان في الأساس يهدف إلى إحداث متعة فنية أكثر مما يهدف 
إلى تقل المعلومات -كان نشاطا أدبيا نشا من المراسلات الرسمية. فكتّاب الأمراء لم 
يكونوا ناسخين فحسبء بل موظفين مدنيين رفيعي المنزلةء رجالا ذوي مسؤولية 
واعتبار, لم تكن براعتهم في تصريف الكلام غير جديرة باهتمام نقاد الأدب. 

أخيرا اتسع مجال النثر الكتابي متجاوزا حدود المراسلات الرسمية إلى رسائل في 
أغراض مختلفة: قطع وصفيةء مناظرات خيالية بين السيف والقلم» أى بين أصناف مختلفة 
من الزهور. وقد انطلق المشعل مرة أخرى من المشرق حيث طور عدد من الكتاب ‏ 
والجاحظ (المتوفى (AVA‏ كان آوفرهم موهبة وأسلوبا نثريا شائقا ومطبوعاء وكان لهؤّلاء 
معجبون ومقلدون في الأندلس. وأشهر هؤلاء ابن زيدون الذي كانت رسالتاه۔ واحدة 
كتبها عندما كان مغضوبا عليه يلتمس عفو الآمير والأخرى موجهة إلى منافسه ابن 
عبدوس ذات طابع هجائي كانتا قطعتين رائعتين في فن الكتابةء عنيفتين ومليئتين 


كان تذوق الصنعة البلاغية قد غزا قبل ذلك بزمن طويل النثر والشعر على السواء. 
إعجاب القارىء أكثر مما يهدف إلى إثارة مشاعره المتعاطفة؛ والقاعدة في كل ما يكتب هي 


هذا النوع من النثر وجد مُتنفُس] مناسباً له في قن المقامة بخاصة. وهي أقصوصة 


o 


تروي يبراعة فاتقة» على الرغم من تفننها المتكلف, حيلة ينقذها غالبا محتال ظريف كي 
يقوز يوجبة مجانيةء أو عطية متواضعة. والشائع آنها ابتكرت في المشرقء على يدي بديع 
الزمان الهمذاني .)٠١١8-579(‏ لكنء مرة آخرىء ينبغي آلا تعني الرواية AST‏ من أنه كان 
أول من وَهَيّها تعبيرا أدبي صقيلاً. إن شكل المقامة("') واسمها يتفقان مع واقع نشوثها 
من نوع من النادرة كانت في القرن التاسع تتحدث عن بدوي» من ذوي القصاحة الفطرية 
والتصرف الخشن» يخطب قي جمع من الأعيان» مشيدا بالقضائل القديمة التي باتت حياة 
الرفاهية تتهددهاء غير أن دور البطل قيها انحدرء بعد قرن من الزمان» إلى دور طقيلي 
poh‏ نفسه بين من هم آيسر منه حالاء لينال بالكدية وجية طعام . 

لقد أيدى بديع الزمان شيئاً من البراعة والدقة قي الحيل التي رواهاء وأبدى ملاحظات 
مقعمة بالحياة حول السلوك البشري. غير أن اهتمامه الخاص كان ينصب على المناسبة 
التي توفرها المقامة لعرض بيان رفيع وتعابير بارعة. ولهذه الأمور تدين المقامة 
ينجاحها. ثم سار الحريري البصري (4 )١١77-١ ١5‏ خطوات إلى الأمام قي جعل بطله لا 
يعتمد إلا Lub‏ على وسيلة أخرى غير قصاحته لخلب لب سامعيه وخداعهم. وهكذا لم تعد 
القصة أكثر من إطار هزيل لألاعيب افظية تأخذ بمجامع القلوب. 

إن كتابات بديع الزمان ‏ من الرسائل والمقامات على السواء-قد ذاعت في إسبانيا 
بسرعة, وأعجب الناس بها كثيراً وقلدوها منذ وقت مبكر. ومقامات الحريري لم تكن أقل 
رواجا منهاء وقد روي أن بعض الأندلسيين سمعوها من المؤلف نفسه؛ وقي الواقع غدا 
شرح آندلسي لمقامات الحريري» وهو أبى العباس الشريشي (المتوفى 517 ,/)١‏ الشرح 
المعترف به قي العالم الإسلامي. والمعروف أن المقامات بيدأت تؤلف قي الأندلس ابتداء 
من أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» ويرجح أن المبرز في هذا القن هو أبى الطاهر 
محمد التميمي السرقسطي أي الاشترقوني (المتوقى (VV ١١‏ الذي لزم في مقاماته 
الخمسين ما لا يلزم متافسا بذلك؛ على ما يبدىء الشاعر المشرقي أبا العلاء المعري AVY)‏ 
١ OVE‏ ) في لزومياته("). 


R.Bluchère, “Elude sémantique sur le nom magima “ Mashriq, 47 (1935), 646-52. : أنظر‎ (YY) 
ما يزال نتاج المقامات الأندلسية يكامله بحاجة إلى دراسة مناسية. والمادة المتوافرة أشار إليها الدكتور‎ )" ۲( 
( 4o ٤( أحمد مختار العيادي بشكل ملاكم فى «مقامة العيد», مجلة المعهد المصبري للدراسات الإسلامية»؟‎ 


١‏ لال. مدريد 
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على الرغم من أن اهتمام المقامة بالحوادث التي تروى هى أقل من اهتمامها بإظهار 
براعة الكاتي» lg sks‏ مع ذلك» واذا استثكنينا التادرة القصيرة:. إنتما تشكل القن القصصي 


تبوّات ترجمة مبكرة: لخرافات بيدباء وضّعها الفارسي ابن المقفع, (المتوفى سنة 
۷ )» تبوأت مكانة أثر أدبي نموذجي. ويبدى أن قصصاً فارسية في ترجمة ممتازة 
مماثلة كونت نواة لكتاب آلف ليلة وليلة. غير أن كونها مؤلفا MEE‏ وعدم العناية باسلوب 
الزيادات المتاخرة التي أدخلت عليهاء ينمان عن أصل شعبي . لقد ترك شيوخ النثر العربي 
في الواقع قصصا إخبارية تكاد تكون كلها موجهة إلى عامة الشعبء غير pg st‏ وقاقاً 
للروية التجزيئية التي سبقت الإشارة إليها في آثار العرب الأدبيةء وعلى الرغم من بلوغهم» 
في صقل آساليب التعبيرء Me‏ اكسب هذه الأساليب بريق الماس» لم ينشئوا cao dhe‏ كما 
أنهم» حتى العصر الحديث. لم يَضَّعُوا مسرحيات ولا روايات» أو آي نوع أدبي يتطلب 
عملية إبداع طويلة الأمد وتراعي تصورا موحدا. والمؤلف النثري الوحيد الذي يشذ عن 
هذه السمة المميزة هو رسالة الغفران التي وضعها في المشرق الشاعر أبو العلاء المعري, 
ووصف قيها رحلة إلى السماء ومقابلات هناك مع شعراء قدامى. وقد لفتت وجوه الشبه 
السطحية بينها وبين الكوميديا الإلهية انتباها عارضا خلال الجدل الذي قام حول مسألة : 
هل كان دانتي يدين بشيء من إلهامه إلى مصادر إسلامية(؛ ")؟ 


لم تختلف الصورة جوهريا في إسبانيا الإسلامية. فقد كانت الحكايات والأساطير ‏ 
التي حُفظ يعضها ‏ جزءاً من تراث عامة الشعب؛ وهؤلاءء GBS‏ لكونهم غير مقيدين باي 
رباط واع يشدهم إلى تقليد محافظ. جمعوا يحرية خيوطاً من أي معارف كانت توفر متعة 


(٤)‏ كان ميجيل آسين بلاثئيوس Miguel Ain Palacios‏ اول من أثار مسالة التأثيرات الإسلامية الواسعة على دانتي 
قي :)1919 Lil escalologin musulmana en lû divina Comedia (Madrid‏ 
واحدث ذلك جدلاً مثيراً استعرضه آسين بلاثيوس فى الطبعة الثانية من كتابه (مدريد )١9 ٤١‏ غير أن العلاقة 
المباشرة بين المعري ودانتي أقرب إلى الحدس بصورة شاملة ولاقت قليلا من التصديق سواء من 
المستشرقين إو من العلماء العرب المحدتين: أنظر عبد الرزاق حُميدة: في الأدب المقارن (القاهرة 15١ )١514/‏ 
.١١١‏ لقد سبقت الإشارة؛ في ص59 ١١‏ إلى قناة اكثر احتمالا قد تكون وصلت عبرها الأفكار الاخروية إلى 
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فشان 


واطلاعاء خيوطا ذات أصول عربية أو يونائية أو محليةء ونسجوها بحرية أيضا في 
التماذج المستلهمة من مخيلتهم التي أخصبها الاختلاط. لكن لم تنشا قصة أدبية مطولة 
على الرغم من أن رجلاً يدعى ابن الكناني» وهو طبيب من القرن الحادي عشر, قد الف كتابا 
بعتوان محمد وسعدىء وهو اليوم أثر مفقود لکن يبدو أنه كان ضريا من القصنتص 
الغرامي الخيالي. 

بيد أن هناك موّلفين بالقي الأهمية في هذا الموضوع: على الرقم من أن العنصر 
القصصي فيهما كليهما كان ثانوي الاهمية في ذهن المؤلف. 

الأول هو «رسالة التوابع والزوابع» لأبي pole‏ بن شهيد (۹۹۲- )١ ١١‏ وفيه يصف 
المؤلف رحلة إلى عوالم غريبة (خارقة) حيث يقابل التوابع (الجن)» الذين كانواء بحسب 
المعتقدات الجاهليةء يلهمون الشعر» ويختص كل متهم بشاعر دون سواه. لقد قابل توابع 
تلاثة من الشعراء الجاهليين وعدد من المحدثين. وفي أغلب المقابلات؛ لا يحدث أكثر من 
حوار مقتضب يصغي خلاله التابع الخاص إلى قصيدة منظومة على طريقة شاعره 
الخاص GSI‏ من نظم ابن شهيد» مبدياً استحسانه ہما يسمع. غير أن هناك أيضاً مقاطع 
تصور تعاقب الشعراء على المعاني وصور الكلام؛ ثم ينتهي الكتاب بمناقشة حول 
قصيدتين وقيمة كل منهما: الأولى لبغل والثانية لحمار» وبحديث لإوزة. يحتمل أن يكون 
هجاء قي شخصيات أدبية لا يسميها. 

هذه الرسالة هي آول كتاب من نوعه معروف قي العربية OY‏ سابق على رسالة 
الغفقران للمعري ببضع سنوات» على الرقم من عدم وجود دليل يشير إلى أن المعري قد 
سمع به. وقد رأى ييريس”” ') أن من الممكن أن تكون الرسالة ذاتها مستوحاة من يعض 
مناظرات أقلاطون أو لوسيان لکن ليس لدينا أيضا أي دليل على ذلك . ومهما يكن من coal‏ 
قإنهاء قبل كل شيء: نقد أدبي معروض في إطار خيالي. إلا أن القصة تروى» بشيء من 
الحيوية: وأحياتا تتخللها سخرية. نادرة حقا قي الأدب الحربي. ولقاء الشاعر لتوابع 
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col all‏ وليس للشعراء أنفسهمء يتيح فرصا لرسم الشخصيات من طريق الوصف 
المادي. وهي لا تسنح إلا بين الفينة والفينة» ولكنها تستغل فى حينها برشاقة تامة. 


Br, # 


اما al all‏ الثاني الذي يعرَض في قالب قصصيء فهو قصة حي بن يقظان لابن طفيل 
(المتوفى 45١١)ء‏ التي نتناولها في فصل لاحق بوصفها أثرا فلسقيا. لكن من» منطلق 
تاريخ الأدب» يمكن الإشارة إلى أن ابن طفيل اقتيس العنوان الدقيق والفكرة العامة .وهي 
الوصول إلى الحقيقة السامية من طريق رياضة الملكات الانسانية ‏ اقتبسه من مؤلف 
سايق لفيلسوف سايق هو اين سينا )1 ۰۳۷-۹۸ ۱). لکن في حين أن alge‏ ابن نينا 
مقالة فلسفيةء واسم البطلء حي بن يقظان» ليس أكثر من رمز ظاهرء فقد ضم إليه ابن 
طقيل قصة شعبية تتحدث عن طفل ربته ظبية, وكّسا تأملاته لحما ودماً يتصويره التطور 
العقلي لإنسان منعزل في جزيرة غير مثقل بمعتقدات Ti gy ge‏ ولا مقيد بقيود اجتماعية. 
tel‏ إرهاص لدإميل» روسى. والجمع غير المألوف بين الفلسفة والقصّص الشعبي فيها قد 
منح الأدب العربي قصته التي بقيت الأقوى والأروع حتى العصور الحديثة. 


٠‏ العلوم الدبتية والتاريخ 

كان الاضطراب السياسي الذي أعقب انهيار الخلاقة الأمويّة. بالنسبة إلى العلوم 
العقلية da tis off‏ كما كان بالنسبة إلى الشعر» حقبة ازدهر قيها ما كان قبلاً ينمو ببطء. ولا 
شك أن ما فرض ازدهار هذه المعارف إنما يرتكنء إلى حد بعيدء على ما تحقق في الريع 
الثالث من القرن الرايع آي في السنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث وقي عهد 
الحكم الثاني من إنشاء مكتبات وتشجيع علماء من المشرق على المجيء إلى إسبانيا. كما 
ينيغي أن تكون روح العصر قد ساعدت Lagi‏ على ذلك» GY‏ يبدو أن الوعي الذاتي والثقة 
بالنقسء اللذين وجدا في ظل عبد الرحمن الثالث. استمرا حتى بعد زوال حكم الأمويين 
بزمن طويل. لذلك ليس من المستغرب أن ILS‏ إسبانياء في القرنين الجادي عشر والثاني 
عشرء رجالاً من ذوي العلم الواسع نال معظمهم شهرة في أقطار المشرقء كما استطاع 
علماء من الأندلس» عند ضياع معظم إسبانيا الإسلامية في القرن الثالث عشرء أن يجدوا 


وظائف في شمال إفريقية ومصر وسورية. 
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كان ابن حزم القرطبي )6 ١5445‏ ١)ء‏ في القرن الحادي عشرء alle‏ الأندلس الأبرز 
الذي لم يضاهه أحد. وهى معروف أحيانا في اللغات الأوروبية (YVAben Hazama sols‏ لكن 
في نسبه ناحية تستأثر بالاهتمام» وهي انتماؤه إلى جد فارسي قدم إلى إسبانيا مولى 
لأحد آقراد الآأسرة الآموية. ولقد قبل هذا الادعاء بعض مؤلفي كتب التراجم المتأخرين. 
ومع ذلك سخر منه أحد معاصريه لآنه متحدرء في الواقع» من أسرة إسيانية من عرب 
إشبيلية("'). أحس ابن حزم أنه واحد من العرب بعامة» ومن الأسرة الأموية بخاصةء وكان 


خصما لدودا للمسيحيين . ومن مؤلفاته الثاتوية رسالة فى الأتساب العربية. 


واستمر من غير شك مذفمساً في مشاكل الآندلس بين هذا التاريخ ووقاته عام NAVY‏ 


ريما كانت تنشتة ابن حزم قد اكتملت في ذلك التاريخ تقريباء عندما بدا اتفراط عقد 
الخلافة عام .١ ٠٠۹‏ وهناك إشارات متفرقة إلى انتقال الأسرة من منزل إلى آخرء ومن 
حالة إلى أخرى؛ حتى أقامت أخيراً في شاطبة بالقرب من بلنسية عام .١ VV‏ وييدى أن ابن 
حزم قد انخمس» حوالي عام 7 ١١٠ء‏ في مناورات سياسية: مؤيدا للأمويين. بيد أن عمله 
باء بالفشل وتمخض عن حرب Gating‏ ثم أصبح, قي كانون الأول من العام ۰۲۲١ء‏ كبير 
الوزراء لأحد خلفاء الأمويين القصيري العمرء لكن الخليفة اغتيل بعد سبعة أسابيع من 
توليه الحكمء وزج ابن حزم نقسه مرة أخرى قي السجن . يروى أنه شغلء ما بين العام 


(51) بالنسية إلى اين حزمء اتظر مقالة في الموسوعة الإسلامية 81 أآيضا: Goldziher, Die Zhiriten Leipzig,‏ .1 
esp, 116072‏ ,1884 الذي يناقش فقهه ولاهوته. 
lus ideas rcligiosas, V vols Madrid,‏ عل Cardoba, y su histoire critica‏ عل M. Asin Palacios, Abcnhizam‏ 
.1927-32 
يتضمن المجلد الأول بحت fide‏ في حياته وفكره بصورة عامة. والباقي ترجمة أو تلخيصء مضللان أحياناء 
لكتابه قي الملل والنحل. ١‏ 1 
تريط الدراسة الهامة التى وضعها Grammaire et théologic chez Ibn Hazm de: yay: Roger Arnaldcz‏ 
Qascordouc, Paris, 1956‏ موقفه اللاهوتي ونظرات له خاصة حول طبيعة اللفة. 

Levi-Provengal, Histoire, iii. 182. (VV) 
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١ ۷‏ والعام ١ “VV‏ منصباً سياسيا آخر لمدة يسيرة» لكنه لم يلبث آن انسحب نهائياً من 
ميدان السياسة وكرس نفسه للعلم تكريسا Cats‏ 


يعتبر مؤلفه النثري الأول طوق الحمامة("ء مفاجأة متميزة تيدر من رجل بلغ فيما 
بعد مرتبة سامية في حقلي الفقه والإلهيات» وذلك لأنه في الحب والمحبين» ويتضمن كثيرا 
من الذوادر المفعمة بالحيوية. وعلى الرغم من أنه يصور شيئا من تجاريه الخاصة 
واهتماماته أيام الصياء فإنه قد يفهم بصورة أفضل من زاوية اهتمام اين حزم باللغة 
العربية وممارسته براعته قي استعمالها؛ قالنثر مسبوك بعناية ويتخلل الكتاب أبيات 
رشيقة من نظمه. هذا الاهتمام باللغة هى رابط يجمع بين GES‏ طوق الحمامة والمذهب 
اللاهوتي الذي اعتنقه قيما بعد. 


كانت دراسة ابن حزم الأولى» قي العلوم الدينيةء مستمدّة من المذهب المالكي السائد 
قي إسبانياء ومقتصرة» بصورة رئيسية: على النظر في تفاصيل النظام الفقهي من زاوية 
تطبيقه العملي (على pte‏ الفروع). لكن كان من المستحيل الحؤول بين تلميذ ذكي وطرح 
أسئلة حول تعليل أحكام معينةء GY‏ كان في إسبانياء Ait‏ علماء حديث كبار وفقهاء 
شاقعيون؛ ولا بد أن يكون هؤلاء قد درسوا شيئا من «الأصول»., أو مصادر الشرع 
الأساسية. لقد تعمق ابن حزم في درس الحديث, ثم آلف بالفعل كتابا ضخما قي الفقه من 
وجهة النظر الشافعية. bY]‏ في تحى العام ٠۲۷‏ ١ء‏ بدأ يميل عن المذهب الشافعي 
ويخضع لتأثير أحد شيوخه القدامى في الأدب» فأدخله عندئذ المذهب الظاهري في الفقه. 
من ثمء حلقته الفكريّة . وضع المذهب الظاهري داود الاصفهاني (المتوقى (AAL‏ وجعل 
ميدآه الأساسي التمسك بالمعنى الظاهر لكلمات القرآن والحديث. وقد كان هذا المبدأ 
plant‏ في الاصل Gaby‏ الضلة يمحاولة واضلخة للتوفيق مين روانات متناقضة ؤردت 
في النصوص الأصلية» من غير الوقوع في التأويل المجازي (الذي كان مدانا في الأوساط 
المحاقظة). 


(TA)‏ (طوق الحمامة) ترجمة: 1953 i043 AJ. herr. London,‏ هذه على الترجمة الإنكليزية الأحدث التي 
وضعها A.Nykl‏ . هئاك Last‏ ترجمات في عديد من اللغات الأوروبية الأخرى. 
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إن جاذبية المذهب الظاهري ينبغي أن تكون Gad‏ عظيما قي نظر ابن حزم. إذ» حتى 
ذلك الحين, لم يكن أكثر من مدرسة فقهية أى مذهب. ولكن ابن حزم غدا الآن يحاول أن 
يبني» على المبدا الاساسي نفسه. نظرية في علم الاعتقاد أيضا. قد يبدو أنه في هذه 
المحاولة يّمزج بين المفهوم العربي الأاساسي في اللغة, (وعلاقة اللغة بالمعرفة)» والميل 
التأملي الذي كان على الأرجح إيبريّ الأصل» (نظرا لآنه قد يكون متمثلاً آيضا في 
الإنجازات الفلسفية التي تحققت في القرن التالي). فاللغة, بالنسبةء قي نظر العرب» لم تكن 
مجرد اصطلاح بشريء وإنما كانت شيا خلقه الله ليناسب الأشياء التي يرمز إليها. 
والقرآن» بصقته كلام الله» يجب أن يكون أداة كاملة لتنقل إلى الناس ما شاء الله ان SESS‏ 
وهكذاء قإن العمل الرئيسي للعالم هو فهم ما قصده الله في القرآنء وثانيا فهم المقصود 
من أحاديث محمد )388( المختلقة. غير أن هذا الفهم يفترض» Jol‏ ما يفترضص» معرفة 
واسعة بالقرآن والحديث (بما في ذلك حفظ القرآن عن ظهر قلب) ويقترض» بعد ذلك» أبلغ 
الاهتمام بالأجيال المتعاقبة من العلماء عند نقل النص الحرقي الدقيق لهذه التصوص 
المقدسة . ان مفهوما كهذا كان منتشرا انتشارا واسعا بين علماء المسلمين» ولم يكنء Shas‏ 
من الأحوال: حكرا على آتباع المذهب الظاهري» لكن ابن حزم الظاهري هى الذي أخذه 
بمزيد من الجدية وحاول أن dation‏ مضامينه. 


يبدو أن ابن حزم أحدث تأثيرا كبيرا في نظرة الأندلس الفكرية المتآخرة, لكن لم يكن 
له قى علم الاعتقاد أتباع معترف بهم. لقد تبنى بعض من تلامذته» إلى حين على الأقلء 
المذهب الظاهري فى الفقه. ثم استمرت المدرسة الظاهرية لمدة قرن أو قرنين على الرغم 
من آنهاء على الدوامء لم تحظ إلا بجماعة قليلة جدا من الاتباع. كان لسان اين حزم مضرب 
المثل في حدته. GIR,‏ له Ls geod‏ كثيرين . وقد وجد» لبعض الوقت» ملاذا في ميورقة . غير 
أن خصومات نشبت هناك أدت إلى طرده. فقضى السنوات الآخيرة من عمره في ضيعة 
الأسرة بالقرب من لبلة (غربي اشييلية) ومات فيها عام ١ NONE‏ 

وبصرف النظر عن مؤلفاته في النظرية الشرعية:؛ أولى العلماء المحدثون كتابه في 
الملل والنحل أكير الاهتمام. فقد َوه به على أنه أول مؤلف على الإطلاق في الدين المقارن. 
لكن هذا ليس دقيقا تماما. فمن ناحية هناك دراسات عديدة سابقة فى الفرّق باللغة العربية, 
ومن ناحية أخرى كانت الغاية من الكتاب LEE‏ جدلية لا وصفية. وربما كان اختلاط الأديان 
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في إسبانيا قد حمل عالما مثل ابن حزم على الثأمل قي قضل diss‏ على منافسيه. 
وبالاجمالء بقي لنا قراية ستة وثلاثين مؤلفا لابن حزم» مع أن بعضها لا يزيد على 
الكراسات إلا بالشيء اليسير, وهي تغطي مجالا واسعا. وفضلا عن هذه المؤلفات التي 
أشرنا إليهاء هناك مؤلف في الأخلاق (ترجم إلى الإسبانية) By‏ للمنطق الأرسططاليسي 
(مبني على قهم غير دقيق بحسب قول GUS‏ التراجم), ورسالة في الدقاع عن الأتدلس ضد 
الاتهام القائل بإهمال الاندلس لسير علمائها"). 

لم يكن ابن حزم تموذجيا تماما GY‏ كان نسیج oss‏ أما ابن عبد البر AVA)‏ 
IN “١‏ فقد كان عالما من الطبقة الأولى» اشتهر في المشرقء إلا أنه كان أكثر انسجاماً 
مع العبقرية الأندلسية. وعلى الرغم من أنه درس في قرطبة وحدهاء ققد كاتب علماء 
مقيمين في المشرقء وأصبح أعظم محدث في إسيانيا وشمال اقريقيا في زماته. شملت 
دراساته وكتاباته العديد من المعارف المتقارية مثل الأنساب العربية وحياة محمد )388( 
وغزواته. وقد لقت معجم له في تراجم صحابة محمد!*). والأول في سلسلة سند الحديث 
كان دائماً صحابيا ‏ لقت كثيرا من الاهتمام» ومهد السبيل أمام معاجم أكثر شمولا. 


بيد أن مؤلفه الأكثر أصالة كان كتاباً يمكن اختصار عنوانه على الذحو الآتى: «جامع 
بيان العلم وفضلهء!**). وهذاء من حيث المنهج؛ مؤئف نموذجي يحل طريقة علماء 
الحديث: GY‏ يكاد يتألف فقط من أخبار تتتاول أقوال محمد (HB)‏ وآقوال عديد من Si gl‏ 
المسلمين البارزين وأفعالهم, مع شروح لوجهات النظر التي اعتمدها العلماء. واين عبد 
البر لا يدلي بآرائه الخاصة مباشرةء مع أنها يمكن أن تستنتج في بعض الأحيان من 
روايات كالتي تفيد بأن جميع الفقهاء والعلماء يتفقون على أن القياس مُباح قي الأحكام 
الشرعية إلا قي حالتين, لكنه غير مباح في علم الاعتقاد (الالهيات). بيد أن اختيار 
الموضوعات له أهمية كبرى ويتضمن قضايا متصلة بمفهو م العرب للعلم (كما شرحتا 
تماما) مثل: واجب طلب العلم؛ فضل العلم على التقوى والاستشهاد؛ هل تدوين العلم 


)4 ¥( من أجل ثبت بمؤلفاته Gals, i. 692-7 taal‏ 
GAL, i. 4531. GALS, i. 6281. (r ‘)‏ 
(#) لعله: «الاستيعاب قي أسماء الأصحاب» راجع تاريخ الفكر الاندلسي ص NAV‏ 
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مستجد (وهى نهج مناف لثقافة العرب الشفوية قبل الإسلام)؛ الرحلة في طلب العلم؛ 
احترام التلميذ لشيخه؛ 57 العلماء من الحكام؛ مصادر العلم الشرعي والديني وأتماط 
البراهين الممكنة فى هذه المجالات ويُظهر ابن عبد البر في هذا ميلا للابتعاد عن نهج القرن 
العاشر المالكي المتشدد. في الواقع» يدين» بصراحةء التقليد أى الانقياد الأعمى لماهو 
سائد. ولا يشير استغرابذا أن نعلم أنه انتمى في البدء إلى المذهب الظاهريء hy‏ على الرغم 
من اعتناقه المذهب المالكي السائد» وتقلّده قضاء أشبونة؛ فانه كان يعتقد بان له ميولاً 
شافعيّة . وقد عاش الشطر الثاني من عمره المديد في عدد من المدن الواقعة على الساحل 
الشرقيء أو بالقرب منهء وهناك ايضا وافته المنية في مدينة شاطبة. 


لقد ألقيت» فيما بعد أضواء على الأوضاع التي كان يعيش فيها العلماء خلال تلك 
الحقبةء بفضل اطلاعنا على حياة الحميدي. وقد ولد الحميدي قي ميورقة قبل العام 
.١ 4‏ وربما كان انتقال أبيه من إحدى ضواحي قرطية إلى هتاك بسبب عدم استقرار 
الأحوال. وقي ميورقة» تأثر الحميدي يابن حزم واكتسب معرقة ممتازة بالحديث 
والموضوعات المتفرعة edie‏ كما درس على ابن عبد البر. وقد يكون التقاه في قرطبة. وقي 
العام ١١٠١ء‏ خرج في رحلة دراسية إلى المشرق تضمنت تأدية فريضة الحج وقضاء 
بعض الوقت هناك. وقيل أيضا إنه درس الحديث في تونس ومصر ودمشق وبغداد. لكن 
لا يعر قف :هل عاد إلى إسبانيا لبعض الوقت أم لا. لقد تبنى وجهة نظر شيخه ابن حزم 
الظاهرية وعانى من المعارضة العامة التي لقيها هذا المذهب. وبسبب هذه المعارضة 
استقر آخيرا في بغداد. وإلى جانب مؤلفات متخصصة في الحديث ‏ لكنها لا تستحق 
الاهتمام أقنعه أيضاً بعض آصحابه في بغداد بوضع معجم في علماء إسبانيا صنفه من 
حقظه . توفي في بغداد عام ١565‏ 01 وكان أحد أوائل المهاجرين من إسبانيا الذين توجهوا 
ناحية الشرق. 

إن استمرار المستوى العالي للعلم في الأندلس» على الرغم من اضطرابات العصور, 
يد pute‏ لون فقظ الما ante‏ من peels Gale‏ خلال القون وتصدف العو 
التاليين: ولا قهارس المخطوطات الباقية؛ بلء قبل كل شيء؛ الشهرة التي تالها القاضي 
عياض )١١55-١١815(‏ في المشرق. فهو, على الأرجح. شخصية عصر المرابطين 
الرئيسة. ولد في سبتة الواقعة على الجانب الإفريقي من الإمبراطورية المرابطية» ودرس 
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في قرطبة ولكنه عاد في النهاية إلى سبتة قاضيا قُلّد وظيفة مماثلة في غرناطة. غير أنه 
انتقل بعد وقت قصير (في العام )١١ VV‏ إلى قرطبة. ومن غير شك» فان الوضع 
المضطرب» نظرا لاشراف حكم المرابطين على نهايته»ء كان السبب قى انسحابه إلى 
مراكش حيث مات عام 45 ١ .١١‏ 


اشتهر القاضي عياض بأنه أعظم محدثي المغرب الإسلامي في زمانه» وخلّف عدة 
كتب متوسطة المستوى في الفقه ودراسة الحديث ومعجما قي تراجم الفقهاء المالكيين. 
غير آن مؤلفا واحدا عنوانه «الشفاء» رفعه Lille‏ قوق المستوى المتوسط. وقد بقي لنا أكثر 
من عشرين شرحاً عليه كتبت من القرن الرابع عشر حتى التاسع عشر. وعلى الرغم من أن 
العتوان الكامل يتحدث عن حقوق النبي(*), فإنه؛ في الأصلء كتاب في مديحه»ء ترفع فيه 
صورته إلى مستوى خارق. ويُؤكد حصول المعجزات التي اجترحها (على عكس علماء 
الدين الذين يصرون على أن معجزته الوحيدة هي القرآن)؛ وكماله الخلقي مصور, 
وعصمته من الخطأ والعيب مؤكدة. وهكذا فإن الكتاب يحقق خطوة واسعة إلى الأمام فى 
تطور النظرية الدينية حول شخصية محمد (SBE)‏ وقد يكون, لهذا السببء اجتذب عدا 
Las‏ من الشراح. وإنه لمن المغري الربط بين موقف الكتاب العام وتيجيل الأولياء السائد 
في شمال افريقيا. وعلى الرغم مماقيل عن أن جد عياض من أنه هاجر في البدء من 
الأتدلس إلى قاسء ثم هاجر متها إلى سبتة, قإن الآسرة ربما كانت حقا بربرية الأاصل, 
ويكاد يكون من المؤكد أن دما Gilat Gar pif‏ جرى في عروقها من ناحية الأم. وهكذا 
يرجح أن الوراثة شاركت البيئة في تنمية النظرة التي يتميز بها شمال Oa ya]‏ 

كان المذهب المالكي إذن MST‏ في التطور إبان عصر المرابطينء مغايرا لما كان عليه 
في أواخر القرن العاشرء وأصبح الفقهاء المالكيون يذخلون في مجالهم قضايا تجاوز 
التفاصيل الشرعية التطبيقية مجاوزة بعيدة. ومنذ أن بدأ خطر الموحدين يظهر في شمال 
إفريقيا (من نحو العام © ١1١"‏ قصاعدا)ء شعر المالكيون: الذين كانوا يدعمون المرابطين, 


)#( العنوان الكامل لكتاب هو «كتاب الشفا يتعريف حقوق المصطفى» تاريخ الفكر الأندلسي YAY Go‏ 

GAL, i. 4551, GALS, i. 630-2; Tor Andrac, Dic Person Mohammeds in Lehre und Glauben sciner (1) 
Gemeinde, Stockholm, 1918, 60,112, 1IBF, 131, 147-50,204-12, cle 
مخطىء في اعتبار عیاض أشعريا  يعتير‎ Andruc. المتاخرة)‎ Andrac (كان كتاب الشفاء: مصدرا هاما لآراء‎ 
مالكيا بحيث كان الباقلاني صنوه في التفكير.‎ 


بآنهم مضطرون. لا إلى مهاجمة تعاليم ابن تومرت وآتباعه الموحدين فحسبء بل إلى 
مهاجمة اعتقاد الأشعرية الذي كان سائدا آنذاك في بغداد. وكان يعتقد: (وهذا في مجمله 
غير صحيح)» أن له أكبر الأثر في آراء ابن تومرت. لقد صدرت بصورة خاصة تهجمات 
شنيعة على المتكلم الأشعري والصوفي البارزء أبي حامد الغزالي؛ وآلقت كتب تنتقده, 
وأدينت آراؤه Lewy‏ بأنها خارجة على الدين» كما أحرق مؤلفه الضخم» «إحياء علوم الدين» 
على رؤوس الأشهاد (وكان ذلك» على ما ييدوء يأمر من القاضي عياض). 

ومع قيام السلطة الموحدية في إسبانيا ابتداء من عام 45 ١١‏ قصاعداء لم يعد الققهاء 
المالكيون يحظون بالتأييد الرسمي الذي نعموا به في ظل المرابطين . لكن بحعضهم على 
الأقل احتفظوا بوظائفهم . ومع مرور الزمن» وجد الحكام الموحدون أنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن الفقهاء المالكيين وفتة الشعب التي كانوا ينطقون بلسانها. وعلى الرغم من 
أن الموحدين بدأوا دعوتهم مستتدين إلى لاهوت (اعتقاد) رسميء قإن هذا لم يكن 
بالضرورة مرتبطا بأي نظام ققهي . يقال إن أبا يوسف يعقوب الذي حكم من العام 5 ١١4‏ 
إلى العام ١ ١19‏ شجع الظاهريين. وابن رشد (VV AAV VY)‏ فقيه العصر الأشهرء قلما 
de‏ بين الفقهاء لأنه غدا أحد فلاسقة العالم العظام. ومع ذلك فقد تحدر من أسرة من 
الفقهاءء وهوتقسه تقلد قضاء إشبيلية ثم Caled‏ ويبدى أنه أنجزء قي العام ۱۱۸۸ء ملفا 
هاما قي الفقه كتب القسم الأكبر منه» على ما ng Bs‏ قبل عشرين عاما. يتناول الكتاب 
«الخلاقات» بين مختلف المذاهب (أو المدارس) الفقهيهء ويولي أنماط البراهين التي 
يستعملها كل منها لتبرير أحكامه اهتماما خاصا9' '). وقد كان موضوع أصول «الشرع» 
هذا واحدا من الموضوعات التي تفاداها قي الأصل ققهاء المالكية في إسباتياء لكن اعتنت 
به القئات الأقل عددا من ظاهريين وشافعيين» stay‏ من المرجح أن هؤلاء كانوا أتصار 
الموحدين الرّكيسين في مجال الفقه. 


أخيراً يمكن الإشارة, بإيجانء إلى الكتابات التاريخية قي إسبانيا(”'). وهذا ليس 


R. Brunschvig, “Averroés juriste” “Etudes Lévi-provengal, i (Paris, 1962), 35-68. في:‎ ls هناك عرض‎ (TY) 
شارل يلآ نظرة شاملة فی:‎ pai (YT) 
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خارجا عن موضوع الفصل GY‏ كثيراً من كتاب التاريخ والتراجم كانوا فقهاء أيضا. وآهم 
المؤرخين الأوائل؛ في نظر ليشي برفنسالء هو ابن حيّان (المتوقى عام )١ ٠۷١‏ الذي يضم 
مؤلفه كثيرا من المعلومات القيمة والموثوقة على الرغم من أنه لم يبق منه سوى أجزاء 
فقط. وقد ترك معاصر له هو صاعد. قاضي طليطلة: (المتوقى عام ٠۷٠‏ ١)ء»‏ موجزاً قي 
التاريخ العالمي (ترجم إلى الفرنسية عام Livre des catégories des nations ١۹۲۰١‏ يعنوان 
كتاب طبقات الأمم). يقسم هذا الكتاب الشعوب إلى شعوب عنيت بالعلوم: وأخرى لم Ga‏ 
بهاء ويبيّن مدى LESH‏ العلوم الإسلامية والثقاقات الدخيلة في هذه الحقية. كما صنقت 
في الأندلس معاجم كثيرة قي السير معظمها في العلماء المحليين. لكنء من الناحية العملية, 
يهتم العلماء المُحدثون في هذه الكتابات التاريخية AGS‏ بالمضمون أكثر مما يهتمون 
بقيمتها الأدبية. 

لقد استمرت ثقافة إسبانيا الإسلامية» من يعض الوجوه.ء قي شمال إقريقيا. ولذلك: 
فمن المناسب أن نختتم كلامنا بذكر اسم ابن خلدون (777 )١ 2-5-١‏ الذي ينتمي» على 
الرغم من ولادته في تونس» إلى آسرة عربية عاشت في إسبانيا منذ القرن الثامن وقامتء 
فيما بعدء بدور هام في حياة إشبيلية استمر حتى عهد قريب من استيلاء النصارى عليها. 
إنه واضع مؤلف تاريخي ضخم تتناول أجزاؤه الآخيرة تاريخ مختلف دول شمال إقريقيا. 
بيد أنه اجتذب كثيرا من الاهتمام بمقدمة هذا التاريخ التي تعتبر عموما مؤلفا رائداً في علم 
الإجتماع. ومع أنه عاش الشطر الأكبر من حياته في أنحاء مختلفة من شمال إقريقياء يما 
قي ذلك مصرء وقضى فقط ما يزيد قليلاً على السنتين بإسبانياء في غرناطة (575 ١‏ 
١6‏ ) فان آخر مترجميه قد رآى أن ولاءه الأساسي لإسبانيا وحضارتها iad‏ في 
تأثير» عميق لهما ظهر في آساس مؤلفه(“" . وهو لذلك يمثل واحدة من القنوات التي قدمت 
الأندلس عبرها إسهاما أقاد مته العالم الإسلامي كله. 


Ibn Khaldun, the Muquddimab, an introduction to History, tr. by Franz Rosenthal, ابن خلدون: ب«المقدمة»‎ )۳٤( 
3Vols. London, 1958, P. xxxvi. 


٤‏ الفاسفة والتصوف 

سبقت الإشارة إلى أن الفلسقة في الأندلس كانت موضع اهتمام ابن مسرة ومدرسته» 
في أواثل القرن العاشر. لكنء على الرغم من علائم من عناية مستمرة بالأقكار القلسفية, 
فليس من عالم ذي شان يمكن أن ينعت بأنه فيلسوف حتى نصل إلى ابن باجة (المتوفى 
م ولد ابن ياجه في سرقسطة» لكنه عاش» فيما بعد» بضع ستوات في إشبيلية 
وغرناطة. ثم انتقلء في آواخر أيامه» إلى حاضرة المرايطين قاسء حيث دس له السمء على 
ما يبدوى» طبيب بارز. كان عنوان مؤلفه الرئيس تدبير to sal‏ ويمكن أن يقال بصورة 
عامة إنه وُضع للتعبير عن احتجاج أخلاقي على مادية الطبقات الحاكمة قي ذلك الزمن 
وتهالكها على الدنيا. ويما أن المجتمع فاسد إلى هذا الحد» ققد أصر ابن باجة على أن من 
واجب الإنسان الذي رأى وضعه الحقيقي أن Ij Ses‏ في الفكر على الآقل. إن وراء مۇلف 
ابن باجة نزعة خلقية أصيلة. لكن على المرء أن يتذكر أن الققهاء والمالكيين المتشددين 
كاتوا يراقبون الحياة الفكرية في ظل المرابطين» وأته لم يكن يتاح لابن باجة SI‏ من العزلة 
والتوحد. وبما أن الفيلسوف الخالص يختلف عن المؤرخ» فإن أهمية مؤلفه الكيرى تكمن 
قي تحليله «الصور الروحانية»: أو الأفكار القائمة في الفكر البشر ON gs‏ 

إن البذرة التي زرعها ابن باجة آتت ثمرة راكعة بعد سقوط المرابطين وقيام الحكم 
الموحدي في الأندلس. وبالإمكان الكشف عن أسباب جعلت ظهور إنجازات فلسقية قي ظل 
الموحدين أمراً ممكنا. فمؤسس الحركة الموحدية: ابن تومرت (VV VSN AS)‏ كان 
لاهوتيا (متكلما) وليس فيلسوفاء لكنه شجع AST‏ جوانب الكلام (اللاهوت) قلسقة. ويكاد 
يكون مؤكدا آنه لم يدرس على الغزالي نفسه (المتوفى CVV VY‏ ذلك اللاهوتي العظيم 
الذي أحاط بفلسفة العصر الأفلاطونية الحديثةء وأظهر, على الرغم من انتقاده إياهاء آن 
كثيراً منها يمكن أن يتقق مع نظرية لاهوتية صحيحة . لكنه أي ابن تومرت ‏ اتصل يهذا 


The rule of the solitary, ed and ir. by M. Asin Palucios, Madrid 1046 تديير المتوحد نشر وترجمة:‎ (T°) 
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الاتجاه الفكري. وقضلاً عن cell‏ تضمن دقاع المالكية الفكريء في ظل المرايطين: (كما 
(Lal,‏ تهجمات على الغزالي وعلى عقيدة الموحدين. وهكذا لم تكد المعارضة الفكرية 
تتسلّم مقاليد السلطةء حتى أصبح من الممكن وجود مفاخ ملائم لرأي عام يشجع على 
الفلسفة. وهذا ما حدث بالفعل. 


كان ابن طفيل )0 ۰ )١1١85-1١١‏ أول فيلسوف مهم ظهر في ظل الموحدين: وكان 
أيضا يعرفء في العصر الوسيط؛ ب Abubacer‏ من كنيته «أبى بكر». ولد في وادي آش 
بالقرب من غرتاطة. وبعد أن عمل كاتبا لدى حاكم المنطقةء تيوأ وظيفة وزير ووظيقة 
طبيب البلاط لدى السلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف (VVAEVVAY)‏ وقد قدمت 
فلسفته إلى الناس بشكل رمزي إلى dh‏ ما (ربما لتفادي المعارضة) في قصة «حي بن 
يقظان» التي ترجمت إلى عدة لغات أوروبية("'). 


Las‏ بطل القصةء حي he‏ طفولته»ء في جزيرة خاليةء دون أن يتصل بالناس» وتولت 
إرضاعه وتربيته ظبية. وعن طريق GILG‏ الخاصة في ما یری حوله» آنجز تدريجا نظاما 
فلسفيا كاملاً يتضمن نظرية قي الخالقء كما بلغ درجة من الوجد الصوفي. ثم جاء 
الجزيرة قتى آخر اسمه أسال سعيا إلى اعتزال الناس من أجل القيام يتأملات صوقية (على 
طريقة ابن باجة). وعندما التقى الاثنان» وقارنا ما alba‏ وجدا أن دين حي الفلسقي 
مماثل لموقف أسال الذي وصل إليه عن طريق النقد الفلسفي للدين التقليدي. فامتلا حي 
آنذاك حماسة للعمل على هداية عامة الشعب في الجزيرة المأهولة الى دينه الفلسفي» لكنء 
عندما رحل الاثتان وحاولا call‏ وجدا أن الشعب لا يريد ما يحملان له ولن يقبله. 


والدين فى ذلك العصر . ويمكن القول إن حى كان يقف إلى جانب القلسقة الخالصة» وأسال 
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إلى جانب دين قلسقي ريما كان شبيها يعقيدة ابن تومرت. وحاكم الجزيرة المآهولة هو 
سلامان الذي يقال إنه يؤيد معنى النصوص الظاهر ويتفر من التأويل. وقد يقف قي سبيل 
ذلك إلى جانب الظاهريين وسواهم من الفقهاء المؤيدين للموحدين (لكن ليس إلى جاتب 
المالكيين). وهكذا يكون حلّ ابن طفيل لمشكلاته حلاً سلبيا. إن الدين الفلسفي دين 
صحيح» لكن لا يمكن أن يستعمل بطريقة مباشرة في سياسة أمور الدولة أو Slam‏ عامة 
الشعب . ويمكن لأقراد قلائل مميزين أن يصلواء من طريق الفلسفة» الى أعلى مستويات 
الحياة البشرية: لكتهم لا يتوصلون إلى ذلك إلا عبر اعتزال حياة الناس العمليةء مما يذكر 
المرء بملوك جمهورية أقلاطون الفلاسفة» الذين يجدون حياتهم الحقيقية في تآمل الخير 
في ذاته. بيد آن ما لم يشرحه ابن طفيل هو كيف يستطيع تامل القلاسفة أو وجدهم 
الصوفي أن يُسّهِم في خير الدولة الدنيوية المكونة من الناس العاديين. 

إن قيلسوف عصر الموحدين العظيم الآخر . ومن بعض الوجوه أعظم الفلاسفة الذين 
ألفوا بالعربية على الإطلاق ‏ هو اين رشد )١١93/8-1١77(‏ الذي سيقت الإشارة إليه 
فقيها. كان صديقا لابن طقيل: خلفه بعد وقت قصير Gab (VVAY)‏ في بلاط الموحدين. 
وكان ابن طفيل قد قدمه من قبل» قي نحو العام VV OY‏ على الأرجح» إلى الأمير الموحدي 
أبى يعقوب يوسفء الذي آصبح فيما بعد خليفة. وعلى الرغم من أن ابن رشد الشاب كان 
متمكنا من العلوم اليونانية فقد بدا خائفا وأنكر dale‏ بمثل هذه الموضوعات عتدما ساله 
الأمير: هل يرى الفلاسقة أن السماء قديمة أو حادثة. ولم يجازف ابن رشد بالمشاركة في 
الحديث إلا عتدما التفت الآمير إلى ابن طفيل وتكلم بحرية عن أقلاطون وأرسططاليس 
وغيرهما. وعلى الرغم من هذه البدايةء التي لم تكن تبشر بالخير» فقد عقد أواصر صداقة 
حميمة مع الأمير. كما كان ابن الأمير وخليفته أبى يوسف يعقوب المنصور على علاقة 
وديّة بالفيلسوف» GSI‏ قي العام ١١٠١ء‏ أقصاه عن منصبه قاضيا على قرطبة» وآمر 
بإحراق كتبه طمعا في كسب تأييد الفقهاء المالكيين في حربه ضد القشتاليين؛ إلا أنه 


عوض عن ذلك يعد قترة و جيزة باستقدامه إلى البلاط قي مراكش. 


إن أهم عمل فلسفي لابن رشد هو الشروح التي كتبها على عديد من مؤلقات 
أرسططاليسي أصيل. كان فهم المفكرين المسلمين لأرسططاليس من قبل خاضعاء إلى حد 


jos 


كبيرء للتقليد الأقلاطوني الحديثء الذي حرق تعاليمه بطرق مختلفة» وقلل من شأن الفرق 
بيته وبين أقلاطون. كما تسبب في بلبلة أكبر» انتشار ترجمة عربية لمؤلف أقلاطوني 
حديث بعنوان الهيات أرسططاليس . فلذلك كانت إحدى فضائل ابن رشد العظيمة يعت 
أرسطط اليس الحقيقي ونقل قكره إلى أوروبا. وقد حدث هذا عندما ترجم العلماء 
الفسيحيون واليهود في إسباتيا شروح ابن رشد إلى اللاتينية والعبرية. قكان إيصال ابن 
رشد هذا إلى أوروما أحد العوامل الرئيسة التي آسهمت قي الإنجاز العظيم الذي حققته 
مدرسة توما الإكوينيء ومع ذلكء لا يلام ابن رشد لأن نظرته إلى العلاقة بين العقل 
والوحي قد حرفت من قبل من يسمون بالرشديين اللاتين في نظرية «الحقيقة المزدوجة». 

على الرغم من أن المالكيين هاجمواء قي ظل المرابطينء» الغزالي والموحدين معاء ققد 
شعر ابن رشد أن عليه المدافعة عن الفلسفة ضد الانتقادات التى و a‏ الغزالى فى كتابه 
«تهاقت الفلاسفة» (الذي كتب في نحو عام 55 .)١١‏ وابن و دقاعه ورد اكاب 
«تهاقت التهاقت» قد تفحص الكتاب الأول ققرة فقرة, ودحض بالتفصيل انتقادات الغزالى 
القاسية للفلاسفة, وشرح اعتقاده الخاص قي قدرة العقل على إدراك أسرار الكو 5 
القصوى". جاء هذا الكتاب على أرقع مستوى» وأحدث بعض التأثير في الفكر الأوروبي 
(ترجم إلى اللاتينية قي نحو العام 7١١)؛‏ لكن الأوان كان قد قات» وأصبح من العسير 
على أطراق العالم الإسلامي أن تحقق أي آحياء للفلسفة في قلبه. إن ما كان متداولا من 
الفلسفة هناك كان يضطلع به المتكلمون وبخاصة الأشاعرة؛ وقد كانت فلسفتهم تابعة 
لعقيدة لاهوتية. وعلى الرغم من أن انتاج ابن رشد كان معروقا قي المشرق» قان نظرته قد 
بلغت من الغرابة» في نظر آولئك الرجالء درجة لم تكن معها تعني لهم شيئ 


Simon Vanden Bergh هناك ترجمة إنكتيزية ممتازة وضعها:‎ (YA) 
Averroés Tahafut al-Tahafut (The incoherence of incoherence) London, 1954 (Gibb Memoriul بعنوان:‎ 
Scries) 
ترجمة أخرى مفيدة هي:‎ 
وضعها‎ Haurani London 196 Ihn Rushd (Averroés) an the harmony of religion and philosophy, Georg, F. 


جورج فؤاد حوراني 
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طقيل قي موقفه الآكثر إيجابية من العلاقة بين الدين والفلسفة . فقد كان ابن رشد مقتنعا 
اقتناعا عميقا بأن القلسقة والدين كليهما صحيحان . وهذا كان أساس حياته التي جمع قيها 
بين التاليف الفلسفي ووظيفة القاضي. وفي رسالة قصيرة ترجمت إلى الإنكليزية بعنوان. 
Harmony of religion and philosophie‏ قصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصالء يؤكد أنه لا يمكن أن يكون بين الفلسقة والوحي خلاف لآن كليهما صحيح. ثم 
ديين» في بعض التفاصيلء كيف يتبقي التوفيق بين التناقضات الظاهرة. ومع أن الفلاسفة 
يمكن أن يخطئوا في نقاط تفصيلية: قإن الفلسفة عموما صحيحةء ولذلك يجب أن يكون 
التوفيق عن طريق إيجاد تأويلات للنصوص المقدسة تكون متفقة مع نظرية فلسقية 


ق 

يبرر ابن رشد» من وجهة التظر coda‏ مشاركة الفيلسوق في الحياة العملية اليومية. 
فأفكار عامة الشعب صالحة عندما تفهم وتؤول كما ينبغي. ولذلك» كان على الفيلسوف آلا 
يتجنب الاتصال بالدين الشعبي» بل «عليه أن يختار أقضل دين في زمانه» يقبل نصوصه 
ويشرحها. وهوء بعمله هذاء يشارك في حياة الدولة التي يؤدي فيها الدين مهمة خطيرة. 
وقد كان ابن رشد Gels‏ تماما لمكانة الدين في المجتمع» مما جعله يرى أن الدين الموحى به 
طيعا عندما يفهم بطريقة فلسفية ‏ هى أسمى من دين العقل الصرف. ريما كان سيب 
الخلاق بين أبن طقيل وابن رشدء على هذه النقطةء هى Ets‏ تفكير الأول بكراهية المرابطين 
والمالكيين للفلسفة: تلك الكراهية التي تتعارض مع التسامح والرعاية اللذين عرفهما 
القلاسفة في ظل الموجدين. 

بلغت القلسفة مع ابن رشد هدقها الأقرب في إسبانيا الإسلامية. وعصر التسامج 
اتتهى بموته» لأن الوضع السياسي الخطير أعاد المالكيين إلى السلطة. وقد جرى الحديث 
أحياناً عن فلسفة لمحي الدين بن العربي لكنها أقرب إلى أن تكون ثيوصوفية. أما ابن 
سيعين (المتوفى عام .)١١١ ٠‏ فكان أصغر بعض الشيء من محيى الدين بن العربي (ولد 
على الأرجح قبل عام ۰ ۰ ۱۲ بيضع GSI (ie‏ أحق منه Gb‏ يكون فيلسوفا. ولد ونشأ في 
إسبانيا وانتمى إلى التراث الإسباني إلا أنه فضلء منذ عهد مبكرء أن يرحل إلى شمال 
إفريقياء ويقال إنه أنهى حياته منتحرا في مكة «بقص يديه وترك الدم يخرج حتى 


١م‎ 


تصفىء!*). نسب إليه كتاب على جانب من الأهمية (مع أن الشكك في ذلك كبير) يعرف 
بالآجوبة عن المسائل الصقلية . وكانت هذه مسائل وجهت إلى علماء المسلمين في سبتة 
من قبل الإميراطور فردريك الثاني (بوساطة عامل الموحدين في ذلك الحين). وقد كانت 
فلسفته أقل أريسططاليسية من فلسفة ابن رشد وأكثر أفلاطونية حديثة. وهذا ليس 
بمستغرب نظرا OY‏ ابن سبعين كان صوفيا أيض)(""). 


إنه لمن العسير الكتابة بوضوح عن التصوف في إسيانياء لأن التصوف في اسبانيا 
تقدائكل: من تا رمخ اللشفة المدارسة فى dale)‏ وهو من قاح الكرى زتابع soil‏ 
التصوف قي شمال إقريقيا وغيره من الأقطار. 

برق اركباظ cael‏ لسقة إلى اين Beta‏ واسماء يحض كلامدقة (sits Sua‏ 
نشطين قي أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر معروقة. لكن الحركة المسرية 
الخالصة انتهت عندما نصّب Joy‏ نفسه زعيما مجترحا للعجائب وانغمس في السياسة. 
كان للمتصوفة Cat pall‏ مركز في بجانة Pochina‏ فضلا عن مركزهم في قرطبة؛ كما 
أسست حركة صوفية أخرى قي ضواحي المرية في النصق الثاني من القرن الحادي 
عشر. وقد اتخذت هذه الحركة شكلها النهائي على يد اين العريف (المتوفى .)١١ 4١‏ وكان 
لها مراكز ثانوية في إشبيلية وغرناطة والغرب (البرتغال). وقد ارتاب حكام المرابطين, 
على ها «yaa‏ بالاوتياطات الستراسية المدملة AS poll‏ يسيب ناغى سيطركهم على 
الأندلس واستدعوا كلا من ابن العريف ومؤيده في إشبيلية اين برّجان إلى شمال إفريقيا 
حيث ماتا كلاهما. أما الزعيم في الغرب» فقد احتال للاحتفاظ لنفسه باستقلال سياسي من 
العام -١١ ٤١‏ إلى العام (1١ ٠١‏ 4). 


ينيغي, وفقا ل«ميجيل آسين بلاشيوس»» أبرز دارسي التصوف في إسبانياء أن نرى 


() قوات الوفیات؛ ج VV‏ ص ONY‏ 

GAL, i. 611, GALS, i. #44 (95؟) راجع‎ 

Mi Asin Palacios, “El mistico Abi-1-Abbas ibn al-Arif de Almeria...” Obras escopidas,i (Madrid, 1946), (£ 0‏ 
.217-42 
بحسب تاريخ الادب العربي لبروكلمان صيغة عرّيف مفضلة على عريف 1.559 ,6۸1 حيث.يوجد أيضاً خبر عن 


lads اين‎ 


joy 


تأثير الأقكار المسرية لدى أعظم متصوفة الأندلس» محي الدين بن OY) a pall‏ )0 - 
)١١ ٠‏ أيضا. ولد ابن العربي في مرسيه وتلقى علومه في كل من إسيانيا وشمال إفريقيا 
البلدين اللذين كانا قي ذلك الحين متحدين تحت راية الموحدين. وفي إشبيلية على الأرجح 
تأثر بابن العريف وابن Glass‏ إلا آنه رحل في العام ١ ١7١‏ إلى المشرق لأداء فريضة 
الحج؛ وقضى بقية عمره في بلدان مثل مكة ويغداد ودمشق» متصلاًء بقضل ALES‏ 
بمختلف قيارات التصوف في المشرق» ومن بينها التيار الحنبلي. كان إنتاجه الأدبي إنتاجا 
ضخماً تينى فيه كثيرا مما وجده لدی مؤلفين متصوفة سابقين. وقد أكد آسين بلاثيوس 
أيضا وجود تأثيرات مسيحية لديه على الرغم من أن علماء آخرين يميلون إلى التقليل من 
شأنها. يعظم ابن العربي GLE‏ فكرة اللوغوس التي يوحد بينها وبين محمد أو حقيقة 
محمد؛ لكن هذا لا يوازي نظرية اللوغوس المسيحية لأن مذهب ابن العربي هوء على 
العموم» مذهب حلولي وتوحيدي والإيغال في تفاصيل مثل هذه القضايا أكثر ارتباطا 
بالدراسة الشاملة للتصوف الإسلامي. 


تجدر الإشارة» أخيراء إلى أن رجالا ولدوا قي الأندلس قدموا خدمات جليلة ساعدت 
على نمو جماعة الدراويشء أو حركة التصوف الخاص بالشاذلية . وقد جاء آأيى مدين 
التلمساني» (المتوقى (VV AY‏ الذي يعتير آحياناً شريكا للشاذلي» (المتوقى (VVOA‏ في 
تأسيس الجماعة:؛ أصلا من إسبانياء كما قّدم منها أيضا التابع الرئيس للشاذلي وخلفه أبو 
العياس المرسي (المتوقى .)١۲۸۷‏ آما آهم هؤلاء الأندلسيينء الذين قضوا فترة نضجهم 
في شمال إفريقياء قكان ابن عياد الرندي ٠۴۳۳(‏ ١-50١)الذي‏ قضى قسما كبيراً من 


escogidas, i 145-51. (2)‏ دمحا 
يصورة Lele‏ راجم. أن AJ. Arberry, Sufism, London, 1950, 97-101; AJL AITINÎ the mystical philosophy‏ 
Muhyid Din ibn ibn! Arabi, Cambridge, 1939;‏ 
ترجمان الاشواق ترجمة 
Arabi, Pans 1958;‏ ررطا'ل R.A. Nickolson, London, 1O11; 11. Corbin, FimiuginMliun eréatrice dans le goufisme‏ 


A.Jeffery, “ibn al-Arabi"s shajarat al-Kawn” Studia islamica, x.43-77, xi-1 13-160, das 5 
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حياته في الرباط ثم استقر أخيراً في فاس(“ . ويذكر بصورة خاصة لشرح ay‏ على 
أحد المؤلفات الأساسبة للجماعة(*), ولمجموعة «رسائل ذات alas!‏ روحانى». 


ه -الفن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 

يستحق قن إسباتيا الإسلامية. في ظل ملوك الطوائف. والمرايطين والموحدين, 
اهتمام المؤرخ» لأنه يلقي fe gud‏ على بعض المسائل التي يحاول الإجاية عنهاء كما يدخل 
تعقيدات إضافية Cast‏ واحدة من هذه التعقيدات: أن مسار التطور فى الفنون المركية 
يختلف كثيراً عنه في الأدب. آما السيب» فقد يكون مرده إلى أن الضريين يثيعان بصورة 
رئيسة من وسطين اجتماعيين مختلفين. قالأعمال الفنية, وبخاصة المعمارية منهاء كانت 
تتولى مهمة التكليق بها النخبة الحاكمة قي آي عصر من العصور وينقدهاء قي أغلب 
الأحوال» أعضاء من جماعة الحرفيين الذين ورتوا المهارات اللازمة. 

إن أبرز أثر معماري باق من عصر ملوك الطوائف هو قصر الجعفرية في سرقسطةء 
وهو قصر بناه الحاكم المحلي أبى جعقر المقتدر (45 (VAY -١١‏ ولدى مقارنته بأبنية 
من القرن العاشرء نتبيّن فيه اهتماما متزايدا بالزخرفة. قالعقود مفصصة بإتقان, 
والرسوم الهندسية المضقرة تفدى أكثر دقة. كما أن هناك Cogs‏ من الولع يإحداث تضاد 
ظاهر في المعاقبة بين مساحات غير مزخرفة ole gly‏ مليئة بالزخرفة المعقدةء وكل هذا 
يتبع خط تطور طبيعي منطلق من فن العصر الأموي. 

ليس في إسبانيا نفسها أعمال بارزة من العصر المرابطيء لكن بالإمكان استخلاص 
طابع فنهم العام من مبان مختلفة في شمال إفريقياء بعدما نزع عنهاء في عهد متأخر 
نسبيّاء الجص الذي غطيت به في عصر الموحدين. لقد استعمل المرابطون حرفيين من 
الأندلس. فأدى ذلك إلى انتقال طُرَّرْ العمارة الأندلسية إلى شاطىء المتوسط الجنوبي. 
ويلاحظ بخاصة الميل إلى تغطية مساحة بأكملها بالزخرفة في نماذج عديدة من عمل 


GALS, 11.358: M.Asin Palacios, "un precursor hispuno-mustlman de san i, (1933). 7-79) (£Y)‏ من مجلة الأندلس 
Juan de la Cruz”, Obras escogidas,i.243-326‏ 
Lettres de direction spirituelle, tr. P.Nwya, Beirut, 1958‏ 


(#) لعله شرح كتاب الحکم» لابن عطاء السكندري راجع: بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي ص ٠‏ ۴۹ المترجم 
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المرايطين. ومن Ga‏ ثانية:» لا ييدى أن معتقدات المرابطين الدينية ومؤيديهم الققهاء 
المالكيين» آثّرت بحال من الأحوال في إنجازاتهم الفنية. 

بيد آن عنصر التزمت في نظرة الموحدين الدينية قد أدى» على العكس» إلى ردة فعل 
لديهم ضد زخرفة العصر السابق المترفة. ولهذا السبپ» كسيت بعض مباني المرابطين 
بالجص. وبساطة فن الموحدين العظمى تطالعنا مباشرة في نماذج شمال إفريقيا يخاصة, 
حيث نشعر Lat‏ أن عليها مسحة من الجلال. غير أن هذا ليس واضحا إلى هذا الحد في 
أعمال الموحدين قي إسبانيا ذاتها. وخيرالدا إشبيليه (اليوم برج جرس الكتيسة المصور 
في اللوحة رقم ١)ء‏ التي تعتبر واحدة من آثار الموحدين الرئيسةء هي أقرب إلى الطرز 
الإسباتية السابقة منها إلى طراز شمال إفريقيا المعاصر. 

إن تقبّل الحكام البربر الجدد السريع لتراث الأندلس المعماري هو من بين القضايا 
ذات الأهمية الكبرى التي يتبغي الإشارة إليها. فنظرا GY‏ حضارتهم المادية كانت في غاية 
البساطة, لم يكن لديهم في الواقع بديل من اقتباس التراث أو محيد عن المشاركة فيه. 
والأفكار الدينية التي قامت عليها الحركتان المرابطية والموحديةء على الرغم من تشديدها 
على الجانب الديني الصرف (وعلى تقوق الإسلام على المسيحية). ققد كان لها تأثير 
مياشر ضئيل على الإتجازات الفنية. وبما أن تراث الأندلس كان إسلاميا صريحا ومناقضا 
للمسيحية: لم يكن لدى المتحمسين المسلمين تخوف من اقتياسه. وريما شعروا فعلا أن 
في زخرقته الهندسية والزهرية الاصطلاحية شيا إسلاميا خاصا. 


الفصل العاشر 


خاتمة إسبانيا الإسلامية 


١-نصريو‏ غرناطة 

كان مؤسس الدولة النصرية. كما سيقت الإشارة » محمد ين يوسف ين «pend‏ 
ويعرف أيضا بابن الأحمر. وعلى الرغم من آنه نصب نفسه» قي الأصلء حاكما على جيان 
(نحو العام ١17؟١)ء‏ إلا أن تقدم حركة الاسترداد على يد فرئاندو الثالث ملك قشتالة. 
وبخاصة سقوط جيان نفسها عام ۵ VV ٤‏ أجبره على الانكفاء جنويا واتخاذ غرناطة التي 
استولى عليها في العام ٠‏ قاعدة لحكمه. وعندما تبين له أنه لا يستطيع الصمود إلى ما 
لا نهاية في وجه قوات قشتالةء بموارده العسكرية الضئيلةء قرر أن يدخل في ولاء 
فرناندىء كما كان يفعل العديد غيره من الحكام المسلمين المحليين. وبهذه الصفة قدم 
العون إلى مولاه في الحملات التي Moat‏ سقوط إشبيلية والحوض الأدنى لنهر الوادي 
الكبير» وقي حملات أخرى تلت ضد المسلمين. كانت الدولة التي أنشكت على هذا النحو 
تمتد من جزيرة طريقف (خلق جيل طارق تماما) في الغرب إلى نحو عشرين ميلا أو ثلاثين 
وراء المرية ناحية الشرق؛ في مجموع يصل إلى نحو Mae ۲٠١‏ أما في الشمال فكانت 
الحدود» على الأرجح» أقرب إلى جيان منها إلى 2 ALL‏ على مساقة ستين ميلاً أو سبعين 

عندما دخل محمد الأول في ولاء قشتالةء لم يكن الحاكم المسلم الوحيد في هذا 
الوضع. غير أن الآخرين اختفوا واحدا تلو الآخر واستبدل بهم حكام مسيحيون وكان 


١ /اه‎ 


آخرهم أمير مرسيه الذي عزل قي العام VUE‏ لهذا يجدر با آن تسال لماذا نجحت 
غرناطة في الحفاظ على استقلالها طوال قرنين ونصف القرن؟ بالإمكان إعطاء أسباب 
عديدة: مع أن أيا متها لا يبدى حاسماً. فمحمد الأول أظهر أنه كان تابعا صالحا لقرتاندو 
وولدهء واستحق لذلك معاملة كريمة ؛ وربما أصبح القبول بغرناطة مستقلة. قي عهد قريب 
من وفاته عام ١ YVY‏ بدا ثابتا في سياسة قشتالة. وقد تكون قشتالة أيضاً شعرت أن من 
المقيدء مع وجود كثير من الرعايا المسلمين قيهاء أن تبقى بقربها دولة إسلامية يستطيع 
أن يلجا إليها من تفاقم سخطهم. غير أنه قد يكون من الواجب التركيز» بشكل أساسي» على 
عاملين جغراقيين : طبيعة البلاد الجبلية وقربها من إفريقيا. فآكثر أراضي غرناطة كانث 
تتالف من جبال عالية نسبياء وهذه المنعة الطبيعية كانت تدعمها قلاع قوية ومدن محصنة 
مثل رندة في الأماكن الأسهل اقتحاما. وما دامت الأمور تسير على ما يرامء قان حكام 
قشتالة كانوا يشعرون» على الأرجح» آنه ما من محاولة للتوسع تستحق التكاليف 
العسكرية اللازمة. يضاف إلى ذلك أن قرب إقريقيا كان يمكن بني نصر طلب المساعدة بين 
الحين والآخر من المرينيين حكام المغرب الأقصى الجدد. وهذا كان يعني أنهم لم يكونوا 
تماما تحت رحمة قشتالة. إلا أنهم, مع ذلك» كاتوا حريصين على ألا يَدَعوا للمرينيين 
قرصة لضم غرتاطة إلى ممتلكاتهم الإفريقية . 

كانت دولة غرناطة دولة إسلاميةء واعية إسلامها تماما. ترحب باللاجئين القادمين 
من مختلف أنحاء إسباتياء ولا تتكلم غير العربية. وعلى الرغم من وجود يهود قيهاء ققد 
خلت من المستعربين. لكن ليس من الواضح مسألة: هل يعود ذلك إلى تشريع معينء أو أن 
موقف عامة المسلمين جعل الحياة عسيرة بالنسية إليهم . إن هذا التشيث بالإسلام والدقاع 
عنه يبدو معقولاً بعد الاهتمام بالجهاد, الذي آظهره المرابطون والموحدونء وبعحد وعي 
حركة الاسترداد المتزايد لذاتها خلال مرحلة التجاح من العام 7 ١؟‏ ١إلى‏ العام AEA‏ 


قليلة هي المعلومات المتاحة Lil‏ حول كثير من جوانب تاريخ دولة يني نصر. وأكثر ما 
يعرف يتناول علاقاتها بالدول النصرانية نظرأ لوجود معلومات حول هذا الموضوع في 
مدوناتهم. ولقد شهدت المرحلة الأزهى من تاريخها ما بين العام ١ 75 ٤‏ والعام 93 ,١‏ 
وهي الحقبة التي بنيت قيها آروع أقسام الحمراء. كانت الدولة؛ على العموم: مزدهرة 
بفضل زراعتها المكثفة وحرّفها المدينية وتجارتها. غير أنها كانت تعاني صعوبات داخلية 
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كثيرة. فان الصراع على وراثة الحكم كان يتكرر بين أعضاء الأسرة الحاكمةء وبخاصة 
ابتداء من العقد الآخير من القرن الرايع عشر. وكان لكل منهم مؤيدوه من أصحاب النفوذ. 
ثم إن موقف الدولة الإسلامي الملتزم كان يشجع على تزايد نفوذ الفقهاء, وهؤلاء كانواء 
مع المرتزقة الأقارقة وبعض العناصر من أهل المدن» كانوا يميلون إلى تأييد الحرب. وكان 
يقف في الجانب المعارض النخبة الحاكمة والتجار والفلاحون الذين كان السلم يخدم 
مصالحهم بصورة أقضل بكثير. 


لقد انتهى حكم التَصريين بسيب ضعفهم الداخلي وتعاظم قوة التصارى معا. قهذه 
القوة ازدادت كثيرا بفضل اتحاد مملكتي أرغون وقشتالة إثر زواج فرتاندى وإيسايلاً, إن 
اعتلت إيسابلا عرش قشتالة عام .١ EVE‏ كما اعتلى فرتاندى عرش أرغون عام 51/4 .١‏ لا 
بل قبل ذلك أظهر سقوط جبل طارق في العام 477 ١‏ أن قوة النصارى كانت في ازدياد. 
ومع ذلك ريما كان بالإمكان تأجيل الاتهيار النهاتي لو أن الزعماء المسلمين حافظوا على 
dbl,‏ جآشهم ولم يدعوا لنقاد الصبر سبيلا إلى نفوسهم. قفي عام EAN‏ ١ء‏ وقبل انتهاء 
مرحلة من الهدنة اتتزع فريق منهم حصن «الصخرة» Sakara‏ من أيدي النصارى» قحمل 
هذا العمل الاستفزازي والبسيط من غير شك فر ناندى وإيسابلاً على توطيد العزم على 
وضع نهاية لوجود غرناطة. لقد تفادى فرناندى هجوما عسكرياً صريحاً واستعاض عنه 
باستغلال انقسامات المسلمين فهادن فريقاً منهم يتأييده بينما كانت جيوشه تستفرد 
الفريق الآخر. وبهذه الطريقة نجح قي الإستيلاء على رندة )١ EA0)‏ ومالقة EAA)‏ ١)قي‏ 
الشرق. ثم وجهت الحملة النهائية ضد غرناطة في عام 55١‏ ١ء‏ وقبل نهاية العام: أدرك 
المداقعون أن لا أمل في صمودهم ووافقوا على التسليم. فمتحت شروط مشرفة وغدا 
التسليم تافذا في أول يوم من عام 457 .١‏ ولقد نسجت قصة رومانسية حول المشهد الذي 
ودع فيه آخر بني نصر آخر الحكام المسلمين في إسبانيا ‏ أبى عبد الله (Boabdil si)‏ 
الأندلس من موقع مشرف في جانب التل. 


۲-المسلمون في JE‏ الحكم المسيحي 
يكن النهاية من وجهة نظر أخرى. ولقد كان لما يجري في بعض أجزاء إسبانيا غير 
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الإسلامية, خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء أهميةء بالنسبة إلى مؤرخ الحضارة 
الإسلامية. تضاهي على الأقل أهمية ما كان يجري في غرناطة التّصريّة. فلذلك بات من 
الضروريء لإتمام قصة إسبانيا الإسلامية: النظر الى حياة المسلمين الذين ظلوا في دول 
نصرانية والنظر إلى إنجازاتهم. 

إن تآلف العلماء مع ما أشيع عن عدم تسامح إسبانيا المسيحية: مضافا إلى المكانة 
البارزة التي جُّعلت لفكرة الاسترداد, قد أوحى» في بعض الأحيان» بأنه ما تكاد مقاطعة تقع 
تحت السيطرة التنصرانية حتى لا يبقى فيها أحد من المسلمين. وعلى الرغم من أن قشتالة 
بخاصة قد شجعت سياسة توطين مستوطنين مسيحيين في أراض قير معمورةء فإن هذا 
لا يدل آبدا آن الحال قد وصلت إلى عدم وجود مسلمين تحت الحكم النصراني. وعتدما 
سقطت طليطلة في العام >١ ٠86‏ بقي فيها كثير من الصناع ومعهم عدد من العلماء أدوا 
دورا مهما في نقل العلوم الإسلامية والفلسفة إلى آوروبا. 

كان في الممالك النصرانية» بعد عام EA‏ ١١ء‏ كثير من المسلمين. وقد كونوا في إقليم 
قشتالة الأندلسي الجديد أكثرية السكان بينما كان المسيحيون؛ في أرغون الأصلية وقي 
إقليم بلنسية» أقلية صكيلة نسبيا. وهذا الأمر لم يكن بالإمكان تفاديه؛ إن اضطر الحكام 
لاستيقاء المسلمين لأنهم كانوا fe 5m‏ أساسيا من اقتصاد البلادء وفي الوقت نقسه. لم يكن 
للمسلمين إقليم آخر يمكنهم أن يمارسوا فيه مهاراتهم على نحو متاسب. 

يعرف هؤلاء المسلمونء الذين ظلوا في أوطانهم السابقة بعد تغير الحكم: بالمدجنين 
(قي الاسبانية (mudéjars‏ أي المسلمين الذين سمح لهم بالبقاء حيث هم بعد سقوط بلدهم 
في أيدي النصارى» وذلك من «دجن بالمكان» بمعنى أقام به ولزمه»ء ومنه دواجن 
البيوت0*). وقد كان لهم وضع شييه بوضع الأقليات الذمية في الدول الإسلامية. فاحتفظوا 
بدينهم وقوانينهم وعاداتهم» كما كانوا أحرارا في مزاولة مهنهم وتعاطي التجارة. وقد كان 
لكل جماعة محلية رئيس مسلم يعينه الملك. وفي مقابل امتيازاتهم. كانوا يدقعون ضريبة 
على الرؤوس أو جزية. كما كونوا جماعات متميزة أجبرت في بعض الأحيان على أن تتميز 


(# ( ترجمت هذه الفقرة بشيء من التصرف بحيث تناسب القارىء العربي: 
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باللباس وتسكن أحياء خاصة بها من مدن ركيسه. كثيرون منهم كانوا قلاحين كادحين في 
المناطق الريفية وبعض الحرف كانت كلها تقريبا في أيديهم. 

كان وجود المدجنين قي إسبانيا المسيحية قليل الأثر على مسار الحوادث التاريخية 
التي مال مؤرخو القرن التاسع عشر إلى التركيز عليها. بل إن حياتهم الهادثة دليل على 
ظاهرة تاريخية هامة وهي وجود بنية اقتصادية وثقافة دنيوية يشترك فيها المسيحيون 
والمسلمون. وقد اتسع نطاق هذه البنية الاقتصادية والثقافة الدنيوية في عصر التدجين ‏ 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ‏ حتى شمل تلك الأجزاء من إسباتيا الشمالية التي لم 
يكن لها عمليا اتصال مباشر بالمسلمين. وأهم البراهين على هذا إنجازات العصر الفنية. 

يتبقغي» قي الوقت نفس ه. آن ندرك أن الاختيار كان رائد المسيحيين في تمثلهم لهذه 
GS Led slab‏ تارشن بوهوم مع paaliall‏ المسيفية الأسناسية لم يكن يكيش قا 
وكان هذا يطيق على أعلى مستويات الحياة الفكرية وبخاصة بالنسية إلى المسيحي 
الإسباتي العادي. وفي الواقع» قدم علماء مسيحيون من خارج إسيانيا للاطلاع على 
التراث الباقي من الفلسفة الإغريقية في ثوبه الاسلاميء» وقد آريق مداد كثير من أجل قصل 
ا es‏ وهنا لا يمك ناعون أن هذا لا تحصن تارمث cic plished‏ 


في تحى مطلع القرن الخامس عشرء أصبح بالإمكان اكتشاف بعض yall‏ في 
الموقف بين المسيحيين الإسبان. وذلك قد يكون راجعاء إلى تمد ماء إلى الشكاوى 
الاقتصادية: GY‏ كثيراً من المدجنين كانوا من Lal‏ اليسار. ومن غير المشكوك فيه أنه بدا 
يظهر بين عامة الشعب تحامل على المسلمين. ثم أصبح لمثل هذا التحامل بعض BY‏ في 
السحاسة بعد اكعان زسياقنا بر غاهة guild‏ وإبشايلا لق rj nad‏ ساني ecole‏ 
الديني القديمة وهيمنت على شروط التسليم التي منحت لسكان غرناطة في عام 197 ,١‏ 
ولكن» في العام نقسه؛ صدر مرسوم قرض على اليهود في جميع أنحاء إسبانيا إما قبول 
المعمودية أو مغادرة البلاد. وكان التفتيش قد اكتسب قبل ذلك »فقي عام EVA‏ ١ء‏ طابعا 
قوميا بحيث أصبح أعضاء محاكم التقتيش في إسيانيا يعينهم الملك أى الملكة وليس البايا. 
فكانت نتيجة ذلك. حسب ما تبين» أن الذي شجع أى حتى الذي فُرض لم يكن المسيحية 
الحقة البسيطة بل المسيحية الحقة كما فهمها الزعماء الإسبان. 
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ثم برن جاتب آخر من السياسة الجديدة في العام ١ E44‏ عندما زار غرناطة الكارديتال 
القوي النقوذ خيمينث دي ثيسنيروس وتناقش مع الفقهاء هناك . تبع ذلك إحراق كتب 
دينية إسلامية وعمليات تنصير إجباري. فكانت النتيجة انتفاضة بدأت قي العام التالي 
واستمرت خلال العام الذي تلاه. فخيّر مسلمو غرناطةء عقاباً لهم» بين المعمودية gf‏ التفي. 
فاختار كثيرون المعمودية ولو من دون أي تغيير قي المعتقد الأصلي. وقي عامي ١575‏ 
و١١٥ ١‏ اتخذت تدابير مشايهة ضد المسلمين في أقاليم أخرى. ويعد ذلك لم يبق قي 
إسبانيا مسلمون بصورة رسمية لكن كان على حكامها أن يواجهوا معضلة الموريسكيين 
على مدى قرن تقريبا. 

بالإمكان تقديم أسباب عديدة لازدياد التعصب قي إسبانيا بعد عهد التسامح الطويل. 
لقد مر زمن كان يرجى فيه أن ينصهر أتباع للأديان الثلاثة قي بوتقة واحدة. لكن استحالة 
ذلك أخذت بالاتضاح. والوحدة السياسية في ظل قرناندى وإيسابلاء مع إمكانيات التفتت 
الجديدةء جعلت تحقيق وحدة المعتقد أكثر الأمور إلحاحا. لا شك في أن تصلب غرناطة 
وموقفها الدفاعي خلال عقودها الآخيرة قد أسهما في اعتزام قرناندى وإيسابلا العمل من 
أجل وحدة أصيلة في الرؤية. كانت إسبانيا في تحو الغام ٠١١‏ ١ء‏ وهي آثذاك تنمى لتصبح 
قوة امبراطورية؛ واعية للتهديد الإسلامي الموجه إلى أوروباء المتمثل قي تقدم الأتراك 
نحو قيتا (كانت محاصرة بالقعل عام 575 .)١‏ وكانت التزامات هتاك» وراء الأطلسيء 
تفرض على القوة البشرية الإسبانية أقصى المتطلبات. وهكذا قإن الحس السليم كان 
يقضي بإزالة عناصر معادية محتملة من القاعدة» قي وقت كان فيه كثير من الرجال 
الموثوق بهم ممن هم في سن الخدمة العسكرية خارج البلاد. 

لقد قيل oly‏ تفاهما مع المسلمين قد جرى؛ وقضى بإعطائهم مهلة آربعين عام لتتقيذ 
تدابير © 57 .١ 577١‏ لكن سواءٌ أصح ذلك آم لاء فقد جرى إحياء التشريع المعادي 
للمسلمين في العام 07 .١‏ إن التدابير السابقة لم تكن فعالة. وأحد الأسباب أن العرف 
الديني الإسلامي في المشرق وغيره من الأقطار أجاز التقية غالبا وبررهاء أي كتمان المرء 
لمعتقداته الدينية الحقيقية, حيث الكشف عنها يمكن أن يعرض الحياة للخطر. ويبدو أن 
الموريسكيين حصلوا على فتاوى رسمية من فقهاء مسلمين مقيمين خارج إسبانيا تنص 
على أن كتمانا كهذا الكتمان لتمسكهم بالإسلام كان مسموحا به في الظروف التي عاشتها 
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خلال القرن السادس sds. the‏ حفظت مخطوطات مشهورة باسم الخاميادوس» 
«المستعحجمين»» كتبت باللغة الإسبانية ولكن يحروف عربية. وهي تحتوي شروحات 
للحقيدة الإسلامية وشعائرها وضعها الموريسكيون لاستعمالهم الخاص. وقد آضيقف 
سيب آخر لعدم التسامح بات يفقرض نفسه آنذاك هو ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين 
الذي كانت نسبتهم تزيد بين السكان. من ناحية أخرى دقع إسهام الموريسكيين الأساسي 
في حياة إسبانيا الاقتصادية والمادية AS‏ من النيلاء في أرغون وبلنسية إلى مساندتهم. 
تزايد الضغط على الموريسكيين منذ العام 511 ١ء‏ فثار قريق متهم » »في العام OVA‏ \“ 
وتَلَقُوا مساعدة من حاكم الجزائر العثماني. فضلا عن ذلك بقيت جماعاتهم في المدن 
محتقظة يطايعها بلا تغيير يذكر بفضل طبيعة حياتهم المستقلةء وذلك على الرغم من 
الضغط . فاثبتوا بذلك أتهم عنصر غير قايل للانصهار قي مجموع السكان. آخيراً صدرت 
اسن حاود يدن عامن 29 V1-‏ 5 اذه أقيل انت إلى تركيل تكو صف مليون Rod‏ 
إلى شمال إفريقيا. إن ما حدث قي بعض الأماكن هناك يلقي ضوءا هاما على الأحوال التي 
كانت سائدة قي إسبانيا. فعلى الرغم من أن الموريسكيين باتوا بعد ذلك بين المسلمين 
cut‏ بعضهم أنهم غير قايلين للانصهار تماما كما كانوا في إسبانيا المسيحية. كانت 
حضارتهم حضارة إسبانيا الدنيوية التي كانت ترات a‏ او وال على 
السواء . وقي بيئة شمال إقريقيا الإسلامية أصبحواء أكثر من أي وقت مضى « واعين 
لإسبانيتهم وتفوقهم على المسلمين الأفارقة من برير وسواهم. . والواقع أن شيئا من 
إسبانيا الإسلامية قد حفظ قى عدد من مدن شمال اقريقيا الى اليوم مما يجعلها ما تزال 
نة فسن هذ الجهال اموه 


٠‏ الآدب في age‏ انحطاط 


لم يكن من الظلم وصق هذه المرحلة من تاريخ الأدب الأندلسي بآنها خاتمة قحسب, 
فهى لم تشھد جركة إبداع كبرى ولا تجديداً شعريا رائعاً .يل كانت عصر poe‏ واطلاع 
واسع دوّن فيه العلم المتراكم الذي خلفته أجيال متعاقبة أو أعطى شكلا نهائيا على آيدي 
أندلسيين نڙحوا عن وطتهم, ,كما كنت الحال قي المشرق الإسلامي أيضا . 

كان التحوي ابن مالك (۰۸ (VIVE VY‏ واحداً من هؤلاء النازحين. وقد عرض النحو 
العربي كله في آرجوزتين؛ ولا تزال أقصرهماء وهي تناهز الآلف بيت من الشعر 
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الرديء()ء إلى اليوم تستعمل نصا تعليميا. أندلسي آخر ple‏ في المشرق هو أبى حيان 
)١7545-1751(‏ الذي اشتهر في الأصل نحويا ولكنه كان Last‏ حسن الاطلاع متضلّعاً 
من عدد من العلوم الإسلامية؛ ومن الأدلة على سعة اطلاعه وضغه مؤلفا هاما في النحو 
التركي» كما يقال إنه وضع مؤلقا آخر قي النحى الاثيوبي. كذلك ابن سعيد المغربي» 
(المتوفى عام 715 .)١‏ لقد كان أندلسيا آخر ذا مواهب متعددة» جمع مختارات قيمة ضمنها 
أشعاراً له ليست بالقليلة. 

آما آولتك الذين ظلوا قي متاطق إسمانيا الإسلامية المتقلّصة الحدود» فقد كانوا 
يعيشون بأموال مدخرة. ولكنها على درجة من الضخامة مكنتهم من العيش بكرامة 
ومظهر Crime‏ وفي JB‏ تصريي غرناطةء وبخاصة في Le Mall‏ في تلك الحمراء التي ترتاح 
قصورها وأجنحتها الرائعة النقش برقق على wae‏ رشيقةء وتوهمنا بتحولها أنها راقصة 
باليه تقف على رؤوس أصابعهاء في ظلهم كان شعراء وكتاب أكثر وعیا لتراكهم منهم 
لمصيرهم الزاحفء کانوا ما يزالون قادرين على نشر شيء من تالق عصر سابق. 

بن لسان الدين بن الخطيب (۲ 7175-1731 )١‏ كل الشخصيات الأدبية الأخرى. فقد 
تولى الوزارة مرات عدةء وكان مؤرخا ومصففاً لمعجم تراجم جليل الفائدة. كما كان شيخًا 
من شيوخ النثر الفتي» كتب مقامات عديدةء وشاعراً بلغ في الإجادة درجة رفيعة» ونظم 
شعرا قصيحا وموشحات رائعة معا. كما نظم أرجوزة بعنوان «رقم الحلل في نظم الدول», 
تروي تاريخ الإسلام في المغرب ويعتبرها عربي محدث جديرة Gly‏ تحمل عنوان 
«شاهنامة عربية»(")ء على الرغم من أنها لم تمد قط جذورها في خيال الشعب كما قعلت 
الملحمة الفارسية. وعلى العموم لم يشتهر ابن الخطيب بارتياد طرق جديدةء بل اشتهر 
بصنعته المرهقة السهلة الغناء ومشاعره الخلابة, وتخيلاته الرائعة. عندما يتغنى بالعشاق 
المتلاقين في أحضان الطبيعة ليس عليهم من رقيب سوى نرجس حاسد» أو سوسن 
يصقي يأذنيه عند مرورهم ويشاركان في: 


)١(‏ بالإمكان الحصول على مقاطع موضحة في «خلاصة تاريخ تونس»ل حسن الصمادحي (توئس (VATS‏ ص ١ 4١‏ ف.ف 
(مرجع Gil‏ عنه .(G.M. Wickens‏ 
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وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البَصر(*) 
الأندلسيين» وكانت جدر ان الحمراء تزخرقف بأشعارهة. 


أما الموريسكيون الذين ألقوا أنفسهم تحت الحكم النصرانيء فكانت لهم طبعا مشاغل 
مختلفة إلى حد بعيد. إذ لم يكن ليتلاءم ومتطلياتهم أدب مترق متكل على رعاية السادة. بل 
كانوا يتناقلون فيما بينهم عوضا dic‏ مؤلفات مهمتها مقاومة الضغوط التي ترزح تحتها 
عقيدتهم: شروح فقهيةء كراريس Calne‏ بعض الأشعار في مديح النبي وفي بعض 
الموضوعات الإسلامية الأخرى» ومجموعة غير قليلة من القصص والأساطير المستمدة 
من القولكلور العالمي» والمستوحاة من المتصوقة أو الناشكة من الإشارات القرآنية إلى 
موسى ويوسف وسليمان والإسكندرء أو المشيدة بمآثر محمد (BBE)‏ والأبطال المسلمين 
الآخرين. هذا الأدب المستعجم المكتوب باللغة الإسبانيةء رغم رسمه بالحروف العربيةء لا 
يتطلب أكثر من إشارة. عابرة في هذا البحث؛ لكن تجدر الإشارة إلى أن قصصا شعبية 
كثيرة كانت محقوظة بهذا الشكلء ريما غايت عن بال المثقف في مجتمع عربي اللسان 
تقليدي التفكير. 

إن وقرة القٌصص الشعبي على النحو الذي كشف عنه ليست عديمة الصلة بتقدير ما 
ترك الأدب الأندلسي خارج إسبانيا الإسلامية من تأثيرات: وهي تأثيرات لا تقتصرء بحال 
من الأحوال» على المرحلة التي ندرسها في هذا الفصلء بل تشمل أيضا تلك التي استعجلها 
الاسترداد وضكمها. 

فمن ial‏ كانت الفرص دائما متاحة للمشرق كي يتذوق أروع إنجازات الأندلس 
الأدبية: قوصل إليه طراز الموشحات. أما وقد تقلص سلطان المسلمين وزالء ققد أخذ 


(#) اي شيء لامرىء قد خلصا قيكون الروض قد مگن فية 
RE‏ الأزهارٌ مته Lf RE‏ من مكره ما تتقية 
فإذا الماء tS‏ والحصى 3G,‏ كل خليل aust,‏ 
jae‏ الورد غيوراً يرما يكتسي من غيظه ما يكتسي 
Lassen‏ اشرق لسن ران قزر 
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مزيد من وجوه آسر الآندلس وعلمائها يَنْشّدون حماية إخوانهم قي الدين ورعاية الأمراء 
المسلمين خارج الآندلس وبخاصة في شمال إفريقيا. وغدت تونس» ومن بعدها قأاسء 
مستقرا للحضارة الأندلسية حتى إننا لندين لاقفريقي شمالي درس في فاس هو المقّري. 
المتوفى عام V UY‏ بقدر كبير من المعلومات التي لدينا الآن عن الأندلس وأدبها. 

ومن Lal‏ ثانية أصبح المسيحيون يحكمون خليطا من السكان لهم حضارة بدأوا 
يُعجبون ببعض وجوهها ويتمثلوتها في حضارتهم الخاصة. 

وقبل ذلك» عندما كان نجم المسلمين في صعود» اجتذيت علومهم علماء من كل 
الآديان. وقد كان يهود إسبانيا خاصة مدينين Sal‏ العربي بصورة مباشرةء وعديدون 
متهم» ومن بينهم ابن ميمون العظيم (VY > EVV YO)‏ جلسوا عند أقدام أساتذة يتكلمون 
بالعربية: وآلقوا كتبهم بها. وحتى في الأدب تأثر شعراء عبرانيون ‏ مثل ابن جبيرول 
-)١١ 65-119‏ بالعروض العربيء وكتيت موشحات عبرية لم تعتمد مصطلحات 
الشكل العربي فحسب» بل كانت «في أكثر الحالات... محاكاة لقصائد عربية بعينهاء). 
وكذلك قان كتاب القرنين الثاني عشر والثالث عشرء الذين كتبوا مقامات باللغة العبرية لم 
يكوتوا قلة. متهم يهودا بن شلومون الجزيري(*)(75١7175-1١)»‏ الذي ترجم مقامات 
الحريري عام ٠١ ١5‏ . كما BES‏ كليلة ودمنة إلى العبرية اثنان : رباني يدعى Jase‏ 
والرباتي اليعازر بن يعقوب (V TAT)‏ الذي كان كاتب مقامات Casi‏ 

اجتذبت العلوم العربية المسيحيين Casi‏ حتى يوم لم تَسْتَملُهم العقيدة الإسلامية؛ 
والشروح العربية على النصوص اللاتينية gb‏ أن رجال الدين المسيحي كانوا يتقنون 
العربية. غير أن العلاقة بين العربية والآداب التي نشات فيما بعدء على الأرض الإسبانية 
ليست واضحة المعالم أو مباشرة» كما كانت ال إلى ال 

إن أوضح علاقة من هذا النوع هي انتقال فن القَصّص. قفي مطلع القرن الثاني عشر, 
جمع بدرو آلونسى «Pedro Alonso‏ وهو يهودي اعتنق المسيحية وعمد في العام ١١١١ء‏ 
جمع ثلاثا وقلاثين قصة إما عربية الأصلء أو منقولة عن طريق العربية؛ قترجمها إلى 


S.M.Storn (*)‏ «عاشقين اعتنقا ‏ موشح Lee‏ وتقليده العبري» مجلة الأندلس 1:۲۸ AV)‏ ‘( 6١١لا‏ 
)3( ورد الاسم وات Harizi‏ وعتد يالنثيا في النص الاسباني 1[أ1ل» وقي ترجمة حسين مؤتس )508505 
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اللاتيتيةء ونشرها بعنوان Disciplina clericalis‏ «أدب الكتاب», مشيرا إلى أن الهدف متها هو 
تثقيف الأآديبي. انتشر الكتاب انتشارآ واسعا جدا في أوروباء وترجم إلى لغات عديدة 
وترددت له أصداء في Lal je‏ شهيرة مثل كتابي «دون كيخوتي». و«الديكامرون»: كما 
نقلت إلى اللاتينية ترجمة الرباني جويل ل«كليلة ودمنة»» بعنوان «دليل الحياة الانسانية, 
Directorium viloe Humanae‏ . 4155( جون الكابوي Jhan of Capua‏ وهو نقسه يهودي 
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يدين الأدب القصصي الإسباني» بصفة خاصةء بكثير من زخمه الأول. لترجمات 
مبكرة لثلاثة مؤلفات شرقية ila‏ على الأقل جزئياء عبر اللغة العربية. وقد كان أولها 
كتاب «كليلة ودمنة» Gast‏ الذي ترجم عن العربية بأمر من الفونسو العاشر قرابة 
منتصف القرن الثالث عشر. أما الكتابان الآخران:ء فهما كتاب «السندبان» -Syntipas‏ 
المعروف كذلك يكتاب «سندباد Sindibad-Name «tol‏ و .Sendebars‏ وهو مجموعة أخرى 
من القصص من أصل هندي ترجمت عام YOY‏ بعنوان «مكايد التساء 
وحيلهن Libro de los enganos et los «asayamientos de los mujeres‏ وقصة Barlaam Jose-‏ 


1 «ابرلعام» و «يواصف» التى نشأت عن قصة حياة بوذا فيما بعد. 


ترددت أصداء هذه القصص وأصداء أصدائها قی أدب اسبانيا المتآخر وغيره من آداب 
إيجاد أدلة محددة على التأثير العربى هنا وهناك. وهكذا فإن(*) مجادلة الحمار لتورميدا 
,)١ 5١‏ التي يجعل قيها الحمار داحضاً للبراهين الدالة على التفوق المزعوم للإتسان» 
تترسم عن كثب خطى واحدة من رسائل إخوان الصفا وهي مجموعة رسائل قي العلم 
والفلسقة ضعت فى القرن العاشر. كما تبين أن غراتيان اعتمد, إلى حد ماء على القصة 
الشعبية ذاتها التى استعملها اين طفيل قی کتابه حى بن (URES‏ قد تكون قصة 


(#) يقول جنكالث: «وهذا الكتاب المشهور إن هو إلا ترجمة حرقية؛ أحياناً كثيرة, لفقرات من مجادلة الحبوانات 
لبذي آدم الواردة في رسائل إخوان الصفاء (تاريخ الفكر الاتدلسيء ترجمة حسين مؤئس ص (OMA‏ 
( £( أنظر: ,334-48 lilcratura ardbigoespanola,‏ دا Angel Gonzalez Palencia, Historia de‏ 
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آدت دورا في قولبة خيال دانتي 1 *) على الرغم من آنها اليوم معروفة في ترجمتين فقط: 
فرنسية ولاتينية. 


يبدو إذن أن الإلهام كان إلى حد يعيد مستوحى من قصص شعبيء لكن سبق الزعم 
بان قصة الكدية التي ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وتَرُوِي بطريقة 
طريفة تَشَرّد بطل وضيع المنيت ومغامراته» قد تكون مدينة بوجودها للمقامة. 


قال ريبيرا أيضا يوجود شعر ملحمي شعبي مبكر وحاول تحديد تأثيره المحتمل قي 


cw 


. Poema de mio Cid وقصيدة السيد‎ Chanson de Roland أتشودة رو لان‎ 


ولقد ثار جدل كثير بين المستشرقين والعلماء المتخصصين في الآداب اللاتينية 
لمحد3ة) حول التأثير المحتمل للشعر العربي وبخاصة الموشحات والأزجال في شعر 
«الجونجلير» و «التروبادور»» ومن ثم في تراث الآداب الرومانسية (اللاتينية المحدثة) 
الغناكي بأسره. 


كثيرة هي الفرص التي كانت متاحة لمثل هذا التأثير في بيئة عاش قيها المسيحيون 
والمسلمون جنبا إلى جنب وكان التبادل فيها بين البلاطات أمرا شائعا؛ وليس من المحتم» 
قي هذا الصدد» أن تكون الاتصالات إبان الحرب أمراً Lage‏ والقول يو جود هذه القرص 
ليس من قبيل الحدس وحسب. بل من المعروف أن جواري موريسكيات مغنيات OS‏ 
يعزفن ويغنين في البلاطات المسيحية ؛ وقي كتاب أناشيد سانتا ماريا لأالفونسو العاشر 


رسم يظهر قيه مسلم ومسيحي يغنيان معا ويعزقفان على عودين متشابهين؛ ثم إن مجمع 


Enrico Cerulle, Libro della scala ct هل‎ question delle fonti arabo-spagaole della divina comedia: أنظر‎ (9) 
(Vaticun, 1949) and Francesed Gabricli, 
(\ 40A القسم الأول (كانون الثاني‎ r على داتتى والإسلامء مجلة المجمع العربي في دمشق‎ data «صضوء‎ 
o07 

)1( من بين الذين يقولون بأن العتصر العربي كان ذا تأثير: خوان آندریس؛ ريبيرا؛ بورداخ. سنجرء موليرت» 
نيكل ومنيديز يبدال» P.Juan Andre, Ribera, Burdach, Singer, Mulertt, NYKL and Ménéndez, Pidal.‏ 
ومن بين الذين يفضلون النظرية المعاكسة غاستون ماري جائروا؛ بيبي» شروتر» وقوسلر. 
Gaston Paris, Jeanroy, Pillct, Schréller, and Vossler‏ 
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بلد الوليد لم يكن يشجب شرا وهميا عندما حظر قي العام ۲ا استخدام المغتين 
والعازقين المسلمين في الكنائس. ومن المعروف أن تروبادوراً هو غرثيه فرناندث قد 
تزوج من مغنية مسلمة (موريسكية)ء وتَتَقّل في إسيانيا بين أقاليم مسيحية وأقاليم 
إسلامية(. 


في الواقع يمكننا اكتشاف وجوه شبه ذات دلالة بين الشعر الغنائي الأندلسي والشعر 
الغتائي الرومانسي. وأوقر هذه الوجوه حظا من إمكانية البرهنة عليها هي التي ترتكز على 
بنية الشعر الآندلسي المضقر. 

وفي الحقيقة يبدو أن غيوم التاسع ضمن أنشودته الخامسة) بعض الأبيات العربية. 
إلا آنه قامت أيضا آدلة على وجود وجوه شبه هامة قي المضمونء ويخاصة في المواقف 
من النساء والحب. إذ أن شعراء الترويادور كانوا code‏ راسج الشتعو cual‏ فل 
قسوة المحبوب» وأستبداده» وعيودية المحب» وآلامه؛ وتدخل شخصيات تقليدية في 
علاقة الغرام السرية مثل العاذل والنمّام والرقيب» كما رددوا أقكاراً تدور كلها حول مفهوم 
للحب أكثر إرهافا من الذي كان معروقا في أورويا حتى عهد ابن حزم. 

قد يكون من الصعب إنكار أن التراث الشعري الآندلسي كان إحدى القوى العديدة 
الفاعلة في حقبة تكوين الأدب الرومانسي» وخصوصا عندما يتذكر المرء ما حققته 
حضارة إسبانيا الإسلامية من إسهامات لا جدال فيها في سائر الحقولء ومن بينها 
الموسيقى الوثيقة الصلة بالشعر. إلا أن عمق التأثير واتساع مداه يمكن أن يحددا فقط عن 
طريق دراسات تفصيلية للنصوص ومناقشة دقيقة لوجوه الشبه التي لم Gai‏ عليها حتى 
الآن("). لذلك فلا فاكدة من إصدار حكم متسرع. يكفي هنا أن نكرر وجهة نظر منيذث 


۲۔١ أحمد لطفي عبد البديع ' الترويادور غرئيه فرناندت. مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلاميةاا‎ (Y) 
AV -A0(\ 408) 

Levi-provengal, “Auuhica Occidentatia, I" Arabica, i (1954) 201-11: 831 (A) 

)4( إذا كانت متلا العناصر الأساسية للزجل محصورة في مقاطع ols‏ قواف على النحو التالي ب ب Teaodsto‏ 
الخ يمكن العثور على موازيات بعيدة مثل الأغاني الاسكتلندية والإير لندية. أنظر Gonzalez Palencia:‏ المصدر 
السابق op.cil.357 ff‏ 
غير أن NYKL‏ و Menéndez Pidal‏ يبنيان استنتاجاتهما على وجوه شبه أكثر تعقيدا يكثير. 
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پيدال» العالم الرومانسي البارن والحسن الاطلاع: وهي أن التأثير الحربي كان واحداً من 
تأثيرات عديدة يمكن الكشف عنها في المنظومات الأولى للتروبادور البروشنسيين. 
وبخاصة غيوم التاسع» وماركبرو» وسركامون. ولكنه تلاشى بسرعة» مستمرا على 
الأغلب قي الأغاني الشعبية المغفلة الفرنسية والإيطالية ولم يتسرب على نحو هام إلى 
الشعر الجليقي اليرتغالي إلا قي أناشيد سانتا ماريًا لالفونسو العاشر؛ كذلك بقي مهيمنا 
على الشعر القشتالي حتى القرن السادس عشر عندما اقتلع قي مجمله إلا من أكثر فنون 
ذلك الشعر سوقيّة. ومع ذلك فإن آثاراً مته لا تزال باقية في المسرح الإسياني الكلاسيكي 
الحافل بالأغاني التقليدية(' ') المتوارثة. 


يبقىء مع ذلك» أن تّؤكد أن ما سلّمه الأندلسيون إلى ورثتهم الرومانسيين لم يكن 
تراثهم الكلاسيكي (القصيح) ليس قصائدهم ذات القافية الموحدة وتتابع موضوعاتها 
التقليديةء ولا نثرهم المثقل بالمجازات. بل حكايات خيالية وأتواعا مضقرة (مقطعية) من 
الشعرء وريما أيضا غناتية منظوماتهم الغزلية المتميزة بإرهاقها. وقد كانت هذه سمات 
قريبة الشبه بشكل واضح من تلك التي اعتبرت مميزة لأدبهم من أدب اخواتهم المسلمين 


في المشرق. وهي أيضا سمات تنتمي بمقدار غير قليل إلى أدب شعبي أو مشتقة مته . 


يتفق هذا وصورةٌ إسبانيا الإسلامية الشاملة التي كان فيها أدب الخاصة»ء مؤيداً 
برعاية al Soll‏ يسعى إلى تأمين الاستمرار لنماذج تقليدية صالحة من غير شك» ولكنها 
مقتبسة وقد نالت مكافأة المحافظة على التقليد في روائع باهرة. إلا أن ادبا آخر كان 
يتعايش معه ويتسرب إليه جزكيا فقط؛ لكن إلى أعمق مما وصل إليه في أقطار أخرى سادت 
قيها اللغة العربية, وقد كان هذا التعبير الطبيعي عن شعب عرف الاختلاط العرقي 
والحضاري وفيه أعطى العنصر العربي GSTs‏ اندمج وفرض طابعه خضع لمؤكرات 
حقزته ثم أنشأ بدوره وطور. إن انصهار هذه العناصر العرقية والحضارية ولد السمات 
المميزة لأدب الأندلس كما ساعد على بقائها. 
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كان الأدب الأندلسي كذرية رجل استقراطي يعيش في المنقىء وله زوجان واحدة 
حرة من عرقه وبيئته وحضارته» والأخرى جارية من أهل البلاد التي أقام فيها ‏ فتألق 
أولاد الأولى في البلاطء وكان أولاد الجارية أكثر قدرة على التكيف؛ حتى عندما قضى 
التحول السياسي على امتيازات آبيهم. 


4 - فن القرنين الثالث عشر والرابع عشر 

على الرغم من الوضع السياسي المتفاقم في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء كان 
تراث إسبانيا الإسلامية الفني ما يزال Go‏ ويولد بالفعل يعضا من أعظم أعماله. وبالإمكان 
اعتباره متفرعا إلى فرعين : القن المدجن»ء وقن غرتاطة gl)‏ الفن الغرتاطي). 


كان المدجّنون» كما شرح آثقاء هم المسلمين الذين اختاروا البقاء في أراض حكمها 
النصارى. وكان عددهم كبيرا في بعض المناطق. وعن طريق هذا الشكل الجديد من 
الاختلاط بين المسلمين والنصارى» انتقل الكثير من حضارة الأندلس إلى إسبانيا 
المسيحية: gl‏ بالآحرى تمثلته إسبانيا المسيحية خلال توسعها. إن هذا اللقاء بين 
مجتمعينء في ما Sas‏ اعتباره كيانا حضاريا واحداء هو ما يسمى» قي بعض الأحيان, 
«ظاهرة المدجنين». غير أن الفن المدجن ليس ببساطة الفن الذي أنتجه المدجنون. بل هو 
بالأحرى الفن الذي انبثق من هذه الوحدة الحضارية الجديدة. كان فنا أكمل تراث القن 
الإسلامي الموروث عن الممالك الإسلامية المستقلةء وكذلك كان في الصميم من هذا 
المجتمع الجديد المتعدد الأجناس» والذي يحكمه النصارى. وقد يلغ الأمر حدا كان فيه 
الحرّفيون الذين أنجزوا الأعمال أحياناً مسيحيين» وأحياناً مسلمين من غرناطة المستقلة, 
ومع ذلك كان العمل يحمل الطابع المدجن؛ بينما أنجز حرفيون مدجنون ذهبوا إلى مناطق 
أخرى أعمالا في أساليب مختلفة. 


لقد ميز الخبراء» ضمن إطار الأسلوب Gall‏ بين القن المدجن الخاص بالبلاط: 
والفن المدجن الشعبي. يتمثل الأول؛ قبل كل شيءء: قي قصر إشبيليةء ويميل إلى احتذاء 
النماذج الأموية. أما الآخرء فقد وصقه هتري تراس Gly‏ فن إسبانيا القومي خلال هذه 
Uo poll‏ وهو يختلف بعض الشيء من إقليم إلى آخر لأنه يضم ملامع من التراث الاقليمي. 
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هناك أمثلة رائعة عن العمل المدجن في كتائس طليطلة التي بنيت ابتداء من نهاية القرن 
الثاني عشر. وكل هذا شائق في ذاته إلى حد بعيد. غير أن أهمية الفن العظمىء من وجهة 
تظر البحث الحاضرء تكمن في الدليل الذي يقدمه على تواصل المجتمعات: الناشيء عن 
تبني الكثير من حضارة الأندلس المادية والفكرية في حياة الممالك النصرانية. 


إن قن غرناطة معروف لدينا بصورة duals‏ من خلال الحمراءء إنجازة الأعظمء مع 
أن الحمراء ليست الثمرة الوحيدة لنشاط المملكة النصرية الفني . يمكتنا أن ترى» من خلال 
الحمراءء كيف أثرت نظرة المملكة العامة في فنها. فقد كانت مجتمعا قي موقف الدفاع, 
واعيا أنه معقل الإسلام قي وجه عالم معاد ويحاول المحافظة على ما ورثه. وهذا يعني» 
في alle‏ الفنء أنه فو Sas‏ و تراث الأتدلس القني السايق ولم يحدث أي 
تجديدء وأنه ارتقى الى قمم إنجاز جديدة عبر إتقانه لصنعته والسير بها تحو الكمال. 


إن الحمراء مجموعة من المباني شَيّدت على نتوء من السيرا نيقاداء (جيال الثلج) JES‏ 
على Liste‏ غرناطة. ومثلّ غيرها من القصور الإسلامية؛ كانت آيض] ما يمكن dined‏ 
بميان حكومية. كما كانت إلى جانب ذلك Gals‏ منيعة. غير أن الاهتمام aks‏ من الوجهة 
date‏ القصين aa‏ الصو فة Geo UGH‏ ند كليل ا قن اقرف 
والقاعات التي تحيط بباحتين قسيحتين وباحات أخرى Jal‏ اتساعا. شيد معظم هذه 
المباني خلال الثلثين الأخيرين من القرن الرابع عشر. وقد أطلق العنان للرغبة في تغطية 
كل المساحات يزخرف معقّد دقيق الصنع فحققت نتائج خلابة . كما استغلت: إلى أقصى 
حدء المياه التي كانت متيسرة بوقرة من أعالي الجبال قي إنشاء تواقير وبرك اصطناعية 
وحدائق في الباحات pay‏ مصدر عظيم للمتعة في المناخ الحار. غير أن التأثير الرئيس هو 
ذاك الذي يولده الزخرف الذي بلغ درجة الكمال والفتنة القصوى المستريحة يرفق على 
الأعمدة الرشيقة وكذلك المتدلية عليها. 

كان هذا قذا بني في أوج عطائه من أجل متعة الحاضرء ولم يفكر في خلق آثار تبقى 
على الزمن. استعمل مواد سريعة العطب تركب على هيكل أساسي في منتهى الهشاشة. 
ولقد حفظت لنا الحمراء» يصورة ركيسة: عبر سلسلة من الصدف الحسنة الطالع» وعبر 
العتاية المستمرة من قبل أجيال متعاقبة. إلا أنه, قرابة القرن الخامس عشر, بدأ الاتدقاع 


يفنل 


الفنى لدى فنانى غرناطة يضعف نتيجة تحوّل الموقف الداخلى فى المملكة وانحطاطها 
السياسي . وقبل سقوط غرتاطة التصرية نهائياً كان فنها المميز قد انتهى بالفعل. 

هكذا كانت نهاية فن إسبانيا الإسلامية, الب عليه عاملان : أقعال البشر (المسيحيين) 
من ناحية وسّئّة النمى والانحطاط من ناحية أخرى. ولقد مال إسبانيو العصور الحديثة الى 
اعتبار ماضي البلاد الإسلامي غرييا عنهم. ومع ذلك ما يزال الفنان والحرفي اليوم 
يستمدان» في رآي من لهم عيون ترى» بعضا من إلهامهما من المصادر الإسلامية. 
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الفصل الحادي عشر 


آهمية إسبانيا الاسلا مية 


١‏ العرب والمستعمرة الإسلامية 

من بين الاتجاهات الفكرية المقدمة في بداية هذا الكتاب» حول إسبانيا الإسلامية, 
اتجاة يعتبرها جزءا من جماعة المسلمين الكبرى. فقد كانت طرقا أى عضوا من الجسم 
الحضاري والديني الضخم الذي امتدت أقاليمه من شواطىء اسبانيا وشمال إفريقية 
الأطلسية إلى سمرقند واليتجاب في بادىء الأمر» ثم إلى الأرخبيل الهندي الشرقي يعد 
ذلك. ماذا جرى لروح الجسم عندما تدفقت قي الطرف القّصيّ المعزول؟ هل كانت أنماط 
الحياة الإسلامية تتلاءم مع ظروف شبه جزيرة إيبيرية؛ أم آن الحاجة دعت إلى تدابير 
تكيف إضافية ؟ هل كان لدى حضارة الأندلس شىء تقدمه لحضارة المشرق؟ هذه Tab‏ 
من الأسكلة ينبغي أن ينظر فيها الآن Lad‏ بعد الفراغ من هذا البحث قي تاريخ إسباتيا 
الإسلامية. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون واضحاً أنه حيثما لا تزال فجوات كثيرة من 
معرقتناء فإن آي أجوبة pd‏ لا يمكن إلا أن تكون مؤَّفّتة. 


إن pal‏ سمة من سمات المجتمع الإسلامي المشرقيء» بالنسبة إلى دارس الحضارة» 
هي الطريقة التي قدم بها العرب المسلمون, عبر لغتهم ودينهم» قالباً أمكن أن يصب فيه 
القسم الأوقر من التراث الحضاري للهلال الخصيب والمناطق المجاورة. فقد جاء العرب 
من الصحراء ومن بلدان اعتمدت على الصحراء إلى حد بعيد؛ ولهذا قل نصييهم من 
الحضارة الماديّة, مع أنهم » كما يمكن pe sl‏ قد بلغوا درجة عليا من رهاقة الطبع والدراية 
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في العلاقات الشخصية. أما الشعوب التي أخضعوها في العراق وسورية ومصرء قكانت 
تتمتع» على مدى قرونء بمستوى fle‏ من الحضارة المادية والفكريةء وكان هذا الشق 
حضصضارة العرب هي التي عدت بوتقة المدنية الاسلامية الجديدة وكل ما كان هو الأقضل قي 
الحضارة السايقة الأرقى تمثلته الحضارة الجديدة. 


ينيغي أن نتذكرء ونحن بصدد إسبانياء أن صلاتها الرئيسة بالمشرق قد قامت على 
عهد الخلافة الأمويّة (حتى زوال هذه الخلاقة عام ٠‏ 6لام). ثم اتنقطعت بعد ذلك التاريخ 
إسبانيا الإسلاميّة. من يعض الوجوه: عن مراكز الحياة الإسلامية الرئيسةء منذ أن دخلت 
هذه المراكز قى طاعة العباسيين الذين آديلوا من الأمويين. وبقيت لمدة تزيد على مائتين 
وخمسين عاما تحت حكم قرع من الأسرة الأمويّة. لقد تميزت الخلافة الأموية في المشرق 
بتقديم ما هو عربي على ما هو إسلامي خالص. وكان الآأمويون مسلمين يقيمون الشعائر 
لكتهم لم يظهروا الإجلال عينه الذي أظهره العباسيون للذين أقاموا من اأنفسهم ممثلين 
للدين والشرع الإسلامي. وقد حاولوا في حقل الإدارةء على الرغم مما واجهوه من 
صعويات متزايدة» أن يكيقوا الأفكار السياسية العربية (المستمدة من المؤسسات القبلية) 
لاستخدامها قي إدارة إمبراطوريةء يينما اعتمد العياسيون صراحة على التقاليد 
الإمبراطورية الفارسية. ابتدا تمكّل المسلمين للفكر الهليني قي ظل الأمويينء غير أن هذا 
حدث في العراق وحده تقريبا ولم SUS‏ به سورية. 


هكذا كانت حضارة المسلمين الأوائل في الأندلس» عربية أكثر مما كانت إنسلامية, 
وبقيت سبطرة العنصر العربي dine‏ مميزة. ييرهن على ذلك الاهتمام بالشعر العربي 
والنحىء وكتايةٌ الشروح على مؤلقات عربية نموذجية مثل مقامات الحريري» والاهتمام 
بتقاصيل الأتساب العربيةء واعتماد المذهب المالكي Gade‏ رسميا يصب فى الاتجاه نفسه, 
لأن هذا المذهب كان المذهب العربي الأكثر أصالة. آما المذاهب الرئيسة الآخر ی» فقد نشأت 
في العراق حيث كانت البيئة الفكرية مُشَرّبة بالأقكار الهلينية. كذلك لم يكن لعلم الكلام 
(الالهيات الفلسقية) موطىء قدم حقيقي في إسباتيا. وهذه الغلية التي كانت للعرب 
والحنصر المجاقي للفكر تجعل ازدهار الفلسفة كالتي ظهرت في ظل الموحدين من AST‏ 
الأمور لفتا للنظرء والأسياب التي سبق أن قدمناها لا تحل اللغز. 
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إن البرهان الذي أجمل في متن الكتاب يفضي إلى الاستنتاج بأن العنصر العربي بقي 
مسيطرا حتى القرن الحادي عشرء oly‏ العنصر الإسلامي لم يمارس تأثيره الكاملء الاقي 
ظل المرايطين والموحدين. وهذا لم يحدث بسيب انقطاع الأندلس انقطاعاً كاملا عن 
المشرقء بل على العكس كانت الرحلة سهلةء وفي بعض العهود كان مألوفا بالفسية إلى 
علماء الأندلس أن يتلقوا علومهم في مراكز التعليم الإسلامي الكبرى مثل المدينة وبغداد. 
ولا يبدو أن إدخال قواعد الذوق البغدادي على يدي زرياب قي القرن التاسع أثر كثيرا في 
الحياة الفكرية والدينية. يل كان آهم من ذلك إنشاء الحكم مكتبة كبرى والتشجيع الذي بذله 
قي الحقبة ذاتها لعلماء من المشرق كي يقيموا في الاندلس. ققد أوجد هذا الأساس الذي 
أمكن ان يشاد عليه ينيان أكثر شمولا لتعليم إسلامي خالص. ثم إن نمو الفكر والإحساس 
الإسلاميين الخالصين الذي جعله عمل الحكم ممكنا رعاه كل من المرابطين والموحدين 
بسيب نظرتهما الدينية. 

لم يكن للأفكار الإسلامية الخالصة بعد منتصف القرن ghey Wl‏ نحو ذلكء كبير أثو 
قي حقل الإدارة بصورة dale‏ في أي جزء من العالم الإسلامي . كانت فكرة الجهاد قادرة 
على أن تثير حماسة الجماهير من آن لآخرء وتملأ صفوف الجيش. ولهذا السبب أقاد منها 
السياسيون. لكن قي أغلب الأحوال» وجد حكام الدول الإسلامية القعليّون من الضروري 
اتباع التقاليد الدنيوية في ممارسة الحكم. وقد ترسم العباسيون في ممارستهم له خطى 
غارس ما قبل الإسلام إلى حد بعيد» وتسرب شيء من هذا إلى حياة البلاط وإلى الإدارة 
قي الأندلس. غير أن ثاتي اتحراف لافت Bi‏ للأتدلس عن المبادىء الإسلامية يتمثل في 
التدابير التي جرى العمل يهاء وحتى بكثرة. وسوغت لحكام محليين غير مسلمين أن 
يدخلوا قي ولاء مسلمين: ولحكام محليين مسلمين أن يدخلوا في ولاء مسيحيين. وييدو 


هذا قيولا من المسلمين بأعراف محليةء ربما كانت تتناسب بخاصة مع الظروف 
الجخراقية. 


قي إطار هذا المخطط الموجز الذي رُسم للتطورات الحضارية في الأندلس» ييدو أن 
هذه التطورات قد حَدّدَتها (باستثتاء ما جرى على الصعيد السياسي) الحضارة المشرقية 
بصورة تكاد تكون شاملة:» وإن كان ذلك عبر روافد مختلقة وصلت من أزمان متفاوتة. 
ومع ذلك» فإن حالاً كهذه تكون المظاهر فيها خادعةء والتأثيرات الإيبرية في الواقع أعظم 
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مما gid‏ للوهلة الأولى. هناك نقطة واحدة Lala‏ وهي أن لا شيء من الثقافة المسيحية 
التي عرقتها إسيانيا قبل الفتح الإسلامي حقق إسهاما حقيقيا على الرغم من المستوى 
الرفيع الذي بلغته تلك الثقاقة على يدي إيزودورو الاشبيلي ومدرسته. على العكسء اعتنق 
عدد كبير من أهل البلاد الإسلام وذابوا في القسم العربي من السكان. بل وثمة ما هى أكثر 
من ذلك مكار للدهشة ‏ وهذه نقطة تستدق التامل العميق :إنه اجتذاب الثقافة العربية 
للسكان الأصليين الذين ظلوا على النصرانيةء وسّمُواء لذلك» بالمستعربين. وقد يظن المرء 
أنهم ربما تأثرواء بطريقة أو باخرى, بالتراث القرطاجي قي هذا السبيل. لا شك في أن 
جانبا كبيراً من حضارة الأندلس (يصرف النظر عن المعتقدات الدينية المحضة) قد شارك 
فيه كاقة سكان الأندلس إلى أي عرق of‏ معتقد ديني انتموا. ومن صور شعبية لهذا الخليط 
(على ما يبدى) نشا الفتّان الشعريان الجديدان اللذان كانا واحدا من الإسهامات الأصيلة 
الرئيسة التي قدمتها الأندلس لبلاد المشرق (مع أن العلماء العاملين في ميدان العلوم 
التقليدية حققوا إسهامات ذات قيمة). 

الحقيقة أتنا كلما أنعمنا النظر في هذه القضاياء اتضح لنا أن تواصلاً أصيلا قد تحقق 
بين عناصر من Jal‏ البلاد وطارئين عليهم شاركت dad‏ حضارة كل من الفريقين . 

لقد ead‏ العرب الكثير من (أنماط) صور الحضارة المادية التي يدركها العالم المحدث 
بمزيد من السهولةء كما قدموا شيئاً من الدقع المعنوي. ومع ذلك يبدو أن الطاقات الخلاقة 
التي أعطت المنجزات الفنية العظيمة في العمارة والأدب» وغيرهما من الفتون» جاءت بالقدر 
نفسه على الأقل من العنصر الإييري أو tod‏ فروعه. وهنا نجد آنقسنا امام واحد من أعظم 
الألغاز. إذ يبدى أن حال الإيبريين مع الإسلام شابهت تماما حال العبقرية الفارسية التي 
وجدت قي الإسلام شيئًا أخصبها ومكنها من الإزدهار والتالق . 

بعد هذا ينيفي أيضا ألا يغيب عن بالنا أنه ربما ضم الخليط الحضاري إسهامات 
بربرية لكن يصعب الكشف عنها. وقد يكون أوضحها التمسك بتبجيل الولي أو الزعيم ذي 
الهالة الدينية الذي كان طوال حقية مديدة سمة من سمات الدين الإفريقي الشمالي. إلا أن 
هذاء كما شرحنا آنفاء قد لا يكون له تأثير كبير في إسبائيا بسبب خضوع البربر للحكام 
المسلمين. لقد أسهم في إرساء الأفكار التي استندت إليها حركتا المرايطين والموحدين. 
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لكن انتشار الحضارة الأندلسية في افريقية الشمالية إبّان حكم هاتين الحركتين يوحي بان 
اليربر لم يكن لديهم إلا القليل ليقدموه. وعلى أي Sle‏ قإن بحث قضية البربر ريما كانت 
أكثر صلة بدراسة عن شمال إقريقية. 


¥ إيقاظ إسبانيا المسيحية وأورويا 


تتناول مجموعة ثانية من الأسئلة علاقة إسبانيا الإسلامية باسبانيا المسيحية. 
وبصورة أشمل بأورويا المسيحية. قيما يتعلق بإسبانيا المسيحية بيخاصة: ليس هناك 
مجال للشك في الأمر. فبطريقة أي بأخرى, كانت ضرورة الصراع ضد المسلمين من أجل 
اليقاء هي التي جعلت إسبانيا المسيحية أمة عظيمة. فقد حققت إسبانيا ذاتها في حرب 
الاسترداد. غير أن الصعوبة تكمن في شرح كيفية حدوث ذلك. الرآي السائد هو أنه كان 
هناك استمرار جوهري بين إسبانيا العصور القوطية الكائوليكية وإسبانيا قرناندو 
وإيسابلا. غير أن الصعوبة التي تواجه هذا الرأي نابعة من أن أشتوريش التي كانت المركز 
الذي انطلقت منه حرب الاسترداد لم تكن fede‏ من إسبانيا القوطية بأي معنى هام بل 
كانت بالأحرى مملكة متمردة على حدودها. ويبدى أن رآي أميركوكاسترو الذي أورده في 
كتايه «بنية التاريخ الإسباني!*)» اقرب إلى الحقيقة بكثير. وهى يلخص بالكلمات الآتية: 
«لقد أصبحت إسبائيا المسيحية ‏ خرجت إلى حيز الوجود - وهي تندمج وتتطعم خلال 
مسار حياتها؛ أصبحت ما فرض عليها أن تكون بتفاعلها مع العالم الإسلامي. 

إضطرمت نار الاسترداد قي اشتوريش أولا من غير شك» ثم في سائر الممالك 
الشمالية الصغيرة. غير أنها لم تبلغ في البداية مستوى أمل في الاسترداد تبلور بمجرد 
رغبة ضارية في الحرية؛ ولا نشات نشأة واعية من حماسة لنشر المسيحية والدفاع عنها 
ضد المسلمين». (ص15). ينبغي الحذر من أن تُسقط على الماضي ما ينتمي إلى قرون 
تلته . لقد رأينا المرة بعد المرة من بأيديهم زمام الأمور لا يكترثون لفوارق الدين. ويبدو أن 
ذلك كان واقع الأمر قي منتصف القرن الحادي عشر قبل أن يصبح توسع الممالك الشمالية 


(#) العنوان الدقيق للكتاب باللغة الاسبافية؛ وهي اللغة التي كتب بها أميركوى كاسترى 50 4a)‏ هو La realidad:‏ 
historica de Espana‏ اي واقم التاريخ الاسياني 
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توسعاً للعالم المسيحي بصورة واعية. ثم كان بعد ذلك بقليل أن وعى المسلمون أتهم 
يداقعون عن الأراضي التي ترفرف فوقها راية الإسلام. 

بيد أن أهل الشمالء خلال كقاحهم المرير قي سبيل الحرية أولاء ثم من أجل مد حدود 
سلطاتهمء قد تمسكوا أكثر قأكثر بالدين المسيحي» ووجدواء في تقديس شانت ياقب 
بخاصة»ء مصدر قوة خارقة تشد أزرهم في المحن Mal ag igi‏ قي yaad‏ نهائي. وقي 
الوقت نفسه» لم يسعهم إهمال الأسس المادية yal‏ عسكري؛ قاقتبسواء ما أمكنهم, 
السلاح والتقنيات التي يدا أنها كانت تمنح المسلمين التفوق. وتبنواء بالإضافة إلى ذلك: 
جوانب أخرى عديدة من المدتية الأرقى التي كانوا على صلة وثيقة بها. لقد Je‏ قي عملية 
الاستيعاب توطين المستعربين النازحين من المناطق الإسلامية قي المناطق الخالية على 
تخوم المناطق المسيحية بدءا من القرن العاشر. ثم گون هؤلاء الناس» مع حضارتهم» 
شيا فشيكاء جزءا متكاملا مع الممالك المسيحية. بعد ذلك دَفَعَ عملية التمكل, في مرحلة 


لاحقةء خطوةٌ إلى الأمام» fale‏ ثان هى وجود جماعات كبيرة من المسلمين أي المدجنين 


قي الدول التصرانية. ولما آلف النصارى القادمون من الشمال الحياة قي طليطلة (بعد عام 
٠6‏ ). وقرطبة (بعد عام 711 ,)١‏ وإشبيلية (بعد عام 54 ؟ ,)١‏ وغيرهما من المدن 
الإسلامية الأصغرء تقبلوا نمط الحياة الذي كان قد نشا في الأندلسء باستثناء وجوهه 
الدينية. وهكذا فإن رغبة إسبانيا قى الاسترداد أي رغبتها في أن تكون إسبانيا المسيحية ‏ 
وَجَدَتْ في حضارة الأندلس العناصر التي متها مجتمعة. Lag LAM [gS yun‏ لکن هذه 
العناصر لم تكن غريبة عنها لأنها استمدت من التكامل بين المجتمعين العربي الإسلامي, 
والإيبري. 

إن هذا التعقيد في العلاقات الحضارية يكمن Last‏ وراء ظاهرة التروبادور وبعض 
المفاهيم المتصلة بالفروسية. إذ من المستحيل الجزم بأن أي سمة معينة مردها إلى 
الشرق أو إلى أوروبا: لأن الرافدين امتزجا إلى حد لم يعد معه من الممكن التمييز بيتهما 
تمييزا كاملا . ومع ذلك فقد كان في هذه الوحدة Basal‏ بطريقة أو بأخرى, شعلة خلاقة 
أضرمت نيراتاً لاحقة. كذلك أمكن للفلسفة اليونانية ‏ ترجمات الكتب اليونانية والمؤلقات 
الأصيلة التي وضعها المفكرون المسلمون بالعربية أن تصل إلى أوروبا المسيحية عير 
التواصل أو الانصهار الحضاري. لم يكن هناك «ستار حديدي» بين طليطلة المسيحية 
وقرطبة الإسلامية في أواخر القرن الثاني عشرء عندما كان ابن رشد قي أوج سلطانه؛ وقد 


١م‎ 


تسرب قكر الفيلسوف الأرسططاليسي الكبير إلى أوروبا المسيحية بسهولة تفوق 
السهولة التي تسرب بها إلى المشرق الإسلاميء وكوّن جانبا كبيرا من الحافز الذي أحدث 
اضخم إنجاز فكري حققه العالم المسيحي في العصر الوسيطء ألا وهى فلسقة القديس 
توما الأكويني. 


مع أن بالإمكان وضع قائمة طويلة بالأشياء المفردة التي تدين بها أوروبا المسيحية 
للأندلس وهي قائمة 15 بشذرات من المعرفة العلمية والمفاهيم القلسفيةء فتقنيات علوم 
تطبيقية لتصل إلى نواح شكلية في الأدب والفنون المرئية ‏ قإن من المهم آلا نغفل نظرة 
شاملة إلى الوضع العام. إن الحضارة الإسلامية كانت الحضارة الرئيسة الأرقى التي كان 
الغرب المسيحي على اتصال مباشر بها خلال االقسم الآكبر من الحقبة التي ندرسها؛ 
ووراء هذه الحضارة كان يقف أقوى نظام سياسي خَيره العالم المسيحي الغربي. وقي 
الواقع لم يكن هناك أي اتصال وثيق بالعالم المسيحي الشرقي (بيزنطة) إلا في مرحلة 
الحروب الصليبية. والمفهوم الحقيقي للحروب الصليبية يدين على الأرجح بالكثير 
لمقهوم الجهاد أى الحرب المقدسة لدى المسلمين. وبسبب علاقة المسيحية الغربية 
الخاصة هذه وحدها بالعالم الإسلامي وهي علاقة كانت إسبانيا مركزها كان من 
الطبيعي أن يشعر المسيحيون بانجذاب قوي ونقور شديد Cre‏ كان الإسلامء قي الوقت 
ذاته» العدى الكبير والمصدر الضخم لحضارة مادية وفكرية أسمى. آقمن الوهم أن نرى قي 
هذا نظيرا لعلاقة أوروبا المعاصرة بالأمم الناشكة في آسية وإفريقية؟إذا كان هناك وجه 
للمقارنة: فالأوروبي القادر على العودة بخياله إلى تاريخه الخاص يستطيع أن يجرب 
شيكئا يشيه ما يشعر به قرد من Lal‏ من هذه الأمم الحديثة. 


عظمة اسبانيا الإسلامية الذاتية 
إن المجموعة الثالثةء والأصعب» من الأسئلةء هى التى تتعلق بإسبانيا الإسلامية 
ذاتها. ويصورة خاصة هناك سؤال يقول: هل كان لأسبانيا الاسلامية عظمة ذاتية» أو أن 
شهرتها صدى تردد عبر القرون: لروعتها الظاهرية: التي أثرت في نصارى القرون 
قد لا يكون هتاك شك فى أن الأوروبيين تأثروا بهذه الطريقة. وقد وصفنا الآن بعضا 
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مما قدمته الأتدلس لحياة آوروبا. والقضية عرض ها أميركو کاسترو ص ۸۷ بطريقة أقرب 
إلى الوصف كما يلي : «تلك الجيوش المظفرة لم تستطع كبح دَهشتها عند رؤيتها إشبيلية 
cal)‏ قي عام (VT ٤۸‏ فالمسيحيون لم يملكواقط شيئا مماثلا قي الفن والازدهار 
الاقتصادي والنظام المدني والتقتية والإبداع العلمي والأدبي». 


إلا آنه» عتدما يوّخذ كل ذلك بعين الاعتبار» وعندما نعترف بأتنا ما نزال» إلى de‏ ماء 
تحت تآثير ذكرى حضارية من إعجاب سابق بترق مادي وسمى فكري. هل تيقى 
تساؤلات حول اعتبار الحقبة الإسلامية من تاريخ إسباتيا من بين عصور الجنس البشري 
العظمى؟ 


ريبما كان هناك اختبار» يقضي بأن نسال: كم من GES‏ الآندلس ومفكريها يستحقون 
مكاناً بين كلاسيكيي العالم الواحد «الذي نعيش قيه (هذا طبعا اختبار شاق وقي المتتاول 
ويستدعي كثيرا من الأسئلة). هناك من غير شك قليل من الأسماء التي تطرح تفسهاللحال 
على أنها ممكنة. وقد يكون الأبرز بينها ابن رشد بسبب تأثيره قي الفقلسقة المسيحية» مع 
آنه يستحق مكانا استنادا إلى قيمته الذاتية. وعلى الرغم من أن روعة حي بن يقظان.ء لابين 
طفيل» روعة did‏ إلى حد ماء فإنها تخوله المطالبة بأن يكون بين الخالدين. وإذا كان 
بالإمكان اعتبار ابن خلدون منتميا إلى التراث الأندلسي فله مكان أيضا؛ غير أن ابن حزم 
أقرب إلى أن يحتل مكانا وسطا GY‏ مؤلفاته مرتيطة ارتباطا وثيقا بالوسط القكري 
المتزمت (الدوغماتي) ولا تبلغ المستوى العالمي. إنه لمن المشكوك قيه القول بأن بين 
الشعراء من له جاذبية عالمية؛ لكن ريما ضم بعض المتصوقة: من أمثال محي الدين ين 
العربيء إلى يانتيون العالم الخاص بالقديسين الصوقيين . وهكذاء فإن الأندلس كان لها 
رجال قلائل من المرتبة الأولى الحقة ؛ ووراء هؤلاء بإمكان المرء أن یری كثيرين آخرين 
في المرتبة الثانية ‏ قليلون منهم معروقون Mae‏ كانت إنجازاتهم قي مغامرة الحياة الغريية 
غير قليلة القيمة. إن حياة الأندلس تمثل في الواقع Lily‏ من تجرية الجنس البشري 
الشاملة. 


يصرق النظر عن الآدب» هناك روعة المياني الإسلامية الباقية. هناك شىء ما ڌو 
قيمة سامية ماثل في شيء جميل؛ ويمكن أن نحتج بأن مدنيّة قادرة على إعطاء آشياء مثل 
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هذه ينبقي أن تكون لها ميزة من ميزات العظمة. وعلى العموم: يمكن الجهر بهذه الحجة. 
لكن من المفيدء مع ذلكء ان نقارن موقفنا من اليارتنون بموقفنا من الحمراء. كثيرون من 
الناس الذين يعجبون بالاثنين كليهما قد يميلون إلى القول بأنهم يرون في اليارتنون شيا 
من الجمال هو في الوقت نفسه تعبير عن الروح الإغريقيةء بينما تمثل الحمراء شيئا جميلا 
في ذاته» من دون آي إشارة إلى الحضارة التي ابتدعته. 

هذا الاختلاف يستحق أن ينظر إلينه من مسافة أقرب. وقي الواقع أنه لمن الطبيعي أن 
نعجب بالحضارة اليونانية AS)‏ من إعجابنا بالحضارة الأندلسية. فالأولى أو على الأقل 
جزء منها _تمثل جزءا من تراثنا الخاصء جزءا من التقليد الذي نندمج فيه؛ في حين أن 
الأخرى» على الرغم من كل الذي قدمته لحضارة أوروباء كانتء في جوهرهاء شيكا غريياء 
كانت gral‏ الآكبر الذي GLAS‏ منه حتى في لحظات الإعجاب به. إن صورة الإسلام التي 
ورثناها تكونت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر تحت وطأة ذلك القزع من 
السراسان (المسلمين)؛ وحتى الآن فان قليلاً من الأوروبيين الغربيين يستطيعون النظر 
الى الإسلام يتجرد. Gag)‏ الضروري» مع ذلك» أن يتأثر تقديرنا لشيء جميل بعدم تقديرنا 
للحضارة التي انبثق عنها؟ اليس من الممكن أن يحدث العكس فيكون تقديرنا لشيء جميل 
قادرا على أن يفتح السبيل إلى تقدير الحضارة الغريبة؟ بل أليس من الممكن أن يكون 
الشيء الجميل المعيار لهذه الحضارة والشاهد عليها؟ ألا ينبغي لحضارة إسبانيا 
الإسلامية أن تكون حضارةٌ عظيمة بسبي ما أبدعته من مبان رائعة كمسجد قرطبة الجامع 
وحمراء غرتاطة؟ ١‏ 

هذه النقطة سوف تحتمل توسعا. هناك فرق جلي بين اليارتنون والحمراء. عندما 
نعجب بالپارتنون تقعل ذلك من الخارج يصورة رئيسة» بينما لا يسعنا الإعجاب بالحمراء 
إلا من الداخل. هذا لا علاقة له بالتعارض بين الأهداف الدينية والأهداف الدنيوية» لأن من 
الحق أيضا أن أمجاد مسجد قرطبة الجامع داخلة في هذا الإطار بصورة ركيسة. لقد cpg‏ 
علاوة على ذلك» أن أعمدة الحمراء الرشيقة» مع الكسوة الزخرفية الكثيفة والمتقنة, إنما 
تعبر عن الهبوط من alle‏ علوي له قيمة ومغزى أبدي بينما تعبر أبنية غيرها عن محاولة 


YAY 


شك قبولا أوسع من يعضها الآخر. ولكن؛ أفضلها ذاته مقضي عليه بأن يبقى غير دقيق 
إلى حد GY ray‏ تقدير الجمال لا يمكن أبدا أن يختصر قي عبارات مجردة. لكن إذا كان 
هناك شيء من الرأي السابق يقارب» حتى عن tay‏ جوهر الجمال الذي نعجب بهء عتدئذ 
يغدى الرجل المنتمي إلى التراث الأوروبي الغربي» الذي يحس أن جمال الحمراء يعزف 
على وتر حساس في نفسه» معترفا بالقيمة الذاتية الكبرى لهذا التعبير عن روح إسبانيا 
الإسلاميةء ومزودا بمفتاح يفهم به هذه الحضارة بكاملها فهما أعمق. 
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بيبلويوغراقيا 


عرض المصادر والمراجع 


تار فح مقفصل 

يمكن القولء بالنسبة إلى المرحلة الممتدة حتى العام ٠٠١‏ ١ء‏ بان هناك تقليدا تاريخيا 
نمید جیا وضعه رايتهارت دوزي Reinhart Dozy‏ وأكمله إيكارست ليقى برو شنسال Evariste‏ 
il. Lévi-provencal‏ آنجزا كلاهما fad‏ كبيراً من العمل يوضعهما 8 المتناول المصادر 
الأساسية ومن ضمنها المصادر المتعلقة بالمرحلة التالية. 

تشر كتاب دوزي Dozy‏ تاريخ مسلمي إسبانيا Histoire des musulmans d’Espagne‏ 
لأول مرة في Gaul‏ ١٦۱۸ء‏ وترجم إلى الإتكليزية يعنوان: الإسلاح الإسباني Spanish islam‏ 
-(London 1913)‏ 

أخرج ليقي برو فنسال طبعة منقحة في العام ۲ ١‏ لكته رآى» Lard‏ بعد» أن الحاجة 
تدعق إلى كتاب جديد شامل. ولسوء الحظ؛ لم يُصدر قبل موته سوى ثلاثة أجزاء من 
مؤلفه: تاريخ إسيانيا الإسلامية Histoire de Espagne musulmane‏ وهي تتناول هذا 
التاريخ حتى العام ١١١١‏ وتنسخ LS‏ المؤلفات السابقة التي أشرنا إليها. إن مراجعها كلها 
ضرورية بالنسبة إلى الطالب الجاد وتجعل من غير الضروري إيراد مراجع في القسم 
الأول من البحث الراهن. وبما أن الرؤية السائدة عن المرحلة الأولى من تاريخ إسبانيا 
الإسلامية هي من عمل رجلين لهما اهتمامات متقاربة fae‏ قمن الممكن أن يتغير المنحى 
العام للمعالجة عندما alle aff,‏ له رؤية مختلقة مع المادة بأكملها. 


هما 


بالنسبة إلى المرحلة التي تلت العام ٠١١‏ ١ء‏ ليس هناك من تقليد تاريخي ولا كتاب 
بمفرده يغطيها باي قدر من التفصيل. وهذا نقص خطير في الدراسات التاريخية الحديثة 
يلقي بظلاله على الفصول التي تتناول هذه المرحلة في كتب مطولة متعددة الموضوعات» 
وفي الكتب الشعبية الاصغر حجما المقتصرة على إسباتيا الإسلامية. قيما يختص بما 
تبقى من القرن الحادي عشر لدينا الجزء الثالث من نشرة ليشي بروشنسال لتاريخ دوزي» 
لكن ربما كان من المرجح أن يخير ليشي بروشنسال معالجته للموضوع كثيرا في المجلد 
الرايع من تاريخه الذي كان ينوي وضعه. لقد عالج أمبروسيو هويثي ميرندا Ambrosio‏ 
Huici Miranda‏ عصر gol)‏ حدين بشيء من التفصيل في كتابه تاريخ اميراطورية الموحدين 
السياسي Historia politica de limperis Almohade‏ تطى ان 5565 لاه 

وهناك مؤلفات عديدة بالإسبانية في موضوعات مقردة, وضعت من وجهة نظر 
مسيحية محضة؛ مثل المجلدات الأربعة التي وضعها جنثالث بالنتيا فى موضوع 
مستعربي طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عقر Los 1 de Toledo en Los‏ 
siglos XII y XIII, Madrid 1926-1930.‏ 

ومن أفضل المؤلفات المبسطة (الشعبية)ء والأصغر حجماًء GUS‏ وضعه هذا المؤلف 
يعثوان : تاريخ إسبانيا الإسلامية Historia de la Espana musulmana‏ النشرة الرايعة 
المنقحة يرشلونة £0 V4‏ غير أن الزمن بدأ يتخطاه في الوقت الحاضر. 

اما كتاب: في تاريخ اسباتيا الإسلامية السياسي (داكا )١53١‏ الذي وضعه عالم 
باكستاني هو س. م عماد الدين فله قيمتهء غير أنه ظاهر الاعتماد على سايقه: كتاب ليشي 
بروشنسال» ويقصر عن الغاية نوعا ما حيث يتوقف ذلك الكتاب. 

وأفضل بكثير من أي من هذه الكتب, مع أنه ليس تاريخ بالمعنى الدقيق هو كتاب: 
الاسلام الاسباني Islam d’Espagne‏ لمؤلقه هخري تراس Henri Terrasse‏ (سيرد ذكره قي 
القسم ب). 

يكرس فيليب حتي القسم الأكبر من الجزء الرابع (أكثر من ماكة صفحة) في كتابه 
تاريخ الحرب (لندن ١۹۳۷‏ إلخ طبعات متعددة) لإسبانيا وهو هام بخاصة في ما يقدمه 
على الصعيد الفكري . 


VAT 


Lal‏ المجلدان الرابع والخامس من تاريخ إسبانيا الضخم والجامع الذي يشرف عليه 
رامون ميندث ييدال قليسا سوى ترجمة لكتاب ليقي بروشنسال والمجلدات الأخيرة لم 

هناك أيضا طريقتان يمكن lags‏ أحيانا تلافي النقص الذي لم يملا بعد. فهناك مقالات 
عديدة في الموسوعة الإسلامية: أربعة مجلدات وتكملةء ليدن ۲ 25-55 ؛ الطبعة الثانية 
من الطبعة الأولىء. مع شيء من lille sill‏ فى مجلد مستقل Handwérterbuch des fie‏ 
islam (1941)‏ 

Asharter Eneyclapoedia of islam (1953) 

وبالطيع هناك اتجاه لاعتبار أن المقالات القديمة قد قات أوانها. 
العثور على لائحة مبوية لها في فهرسة ج.د. 

بيرسن )1958 J.D Pearson’s index islamicus (Cambridge,‏ 1906-55 وقى التكملة الأولى 
XXXV (history)‏ ى XXXVI, h (lierature Gl)‏ 


ب شروح dale‏ 
ومغزى المرحلة الإسلامية dogs‏ عام. ويبدى أن الوجه الرومانسي من إسبانيا الإسلامية 
Stal‏ بخيال أورويا نتيجة تشر كتاب حكايات الحمراء Tales of the Alhambra‏ لواشنجتن 
ایرشنج Washington Irving‏ في عام -VAYY‏ 


وفى هذه اللأجواء تصور ستائلى لان يول Stanley Lane-Pool‏ الذي أعجب بالعرب» 
لكنه كره الإسيان المعاصرينء أن إسبانيا مدينة يعظمتها للمسلمين: وأن اتحطاطها بدا 
عندما طردتهم (المسلمون فى اسبانيا 1888 (The Moors in Spain London‏ . 


Lal‏ الإسيان الكاثوليك قمالوا من الناحية الأخرى إلى اعتبار مرحلة السيطرة 


AV 


الفكرة التى تستند إليها SLUGS‏ سانشيث البورنوث Sanchez Alboroz‏ مع كثير من 
التشذيب. 


Lol‏ معالجة gS joc}‏ كاسترو Américo Castro‏ للمسائل المعقدة موضع الجدل قي كتابه 
بنية التاريخ الاسباني )1954 The Structure of Spanish History (tr. by E.L. King Princeton‏ 
وهو صورة معدلة عن كتابه: إسبانيا في تاريخها: مسيحيون ومسلمون ويهود Espand‏ 
insu historia: Cristianos, moros y judios (Buenos Ayres, 1948)‏ فأكثر إثارةء LAST,‏ اتزانا 
على ما ييدو» وهي معالجة اكثر اتفاقا مع المتعاطفين مع الإسلام. إن قرضيته العامة هي 
أنه لم يكن هناك استمرار بين إسبانيا القوطية وإسبانيا المسيحية المتآخرة» بل إن اسبانيا 
هذه كانت شيا جديدا ولد وتما في الحضارة المختلطة (العربية إلى حد بعيد) التي تطورت 
في ظل المسلمين. 

من الكتب المكرسة لإسبانيا الإسلامية خاصة كتاب واحد يارز هو: الاسلام 
الإسياني. لقاء بين الشرق والغرب لهتري تراس Islam d’Espagne, une rencontre de‏ 
l’Occident, Henri Terrasse Paris 1958‏ عل Orient et‏ . ينصب اهتمام المؤلق الأساسي على 
تاريخ القن وعلم gay UW‏ يفيد إفادة كاملة من sl gall‏ المستمدة من هذا الميدان في تقديم 
صورة لإسباتيا الإسلامية هي عموما صورة أميركو كاسترو. وكذلك هي قيمة 
المحاضرات الثلاث التي القاها ليقي برفتسال أولا قي مصر عام ١ AYA‏ وأسهم فيها 
بملاحظاته العامة فى الموضوع الذي وقف عليه حياته : الحضارة العربية قي إسبانياء 
تظرة nae dab) Zale‏ باریس La civilisation arabe en Espagne, Vue générale (VNEA‏ 


(new edition Paris 1948). 


ج - الأدب 
لوج .د. بيرسن» صالحة هنا أيضاً. كما أن هنالك إسهامات هامة في قهم الأدب الأندلسي 
ميعثرة قي المؤلفات التاريخية لدوزي وليقي بروشنسال» وفي كتاب GLASS‏ ريبيرا إي 
تراجو Disertacianes y apusculos, 2 vols Madrid 1928, Julian Ribera y Tarrago‏ مقالات 


ومباحث. 


١ مم‎ 


إن المؤّلف الأساسي المتعلق بكل المصادر الاسلامية الموضوعة باللغة العربية هى 
كتاب كارل بروكلمن تاريخ الادب العربي Carl Brockelmann Geschichte der Arabischen‏ 
Literatur‏ المكوّن من مجلدين أصليين (الطبعة الثانية ليدن 57 9 )١ 559 A‏ وثلاثة مجلدات 
ملحقة .VAVVV)‏ £7( ينظم هذا المؤلف ثيتا JS‏ مخطوطات المؤلفات العربية الإسلامية 
المعروفة لدى العلماء الغربيين حتى تاريخ نشرهء وكذلك بالنشرات المطيوعة. كما يقدم 
تاريخ ولادة كل مؤلف ووقاته حيث يكون ذلك معروقا ويعض التقفصيلات المتعلقة 
بحياته, مع إحالات على معلومات في كتب تراجم عربية وعلى كتب حديثة. ومقالات. إن 
التقسيم الأساسي تقسيم زمني بحسب العصور. وقي كل عصر أقسام متقرعة حسب 
الموضوع غير أن كل مؤلف يذكر قي مكان واحد فقط. 

ينبغي آلا تغفل الأقسام المتعلقة بإسبانيا في تواريخ الأدب العربي العامة وبخاصة 
كتاب 9.1535 )¢ Reynold A. Nicholson, Literary History of the arabs(second edition‏ 
Cambridge 1930) PP.405-41‏ ومقدمة هاملتون جب Sir Hamilton Gibb‏ قي کتاب : الأدب 
العحر بي Arabic literature, an introduction; PP.108-117,136-141 (second edition Oxford‏ 
ULES 5 1963)‏ فرنسيس كو غاير يلي تاريخ الأدب العر بي Francisco Gabrieli Storia della‏ 
letteratura arabe (Milan 1951) PP.163-76,236-8, 247-54,; 262-269‏ وكتاب ج.م عبد الجليل : 
تاريخ الأدب العر J.M. Abd-el-Jalil, Histoire de la littérature arabe (second édition, Paris,‏ 


P.P. 191-203.‏ )1960 
الإسبانى ل أنخل جنثالت بالنثيا (الطيعة الثانية مدريد 4£0\( Angel Gonzalez Palencia,‏ 
literatura araibigo-espanola‏ دا Historia de‏ وهو يجمع بشكل متاسب التتائج التي حصل 
عليها علماء غالبيتهم إسبان وقرتسيون حتى عشرين سنة خلت. 

Adolf Fridrich Von شاك‎ og ما يختص بالشعر عدا كتاب أدولف قريدرش‎ “ss 
Schack: Poesie und kunst der Araber in Spanien und Sicilien (Berlin 1865; second edition, 


Stutigart, 1877)‏ قديماً إلى حد بعید» لكنه يبقى مفيدا بقضل 5 Glee‏ الشعرية الوفيرة. 
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إن أكثر دارسي الشعر الأندلسي المعاصرين تشاطا هی إميليى غرثيه غومث Emilio‏ 
Garcia Gamez‏ الذي نشر وترجم عددا من النصوص الهامة ووضع دراسات دقيقة متيسر 
منهاقي شكل كتب: الشعر العربي الأندلسي (1952 Poesia arabigoandaluza (Madrid‏ 
وخمسة شعراء مسلمين )1944 Cinco poetas musulmanes (Madrid‏ كما درس مجمل تطور 
الشعر الأتدلسي في مقدمته لكتايه : قصائد عربية أندلسية Poemas arabigoandaluces‏ 
(Madrid,1930,1943)‏ . لقد مال هتري ييريس 06:85 Henri‏ في كتاب:الشعنر الأندلسي 
القصيح قي القرن الحادي عشر siécle‏ ع2 La poésie andalouse en arabe classique au‏ 
(Paris, 1937,1953(‏ إلى الميالغة قي أثر العناصر غير العربية وغير الإسلاميةء وتصنيفه 
لأغراض الشعر الذي يذل قيه أقصى الجهد قد يحتاج إلى التصحيح في بعض النقاط بسيب 
كار الطلك انيع من تاجوة quae‏ خضوصنات يعض eal‏ عن NY feel tia‏ 
انتقى Wes‏ وقدم في شكل بارع كمية ضخمة من مادة تنتمي إلى مرحلة رئيسة. 

إن معظم كتاب أ.ر. تيكل : الشعر العربي الإسباني وعلائقه بقدامى التروبادور 
البركنسيبين A.R. NyKI Hispano-Arabic Poetry and its relations with the old Pravengal‏ 
Troubadaur (Baltimore 1946).‏ هو Say‏ في الشعر الأندلسي tla pe‏ مرحلة مع تراجم لعدد 
كبير من الشعراء وترجمات لمقاطع مختارة. ومما يثير الدهشة أن ترجمات نيكل عن 
العربية هي غالبا غير صحيحة مع أنه يقدم آدلة واقرة على اطلاع واسع. كما يبدو أن 
مختاراته متأثرة بميله ونفوره الشخصي القويء وباهتمامه الجامح بعلاقة تربطها يشعر 
الترويادور. انظر ايضا: دراسات في الترويادور Troubadaur Studies (Cambridge Mass,.‏ 
(1944 ومع ذلك قإن في هذا المؤلف وفرة في المعلومات ليس أقلّها الحواشي المتعلقة 
الماد والفراجع. 


Martin Hartmann: Das Arabische Straphengedicht, كتاب مارتن هارتمن : الموشحات‎ 


Das Muwassah (Weimar, 1897)‏ :1 هى مؤلق رائد حول الشعر المضقر. 


كتاب س.م سترن: الأغاني المستعرية S.M. Stern: Les chansons (\40Y ats)‏ 
mozarabes (Palermo 1953)‏ محاولة لفك مغالق كل المعروف من الخرجات المتظومة من 


14: 


خليط من الرومانسية والعربية. هو واحد من إسهامات عديدة هامة قدمها هذا الكاتبي 
لدراسة الموشعء وقد أعلن عن نيته تشر مؤلف شامل قي الموضوع. 

يبدي العلماء العرب المحدثون اهتماما متزايدا بالأندلس. ومن بين كتبهم التي تتناول 
الأدب يخاصة يمكن أن يذكر: الزجل في الأندلس ‏ مجموعة المحاضرات لعيد العزيز 
الأهواني (القاهرة /91١)؛‏ أدباء العرب قي الأتدلس وعصر الانيعاث لبطرس البستاني 
(ييروت EV‏ ۹ ١)؛‏ الأدب الأندلسي من القتح إلى سقوط الخلافة لأحمد هيكل (القاهرة 
) ؛ تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة لاحسان عباس (بیروت ١55١)؛‏ في 
الأدب الأندلسي (دمشق 5517 )١‏ والطبيعة في الشعر الأندلسي (دمشق 555١)؛‏ لجودت 
الركابي. الجزء الثالث من كتاب أحمد أمين ظهر الإسلام (القاهرة 56 )١‏ مكرس للأندلس. 

من أكثر المؤلفات الآدبية الآندلسية المترجمة قائدة daly‏ هى عبارة عن مختارات 
بعنوان (رايات الميرزين) اختارها ابن سعيد في عام .١77١‏ وعلى الرغم من آن القصائد 
ليست متساوية من حيث القيمة الفنيةء ومع أن قرابة النصف ققط من نظم الأندلسيين› 
فإنها تمثل ذوق العصر. وهذا المؤلف يشكل أساس كتاب غرثيه غومث قصائد عربية ‏ 
أندلسية )1743 ,1930 Poemas arabigoandaluces (Madrid‏ وقد ترجمها Arberry‏ لذاءج 
أرمِرّى إلى الانكليزية شعرا بكفاءة بالغة بعنوان «الشعر الأندلسي» Moorish Poetry‏ 
(Cambridge 1953)‏ . 

هتاك أيضا ترجمات عديدة لرسالة ابن حزم في الحب: طوق الحمامة.في الألفة 
والالاف» من بينها ترجمتان باللغة الإنكليزية واحدة لدتيكل» في العام ١۹۳١ء‏ وأخرى 
أفضل متها ل«آربری» (لندن 5 )١55‏ كما ترجم آوغست کور Auguste Cour‏ في كتاب: شاعر 
عربی من الآتدلس )1920 Un poste arabe d’Andalousie (Canstantine‏ ما يقرب من خمسين 
قصيدة ورسالة واحدة لابن زيدون. أما قصائد ابن الزقاق» فقد نشرها وترجمها غرثيه 
غومث (مدريد .)١5205‏ ترجم مكسيميليانى ألاركون Maximiliano Alarcon‏ كتاب آبي یکر 
الطرطوشي: سراج الملوك بعنوان Lampara de los principes‏ (مجلدان مدريد ١9517١)؛‏ 
وكذلك ترجم رسالة الشقندي غرئيه غومت بعنوان Elogio del islam Espanol (Granada,‏ 
)1334 وأ. لويًا هرد .ى قى مجلة )1936( Hesperis, xxii‏ ترجم رسالة حي بن يقظان لابن 
طقيل إلى الإتكليزية أولا a‏ أوكلي S.Ockley‏ بعنوان ترقي العقل البشري The improvment‏ 


١5١ 


of human reason (London 1708)‏ وأعاد النظر قي هذه الترجمة أ س قولتن AS. Fulton‏ 
(London 1923)‏ وهناك ترجمة شعبية مختصرة بعنوان: يقظة الروح ل«بول برونلى» The‏ 
Awakening of the saul: Paul Brannle‏ تشرت لأول مرة في عام 5 ۰ ۱۹. وقد ترجمت إلى 
الإسيانية بعنوان El 5155040 autodicto:‏ ترجمها جنثالث يالنثيا (مدريد (NAVE‏ وإلى 
الفرنسية ترجمها ليون غوتييه Léon Gauthier‏ (بيروت «(VAYV‏ 

وهناك أيضا قصة شعبية تراثية نشرها وترجمها غرثيه غومث يعنوان: نص عربي 
مغربى حول أسطورة Un texto arabe occidental de la Legenda de Alejandro _y3iS wl‏ 
(Madrid, 1929)‏ 


4۲ 


القصل الأول: الفتح الإسلامي: E el a gah Pet ee as‏ 
١-الفتح‏ مرحلة من التوسع العربي ا ام م EE‏ 
eee a ah‏ وس عض ساك A 0: aes‏ ا 
الفصل الثاني: الولاية التابعة للخلافة في دمشق ...سسس ا 
١-تنظيم‏ الولاية .. .. . E DE Ae HS‏ 


3 7 5 أزمات الولاية الداخلية . ا‎ ٣ 


£0 . . الفصل التالث :الإمارة الأموية المستقلة:‎ 
Zo ile a vaste LS : RE A oe تأسيس الإمارة‎ ١ 


۲ -ازمة الإمارة hy‏ ?5 1 


1۹۳ 


Ch aE mente Aiea ae ....... الفصل الرابع : عظمة الخلافة الأموية:‎ 
ON ast teas ett Se De he Be الإسلامية فى أوجها‎ اينايسإ-١‎ 
e E E teeta A الآساس الاقتصادي‎ ¥ 


0 الحركات الاجتماعية والدينية‎ ٠“ 


٤‏ .نظام الحكم . ملا ع ا ور لوطل و0 


الفصل الخامس: الإنجازات الحضارية في ظل الأمويين: e eana let‏ 


١-الحياة‏ الفكرية : العلوم الدينية الحو سان باساب سس مم 


AE lI REIN TAS OREN الحياة القكرية : الشعر والآدب‎  " 


سناد eames aaa‏ م ا 3 


الفصل السادس : ائهيار الحكم العربي: ESRA SS atcha‏ 5 
١‏ الدكتاتورية العامرية والاتحلال . . س ا Teas.‏ 


4 Vv... 3 ا 00 مه مه‎ e erna vesenen se reagan 3 ee ؟ - أسياب الإنهيار‎ 


الفصل السايع: الإميراطوريات البريرية : المرايطون . تاسيب مستت VV‏ 


#المزامظطق فی اما أن تسسا عمد ممم ف caves‏ قمر 


الفصل الثامن : الاميراطوربات البريرية: الموحدون: SR e‏ 136 


NEN ابن تومرت وحركة الموحدين 00 1 1 1 1 1 ااا‎ ١ 


¥ إسبانيا قي ظل الموحدين حتى العام mm VOY‏ م ست VV Vi‏ 


VV eset sa manent VY EAN 17 7 1 تقدم الاسترداد من العام‎ ۳ 


الفصل التاسع : العظمة الحضارية إيان الانحطاط السياسي: a‏ 


1١ الآدب النثري والقيلولوجيا )لاغ( سس‎ Y 
ا‎ Geeta ieee cates TOA 


© القن قي القرنين الحادي عشر والثاني عشر NOOSE SSR ee‏ 


Oe fete tos eaten ae ب‎ Dea, الفصل العاشر: خاتمة اسبانيا الإسلامية:‎ 


۲ المسلمون في ظل الحكم المسيحضي تست .تنمت eens‏ .ب ١68‏ 
GSM‏ قن age‏ الأتحطاط و ا ف 22 TE‏ ا 


.... .. قن القرتين الثالث عشر والرايع عشي‎ ٤ 


الفصل الحادي عشر: أهمية اسيانيا الإسلامية VVO ee  ...‏ 
os yall.‏ والمستعمرة الإسلامية Vo‏ 
۷ إيقاظ إسبانيا المسيحية وأوروبا N‏ 


¥ عظمة إسيانيا الإسلامية الذاتية : IAN.‏ 


بيبلواغراقيا: عرض المصادر والمراجع 
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Conor! نالع تضمورة_ة‎ of the Al xand Loar COAL 


fel amede ee لمعم م‎ 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


